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مصدر الكتاب : موقع الإسلام
[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]


( فَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوا ) أَيْ : بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ سَهْمَهُمْ ( رُدَّ فِي سِلَاحٍ ، وَكُرَاعٍ ) أَيْ : خَيْلِ عُدَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ ( وَلَا شَيْءَ لِمَوَالِيهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْهُمْ ( وَلَا ) شَيْءَ ( لِأَوْلَادِ بَنَاتِهِمْ ) مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْفَعْ إلَى أَقَارِبِ أُمِّهِ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وَلَا إلَى بَنِي عَمَّاتِهِ كَالزُّبَيْرِ .
( وَلَا ) شَيْءَ ( لِغَيْرِهِمْ ) أَيْ : غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ( مِنْ قُرَيْشٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(8/135)

( مَثَلًا وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى ) لِلْآيَةِ ( الْفُقَرَاءِ ) ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْيَتِيمِ فِي الْعُرْفِ لِلرَّحْمَةِ ، وَمَنْ أُعْطِيَ لِذَلِكَ اُعْتُبِرَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ بِخِلَافِ الْقَرَابَةِ ( وَالْيَتِيمُ مَنْ لَا أَبَ لَهُ ، وَلَمْ يَبْلُغْ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا } ، وَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا ( وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ ، وَالْأُنْثَى ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ .
(8/136)

( وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ) لِلْآيَةِ ، وَهُمْ مَنْ لَا يَجِدُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ ( فَيَدْخُلُ فِيهِمْ الْفُقَرَاءُ ، فَهُمَا صِنْفَانِ فِي الزَّكَاةِ فَقَطْ ، وَفِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ) لِلْآيَةِ .
(8/137)

( لِلْآيَةِ وَيُشْتَرَطُ فِي ذَوِي قُرْبَى وَيَتَامَى وَمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ سَبِيلٍ كَوْنُهُمْ مُسْلِمِينَ ) ؛ لِأَنَّ الْخُمْسَ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمْ يَكُنْ لِكَافِرٍ فِيهَا حَقٌّ كَالزَّكَاةِ .
( وَ ) يَجِبُ ( أَنْ يُعْطَوْا كَالزَّكَاةِ ) أَيْ : يُعْطَى هَؤُلَاءِ الْخُمْسَ كَمَا يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ فَيُعْطَى الْمِسْكِينُ تَمَامَ كِفَايَتِهِ مَعَ عَائِلَتِهِ سَنَةً ، وَكَذَا الْيَتِيمُ ، وَيُعْطَى ابْنُ السَّبِيلِ مَا يُوَصِّلُهُ إلَى بَلَدِهِ ( وَيَعُمُّ بِسِهَامِهِمْ جَمِيعَ الْبِلَادِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ سَهْمٍ مِنْهَا مُسْتَحَقٌّ بِوَصْفٍ مُوجِبٍ دَفْعَةً إلَى كُلِّ مُسْتَحِقِّيهِ كَالْمِيرَاثِ ، فَيَبْعَثُ الْإِمَامُ إلَى عُمَّالِهِ بِالْأَقَالِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي ذَوِي الْقُرْبَى .
(8/138)

( وَإِنْ اجْتَمَعَ فِي وَاحِدٍ أَسْبَابٌ كَالْمِسْكِينِ الْيَتِيمِ ابْنِ السَّبِيلِ اسْتَحَقَّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ) ؛ لِأَنَّهَا أَسْبَابٌ لِأَحْكَامٍ ، فَوَجَبَ أَنْ تَثْبُتَ أَحْكَامُهَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ كَالِانْفِرَادِ ( لَكِنْ لَوْ أَعْطَاهُ لِيُتْمِهِ فَزَالَ فَقْرُهُ ) بِأَنْ اسْتَغْنَى بِمَا أُعْطِيَهُ لِيُتْمِهِ ( لَمْ يُعْطَ لِفَقْرِهِ شَيْئًا ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فَقِيرًا ( وَلَا حَقَّ فِي الْخُمْسِ لِكَافِرٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا لِقِنٍّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ لَكَانَ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ لَا يَمْلِكُ .
(8/139)

( وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ وَلَوْ مُفْلِسًا حَقَّهُ ) مِنْ الْغَنِيمَةِ ( فَهُوَ لِلْبَاقِينَ ) مِنْ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ ؛ وَلِأَنَّ اشْتِرَاكَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ فَإِذَا أَسْقَطَ أَحَدُهُمْ حَقَّهُ كَانَ لِلْبَاقِينَ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ لِقُوتِهِ .
( وَإِنْ أَسْقَطَ الْكُلُّ ) أَيْ : كُلُّ الْغَانِمِينَ حَقَّهُمْ مِنْ الْغَنِيمَةِ ( فَ ) هِيَ ( فَيْءٌ ) أَيْ : صَارَتْ فَيْئًا ، فَتُصْرَفُ مَصْرِفَهُ .
(8/140)

( ثُمَّ يُعْطِي ) الْإِمَامُ أَوْ الْأَمِيرُ ( النَّفَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : بَعْدَ الْخُمْسِ ، لِمَا رَوَى مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ مَرْفُوعًا { لَا نَفْلَ إلَّا بَعْدَ الْخُمْسِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ؛ وَلِأَنَّهُ مَالٌ اُسْتُحِقَّ بِالتَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ ، فَكَانَ ( مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ ) ، وَقُدِّمَ عَلَى الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَنْفَرِدُ بِهِ بَعْضُ الْغَانِمِينَ ، فَأَشْبَهَ الْأَسْلَابَ ( وَهُوَ ) أَيْ : النَّفَلُ ( الزِّيَادَةُ عَلَى السَّهْمِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَهُوَ الْمَجْعُولُ لِمَنْ عَمِلَ عَمَلًا ، كَتَنَفُّلِ السَّرَايَا الثُّلُثَ ، وَالرُّبْعَ ، وَنَحْوَهُ ، وَقَوْلِ الْأَمِيرِ مَنْ طَلَعَ حِصْنًا أَوْ نَقَبَهُ ) فَلَهُ كَذَا .
( وَ ) قَوْلِهِ ( مَنْ جَاءَ بِأَسِيرٍ ، وَنَحْوِهِ فَلَهُ كَذَا ) ، وَكَذَا مَنْ دَلَّ عَلَى قَلْعَةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ مَا فِيهِ غَنَاءٌ ( وَيَرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ بِحُضُورِ الْوَقْعَةِ فَكَانَ بَعْدَ الْخُمْسِ كَسِهَامِ الْغَانِمِينَ ( وَهُمْ الْعُبَيْدُ ) لِحَدِيثِ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ { شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي ، فَكَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ أَنِّي مَمْلُوكٌ ، فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الْقِتَالِ كَالصَّبِيِّ .
(8/141)

( كَالصَّبِيٍّ وَلِمُعْتَقٍ بَعْضُهُ بِحِسَابٍ مِنْ رَضْخٍ وَسِهَامٍ ) كَالْحَدِّ ( كَالْحَدِّ وَالنِّسَاءِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِامْرَأَةٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاوِي سَمَّى الرَّضْخَ سَهْمًا ( وَالصِّبْيَانُ الْمُمَيِّزُونَ ) لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ " كَانَ الصِّبْيَانُ يَحْذُونَ مِنْ الْغَنِيمَةِ إذَا حَضَرُوا الْغَزْوَ " ، وَيَكُونُ الرَّضْخُ لِلْمَذْكُورِينَ ( عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ ، وَالْفَضْلُ عَلَى قَدْرِ غِنَائِهِمْ ، وَنَفْعِهِمْ ) بِخِلَافِ السَّهْمِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مَوْكُولٍ إلَى اجْتِهَادِهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ كَالْحُدُودِ بِخِلَافِ الرَّضْخِ ( وَمُدَبَّرٌ ، وَمُكَاتَبٌ كَقِنٍّ ، وَخُنْثَى مُشْكِلٌ كَامْرَأَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ ( فَإِنْ انْكَشَفَ حَالُهُ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ مَثَلًا وَالْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَجُلٌ أَتَمَّ لَهُ سَهْمَ رَجُلٍ ) كَغَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ .
(8/142)

( وَيُسْهَمُ لَكَافِرٍ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ ) لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ } ؛ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ نَقْصٌ فِي الدِّينِ فَلَمْ يَمْنَعْ اسْتِحْقَاقَ السَّهْمِ كَالْفِسْقِ ، بِخِلَافِ الرِّقِّ فَإِنَّهُ نَقْصٌ فِي الدُّنْيَا ، وَالْأَحْكَامِ ( وَلَا يَبْلُغُ بِرَضْخِ الرَّاجِلِ سَهْمَ ) رَاجِلٍ ، وَلَا بِرَضْخِ ( الْفَارِسِ سَهْمَ فَارِسٍ ) ؛ لِأَنَّ السَّهْمَ أَكْمَلُ مِنْ الرَّضْخِ فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ إلَيْهِ كَمَا لَا يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ ، وَلَا بِالْحُكُومَةِ دِيَةَ الْعُضْوِ ، وَيَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ ، وَلِفَرَسِهِ ( فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : إنْ غَزَا الصَّبِيُّ عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، وَالْمَرْأَةُ عَلَى فَرَسٍ لَهَا ، رَضَخَ لِلْفَرَسِ ، وَلِرَاكِبِهَا مِنْ غَيْرِ إسْهَامٍ لِلْفَرَسِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ كَانَ سَهْمًا لِمَالِكِهَا فَإِذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ مَالِكُهَا السَّهْمَ بِحُضُورِهِ لِلْقِتَالِ فَبِفَرَسِهِ أَوْلَى ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ إذَا غَزَا عَلَى فَرَسِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ سَهْمهَا لِغَيْرِ رَاكِبهَا ، وَهُوَ سَيِّدُهُ .
(8/143)

( فَإِنْ غَزَا الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَمْ يُرْضَخْ لَهُ مَثَلًا وَلَا لِفَرَسِهِ ) لِعِصْيَانِهِ .
( وَإِنْ كَانَ ) غَزْوُ الْعَبْدِ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ : بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( عَلَى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ ) رَضَخَ لِلْعَبْدِ ، وَأَسْهَمَ لِلْفَرَسِ ( فَيُؤْخَذُ لِلْفَرَسِ ) الْعَرَبِيِّ ( سَهْمَانِ ) كَفَرَسِ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّهُ فَرَسٌ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ، وَقُوتِلَ عَلَيْهِ ، فَأَسْهَمَ لَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ رَاكِبَهُ ، وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ فَرَسِ الصَّبِيِّ ، وَنَحْوِهِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ فَرَسٌ غَيْرُ فَرَسِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَ ) مَعَ السَّيِّدِ فَرَسٌ غَيْرُ فَرَسِ الْعَبْدِ ( لَمْ يُسْهَمْ لِفَرَسِ الْعَبْدِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْسَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْعَبْدِ فَرَسَانِ قَسَمَ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ سَيِّدِهِ غَيْرُهُمَا ، وَرَضَخَ لِلْعَبْدِ ، وَسَهْمُ الْفَرَسَيْنِ لِمَالِكِهِمَا ، وَيُعَايَى بِهَا فَيُقَالُ : يَسْتَحِقُّ الرَّضْخَ ، وَالسَّهْمَ .
(8/144)

( وَإِنْ انْفَرَدَ بِالْغَنِيمَةِ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ ، كَعَبِيدٍ ، وَصِبْيَانٍ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ ) بِالْإِذْنِ ( فَغَنِمُوا أَخَذَ ) الْإِمَامُ ( خُمُسَهُ ، وَمَا بَقِيَ لَهُمْ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ - } الْآيَةَ ( وَهَلْ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ ) ؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا كَالْأَحْرَارِ الْبَالِغِينَ ( أَوْ ) يُقَسَّمُ ( عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الْمُفَاضَلَةِ ) كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُمْ رِجَالٌ أَحْرَارٌ ؟ ( احْتِمَالَانِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ .
( وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ أُعْطِيَ سَهْمًا ، وَفُضِّلَ عَلَيْهِمْ ) لِمُزَيَّتِهِ بِالْبُلُوغِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ( وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ بَقِيَ ) ، وَهُمْ الْعَبِيدُ أَوْ الصِّبْيَانُ ( عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ التَّفْضِيلِ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ لَهُ سَهْمٌ بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا .
( وَإِنْ غَزَا جَمَاعَةٌ الْكُفَّارِ وَحْدَهُمْ فَغَنِمُوا فَغَنِيمَتُهُمْ لَهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُمْ الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ ( وَهَلْ يُؤْخَذُ خُمْسُهَا ؟ احْتِمَالَانِ ) .
(8/145)

فَصْلٌ ( ثُمَّ يُقَسِّمُ بَاقِي الْغَنِيمَةِ ) ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا جَعَلَ لِنَفْسِهِ الْخُمْسَ ، فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ لِلْغَانِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } فُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْبَاقِيَ لِلْأَبِ ( لِلرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ ) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، وَتَقَدَّمَ ( سَهْمٌ ) بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْفَارِسِ مِنْ الْكُلْفَةِ ( الْكُلْفَةِ وَالْفَرَسِ الْعَرَبِيِّ ، وَيُسَمَّى ) الْعَرَبِيُّ ( الْعَتِيقَ قَالَهُ فِي الْمُطْلِعِ ، وَغَيْرِهِ ) لِخُلُوصِهِ ، وَنَفَاسَتِهِ ( سَهْمَانِ ، فَيُكَمِّلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ ، سَهْم لَهُ ، وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهْمٌ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَالَ خَالِدُ الْحَذَّاءُ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا } ( وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ قَسْمُ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ عَلَى قَسْمِ الْخُمْسِ ) ؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ حَاضِرُونَ ، وَرُجُوعُهُمْ إلَى أَوْطَانِهِمْ يَقِفُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَأَهْلُ الْخُمْسِ فِي أَوْطَانِهِمْ .
(8/146)

( وَإِنْ كَانَ فَرَسُهُ هَجِينًا ، وَهُوَ مَا أَبُوهُ عَرَبِيٌّ ، وَأُمُّهُ غَيْرُ عَرَبِيَّةٍ ، أَوْ ) كَانَ فَرَسُهُ ( مُقْرِنًا عَكْسَ الْهَجِينِ ) فَتَكُونُ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً ، وَأَبُوهُ غَيْرُ عَرَبِيٍّ ( أَوْ ) كَانَ فَرَسُهُ ( بِرْذَوْنًا ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ( وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ نَبَطِيَّانِ فَلَهُ سَهْمٌ ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمٌ وَاحِدٌ ) قَالَ الْخَلَّالُ : تَوَاتَرَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِذَلِكَ لِمَا رَوَى مَكْحُولٌ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْفَرَسَ الْعَرَبِيَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْهَجِينَ سَهْمًا } رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَأَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ ، وَرَوَى مَوْصُولًا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ ؛ وَلِأَنَّ نَفْعَ الْعِرَابِ ، وَأَثَرُهَا فِي الْحَرْبِ أَفْضَلُ ، فَيَكُونُ سَهْمُهُ أَرْجَحَ لِتَفَاضُلِ مَنْ يُرْضَخُ لَهُ .
( وَإِنْ غَزَا اثْنَانِ عَلَى فَرَسٍ لَهُمَا هَذَا عُقْبَةٌ ، وَهَذَا عُقْبَةٌ ، وَالسَّهْمُ ) أَيْ : سَهْمُ الْفُرْسِ ( لَهُمَا ) عَلَى حَسَبِ مِلْكَيْهِمَا ( فَلَا بَأْسَ ) نَصَّ عَلَيْهِ .
(8/147)

( وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ ، وَكَانَ لَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ } ؛ وَلِأَنَّ بِهِ حَاجَةً إلَى الثَّانِي بِخِلَافِ الثَّالِثِ .
(8/148)

( وَلَا ) يُسْهَمُ ( لِغَيْرِ الْخَيْلِ كَفِيلٍ ، وَبَعِيرٍ ، وَبَغْلٍ ، وَنَحْوِهَا ، وَلَوْ عَظُمَ غَنَاؤُهَا ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ أَيْ : نَفْعُهَا ( وَقَامَتْ مَقَامَ الْخَيْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِغَيْرِ الْخَيْلِ ، وَقَدْ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعُونَ بَعِيرًا ، وَلَمْ تَخْلُ ، غَزَاةٌ مِنْ غَزَوَاتِهِ مِنْ الْإِبِلِ بَلْ هِيَ غَالِبُ دَوَابِّهِمْ ، وَكَذَا أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمْ أَسْهَمُوا لِغَيْرِ الْخَيْلِ ، وَلَوْ أُسْهِمَ لَهَا لَنُقِلَ ؛ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْخَيْلِ لَا يَلْحَقُ بِهَا فِي التَّأْثِيرِ فِي الْحَرْبِ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْكَرِّ ، وَالْفَرِّ ، فَلَمْ يُلْحَقْ بِهَا فِي الْإِسْهَامِ .
(8/149)

( وَمَنْ اسْتَعَارَ فَرَسًا أَوْ اسْتَأْجَرَهُ أَوْ كَانَ ) الْفَرَسُ ( حَبِيسًا وَشَهِدَ بِهِ الْوَقْعَةَ فَلَهُ سَهْمُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ نَفْعَهُ فَاسْتَحَقَّ سَهْمَهُ وَيُعْطَى رَاكِبُ الْحَبِيسِ نَفَقَةَ الْحَبِيسِ مِنْ سَهْمِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَمَاؤُهُ .
( وَإِنْ غَصَبَهُ ) أَيْ : الْفَرَسَ فَغَزَا عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْغَاصِبُ لِلْفَرَسِ ( مِنْ أَهْلِ الرَّضْخِ ) كَالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ رَاكِبِهِ ، فَيَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِهِ ( فَقَاتَلَ ) الْغَاصِبُ ( عَلَيْهِ فَسَهْمُ الْفَرَسِ لِمَالِكِهِ ) ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ نَفْعِ الْفَرَسِ مُرَتَّبٌ عَلَى نَفْعِهِ ، وَهُوَ لِمَالِكِهِ فَكَذَا السَّهْمُ .
(8/150)

( وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ رَاجِلًا ، ثُمَّ مَلِكَ فَرَسًا أَوْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ اسْتَأْجَرَهُ وَشَهِدَ بِهِ الْوَقْعَةَ ، فَلَهُ سَهْمُ فَارِسٍ ، وَلَوْ صَارَ بَعْدَ الْوَقْعَةِ رَاجِلًا ) ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِاسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْفَرَسِ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ الْوَقْعَةَ ، لَا حَالَ دُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا مَا بَعْدَ الْوَقْعَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْفَرَسَ حَيَوَانٌ يُسْهَمُ لَهُ فَاعْتُبِرَ وُجُودُهُ حَالَةَ الْقِتَالِ كَالْآدَمِيِّ ( وَإِنْ دَخَلَهَا ) أَيْ : دَارَ الْحَرْبِ ( فَارِسًا ثُمَّ حَضَرَ الْوَقْعَةَ رَاجِلًا حَتَّى فَرَغَ الْحَرْبُ لِمَوْتِ فَرَسِهِ أَوْ شُرُودِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) كَمَرَضِهِ ( فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ ، وَلَوْ صَارَ فَارِسًا بَعْدَ الْوَقْعَةِ ) اعْتِبَارًا بِحَالِ شُهُودِهَا كَمَا تَقَدَّمَ .
(8/151)

( وَيَحْرُمُ قَوْلُ الْإِمَامِ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ كَانُوا يُقَسِّمُونَ الْغَنَائِمَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى اشْتِغَالِهِمْ بِالنَّهْبِ عَنْ الْقِتَالِ ، وَإِلَى ظَفَرِ الْعَدُوِّ بِهِمْ ؛ وَلِأَنَّ الْغُزَاةَ اشْتَرَكُوا فِي الْغَنِيمَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّسْوِيَةِ .
( وَلَا يَسْتَحِقُّهُ ) أَيْ : لَا يَسْتَحِقُّ الشَّيْءَ آخِذُهُ ، بَلْ يَأْتِي بِهِ الْمَغْنَمَ لِيُقَسَّمَ ، وَقِيلَ : وَيَجُوزُ لِمَصْلَحَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ { مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ } وَرُدَّ بِأَنَّ قَضِيَّةَ بَدْرٍ لَمَّا اُخْتُلِفَ فِيهَا نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ } الْآيَةَ .
(8/152)

" تَتِمَّةٌ " قَالَ فِي السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ : فَإِنْ تَرَكَ الْإِمَامُ الْجَمْعَ وَالْقِسْمَةَ وَأَذِنَ فِي الْأَخْذِ إذْنًا جَائِزًا فَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا بِلَا عُدْوَانٍ حَلَّ لَهُ بَعْدَ تَخْمِيسٍ ، وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ فَهُوَ إذْنٌ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ أَوْ أَذِنَ إذْنًا غَيْرَ جَائِزٍ جَازَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ مَا يُصِيبُهُ بِالْقِسْمَةِ ، مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ .
(8/153)

( مَثَلًا وَيَجُوزُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ لِغَنَاءٍ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ : نَفْعٍ ( فِيهِ ، كَشَجَاعَةٍ ، وَنَحْوِهَا ) كَالرَّأْيِ ، وَالتَّدْبِيرِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِلَ ، وَيُعْطِيَ السَّلَبَ فَجَازَ التَّفْضِيلُ لِذَلِكَ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التَّفْضِيلُ لِغَنَاءٍ فِيهِ ( حَرُمَ ) عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْغَانِمِينَ اشْتَرَكُوا فِي الْغَنِيمَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّسْوِيَةِ ، فَوَجَبَ التَّعْدِيلُ بَيْنَهُمْ ، كَسَائِرِ الشُّرَكَاءِ .
(8/154)

( وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَى الْجِهَادِ وَلَوْ كَانَ ) الْأَجِيرُ ( مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ ) الْجِهَادُ كَالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ أَشْبَهَ الصَّلَاةَ ( فَيَرُدُّ ) الْأَجِيرُ ( الْأُجْرَةَ ) لِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ ( وَلَهُ سَهْمُهُ ) إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْهَامِ ( أَوْ رَضْخُهُ ) إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْهَامِ .
(8/155)

( وَمَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ بَعْدَ أَنْ غَنِمُوا عَلَى حِفْظِ الْغَنِيمَةِ أَوْ حَمْلِهَا حَمْلِهَا وَسَوْقِ الدَّوَابِّ الدَّوَابِّ وَرَعْيهَا ، وَنَحْوِهِ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْ سَهْمِهِ شَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُؤْنَةِ الْغَنِيمَةِ ، فَهُوَ كَعَلَفِ الدَّوَابِّ ، وَإِطْعَامِ السَّبْيِ ، يَجُوزُ لِلْإِمَامِ بَذْلُهُ ، وَيُبَاحُ لِلْأَجِيرِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَجَّرَ نَفْسَهُ لِفِعْلٍ لِلْمُسْلِمِينَ إلَيْهِ حَاجَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْأُجْرَةُ كَالدَّلِيلِ عَلَى الطَّرِيقِ .
( وَلَوْ أَجَّرَ نَفْسَهُ ) لِذَلِكَ ( بِدَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ الْمَغْنَمِ ، أَوْ جُعِلَتْ أُجْرَتُهُ رَكُوبَ دَابَّةٍ مِنْهَا صَحَّ ) ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَجَّرَ بِنَقْدٍ مِنْهَا .
(8/156)

( وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ ، فَسَهْمُهُ لِوَارِثِهِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَيِّتِ لَهُ بِانْقِضَاءِ الْحَرْبِ ، وَلَوْ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهَا فِي حَالٍ لَوْ قُسِّمَتْ فِيهِ صَحَّتْ قِسْمَتُهَا ، وَكَانَ لَهُ سَهْمُهُ مِنْهَا ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَحِقَّ سَهْمَهُ فِيهَا كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ إحْرَازِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلِقَوْلِ عُمَرَ " الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ " ، وَهَذَا قَدْ شَهِدَهَا .
(8/157)

( شَهِدَهَا وَيُشَارِكُ الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَتْ ، وَتُشَارِكُهُ فِيمَا غَنِمَ ) أَيْ : أَيُّهُمَا غَنِمَ شَارَكَهُ الْآخَرُ نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا غَزَا هَوَازِنَ بَعَثَ سَرِيَّةً مِنْ الْجَيْشِ قِبَلَ أَوْطَاسٍ ، فَغَنِمَتْ فَشَارَكَ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ الْجَيْشِ } ؛ وَلِأَنَّ الْجَمِيعَ جَيْشٌ وَاحِدٌ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا رِدْءٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يَخْتَصَّ بَعْضُهُمْ بِالْغَنِيمَةِ ، كَأَحَدِ جَانِبِيِّ الْجَيْشِ ، وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ بَعْدَ النَّفْلِ ( وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) .
(8/158)

( وَإِنْ أَقَامَ الْأَمِيرُ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا وَبَعَثَ سَرِيَّةً فَمَا غَنِمَتْ فَهُوَ لَهَا ) بَعْدَ الْخُمْسِ لِانْفِرَادِهَا بِالْغَزْوِ ، وَالْمُقِيمُ بِدَارِ الْإِسْلَام لَيْسَ بِمُجَاهِدٍ ( وَإِنْ أَنْفَذَ ) الْإِمَامُ ( جَيْشَيْنِ أَوْ سَرِيَّتَيْنِ ، فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةٍ بِمَا غَنِمَتْهُ ) لِانْفِرَادِهَا بِالْقِتَالِ عَلَيْهِ .
(8/159)

( وَإِذَا قُسِّمَتْ الْغَنِيمَةُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَتَبَايَعُوهَا أَوْ تَبَايَعُوا غَيْرَهَا ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهَا الْعَدُوُّ فَهِيَ مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ ) ؛ لِأَنَّهَا مَالٌ مَقْبُوضٌ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَشْبَهَ سَائِرَ أَمْوَالِهِ .
( وَكَذَا لَوْ تَبَايَعُوا شَيْئًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ زَمَنَ خَوْفٍ وَنَهْبٍ ، وَنَحْوِهِ ) فَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْعَدُوُّ فَإِنَّهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي .
(8/160)

( مَثَلًا وَلِلْإِمَامِ الْبَيْعُ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَصْلَحَةٍ ) ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ أَشْبَهَ وَلِيَّ الْيَتِيمِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَيْعُ لِلْغَانِمِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ ( وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ قَبْلَ قِسْمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ أَوْ لِوَلَدِهِ ، أُدِّبَ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ حَرَامٍ لِكَوْنِهِ فِي مِلْكٍ مُشْتَرَكٍ ، وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْحَدَّ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ مِلْكًا أَوْ شُبْهَةَ مِلْكٍ ، فَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ .
( وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا يُطْرَحُ فِي الْمُقَسَّمِ ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَشْبَهَ وَطْءَ أَمَةِ الْغَيْرِ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الْمَهْرِ بِقَدْرِ مِلْكِهِ كَالْمُشْتَرَكَةِ ، خِلَافًا لِلْقَاضِي ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ حَقِّهِ يَعْسُرُ الْعِلْمُ بِهِ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ بِوَضْعِ الْمَهْرِ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَيَعُودُ إلَيْهِ حَقُّهُ ( إلَّا أَنْ تَلِدَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَى الْغَانِمِينَ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا ، وَحِينَئِذٍ تُطْرَحُ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كَانَتْ فِي ذِمَّتِهِ ( فَقَطْ ) أَيْ : دُونَ مَهْرِهَا ، وَقِيمَةِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا حِينَ عَلَقَتْ فَلَمْ يَكُنْ لِلْغَانِمِينَ سِوَى قِيمَتُهَا ( وَتَصِيرُ أُمُّ ، وَلَدٍ لَهُ ) ، وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا ؛ لِأَنَّهُ اسْتِيلَادٌ صَيَّرَ بَعْضَهَا أُمَّ ، وَلَدٍ ، فَيَجْعَلُ جَمِيعَهَا كَذَلِكَ كَاسْتِيلَادِ جَارِيَةِ ابْنِهِ ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْعِتْقِ لِكَوْنِهِ فِعْلًا ، وَيَنْفُذُ مِنْ الْمَجْنُونِ ( وَالْوَلَدِ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ ) لِلشُّبْهَةِ .
(8/161)

( لِلشُّبْهَةِ وَلَا يَتَزَوَّجُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ) لِئَلَّا يُسْتَرَقَّ وَلَدُهُ ( وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ ) مُفَصَّلًا ( وَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضُ الْغَانِمِينَ أَسِيرًا مِنْ الْغَنِيمَةِ ، أَوْ كَانَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ) كَأَبِيهِ ، وَابْنِهِ ، وَأَخِيهِ ( عَتَقَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ ) ( ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ فِي شَرِكَةِ الْغَانِمِينَ بِاسْتِيلَائِهِمْ عَلَيْهِ ) أَشْبَهَ الْمَمْلُوكَ بِالْإِرْثِ .
( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْرَ حَقِّهِ بِأَنْ زَادَ ( فَكَمُعْتِقٍ شِقْصًا ) مِنْ مُشْتَرَكٍ يَعْتِقُ قَدْرَ مَا يَمْلِكُهُ ، وَبَاقِيهِ بِالسِّرَايَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا بِقِيمَةِ الْبَاقِي ، وَإِلَّا فَبِقَدْرِ مَا هُوَ مُوسِرٌ بِهِ مِنْهَا ( وَقَطَعَ فِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ ) كَالشَّرْحِ ( لَا يُعْتِقُ رَجُلٌ ) حُرٌّ مُقَاتِلٌ أُسِرَ بِالْإِعْتَاقِ ( قَبْلَ خِيرَةِ الْإِمَامِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ عَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَمَّ عَلِيٍّ ، وَعَقِيلًا أَخَا عَلِيٍّ كَانَا فِي أَسْرَى بَدْرٍ ، وَلَمْ يُعْتَقَا عَلَيْهِمَا ؛ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ رَقِيقًا بِالِاسْتِرْقَاقِ ، فَيُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَى مَنْ اُسْتُرِقَّ مِنْهُمْ أَوْ يَصِيرُ رَقِيقًا بِنَفْسِ السَّبْي ، كَالنِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ .
(8/162)

( وَالصِّبْيَانُ وَيَحْرُمُ الْغُلُولُ ، وَهُوَ كَبِيرَةٌ ) لِلْوَعِيدِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { ، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ( 1 ) ( وَالْغَالُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَهُوَ مَنْ كَتَمَ مَا غَنِمَهُ ، أَوْ ) كَتَمَ ( بَعْضَهُ : يَجِبُ حَرْقُ رَحْلِهِ كُلِّهِ ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ حَرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
، وَلِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ } رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَالْأَثْرَمُ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّعْزِيرِ لَا الْحَدِّ الْوَاجِبِ ، فَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ( مَا لَمْ يَكُنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ ) ، فَلَا يُحَرَّقُ ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِغَيْرِ الْجَانِي ( إذَا كَانَ ) الْغَالُّ ( حَيًّا ) فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ إحْرَاقِهِ لَمْ يُحَرَّقْ نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ ( حُرًّا ) فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا لَمْ يُحَرَّقْ رَحْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا يُعَاقَبُ بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ ( مُكَلَّفًا ) ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَاقَ عُقُوبَةٌ ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا .
(8/163)

( أَهْلِهَا وَلَوْ ) كَانَ الْغَالُّ ( أُنْثَى أَوْ ذِمِّيًّا ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ ، وَلِذَلِكَ يُقْطَعَانِ فِي السَّرِقَةِ ، وَغَيْرُ الْمُلْتَزِمِ لِأَحْكَامِنَا لَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ ( إلَّا سِلَاحًا ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْقِتَالِ ( وَمُصْحَفًا ) ، وَجِلْدَهُ ، وَكِيسَهُ ، وَمَا يَتْبَعُهُ لِحُرْمَتِهِ ( وَكُتُبَ عِلْمٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ الْإِضْرَارَ بِهِ فِي دِينِهِ ، بَلْ فِي بَعْضِ دُنْيَاهُ ( وَحَيَوَانًا بِآلَتِهِ مِنْ سَرْجٍ ، وَلِجَامٍ ، وَجُلٍّ ، وَرَحْلٍ ، وَنَحْوِهِ ، وَعَلَفِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاج إلَيْهِ ، وَلِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّهَا ( وَثِيَابُ الْغَالِّ الَّتِي عَلَيْهِ ) ، فَلَا تُحْرَقُ تَبَعًا لَهُ .
( وَنَفَقَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تُحْرَقُ عَادَةً ( وَسَهْمُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَحْلِهِ حَالَ الْغُلُولِ ( وَمَا غَلَّهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لِلْغَانِمِينَ ( وَلَا يُحْرَمُ ) الْغَالُّ ( سَهْمَهُ ) مِنْ الْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ مَوْجُودٌ ، فَيَسْتَحِقُّ كَمَا لَوْ لَمْ يَغُلَّ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حِرْمَانُ سَهْمِهِ فِي خَبَرٍ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قِيَاسٌ ، فَبَقِيَ بِحَالِهِ ( وَمَا لَمْ تَأْكُلْهُ النَّارُ ) كَالْحَدِيدِ ( أَوْ اسْتَثْنَى مِنْ التَّحْرِيقِ فَهُوَ لَهُ ) أَيْ : الْغَالِّ .
(8/164)

( وَيُعَزَّرُ ) الْغَالُّ ( مَعَ ذَلِكَ بِالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا ، وَهُوَ الْغُلُولُ ( وَلَا يُنْفَى ) لِعَدَمِ وُرُودِهِ ( وَيُؤْخَذُ مَا غَلَّ لِلْمَغْنَمِ ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْغَانِمِينَ ، فَتَعَيَّنَ رَدُّهُ إلَيْهِمْ .
(8/165)

( فَإِنْ تَابَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ رَدَّ مَا أَخَذَهُ فِي الْمَغْنَمِ ) لِمَا سَبَقَ ( وَإِنْ تَابَ ) الْغَالُّ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : الْقِسْمَةِ ( أَعْطَى الْإِمَامَ خُمْسَهُ ، وَتَصَدَّقَ بِبَقِيَّتِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَا يُعْرَفُ مُسْتَحِقُّوهُ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمَا .
( وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ سَتَرَ عَلَى الْغَالِّ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْغَالِّ ( مَا أَهْدَى لَهُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَيْ : مِمَّا غَلَّهُ مِنْهَا ( أَوْ بَاعَهُ إمَامٌ أَوْ حَابَاهُ فَلَيْسَ بِغَالٍّ ) لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ ( وَلَا يُحَرَّقُ رَحْلُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَالٍّ .
( وَإِنْ لَمْ يُحَرَّقْ رَحْلُ الْغَالِّ حَتَّى اسْتَحْدَثَ مَتَاعًا آخَرَ ، وَرَجَعَ إلَى بَلَدِهِ ) أَوْ لَمْ يَرْجِعْ ( أَحْرَقَ مَا كَانَ مَعَهُ حَالَ الْغُلُولِ ) دُونَ الْمُسْتَحْدَثِ ، اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْجِنَايَةِ .
(8/166)

( وَلَوْ غَلَّ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ لَمْ يُحَرَّقْ رَحْلُهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ مَا غَلَّهُ فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ ) كَأَرْشِ جِنَايَتِهِ .
(8/167)

( وَمَنْ أَنْكَرَ الْغُلُولَ وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَا بِيَدِهِ لَمْ يُحَرَّقْ مَتَاعُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغُلُولِ ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ( حَتَّى يَثْبُتُ ) الْغُلُولُ ( بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي بَيِّنَةٍ إلَّا ) رَجُلَانِ ( عَدْلَانِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا ، وَيُوجِبُ عُقُوبَةً أَشْبَهَ سَائِرَ مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرُ .
(8/168)

( وَمَا أَخَذَ مِنْ الْفِدْيَةِ ) أَيْ : فِدْيَةُ الْأَسَارَى ، فَغَنِيمَةٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ فِدَاءَ أُسَارَى بَدْرٍ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ؛ وَلِأَنَّهُ مَالٌ حَصَلَ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ ، أَشْبَهَ السِّلَاحَ ( أَوْ أَهْدَاهُ الْكُفَّارُ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ أَوْ لِبَعْضِ قُوَّادِهِ ) جَمْعُ قَائِدٍ ، وَهُوَ نَائِبُهُ ( أَوْ ) أَهْدَاهُ الْكُفَّارُ لِ ( بَعْضِ الْغَانِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَ ) هُوَ ( غَنِيمَةٌ ) لِلْجَيْشِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فُعِلَ خَوْفًا مِنْ الْجَيْشِ ، فَيَكُونُ غَنِيمَةً كَمَا لَوْ أَخَذَهُ بِغَيْرِهَا فَلَوْ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ بِدَارِنَا فَهِيَ لِمَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ هَدِيَّةَ الْمُقَوْقِسِ ، وَاخْتَصَّ بِهَا ( وَلَنَا قَطْعُ شَجَرِنَا الْمُثْمِرِ إنْ خِفْنَا أَنْ يَأْخُذُوهُ ، وَلَيْسَ لَنَا قَتْلُ نِسَائِنَا ، وَصِغَارِنَا إنْ خِفْنَا أَنْ يَأْخُذُوهُمْ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ) لِعِصْمَةِ النِّسَاءِ ، وَالذُّرِّيَّةِ ، وَأَمَّا الشَّجَرُ فَمَالٌ ، وَإِتْلَافُهُ لِمَصْلَحَةٍ جَائِزٌ .
(8/169)

بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ يَعْنِي : الْمَأْخُوذَةَ مِنْ الْكُفَّارِ بِقِتَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَهِيَ ) أَيْ : الْأَرَضُونَ ( عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ) لِلِاسْتِقْرَاءِ ( أَحَدُهَا : مَا فُتِحَ عَنْوَةً أَيْ : قَهْرًا أَوْ غَلَبَةً ) ، مِنْ عَنَا يَعْنُو إذَا ذَلَّ ، وَخَضَعَ ( وَهِيَ ) شَرْعًا ( مَا أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا بِالسَّيْفِ ، فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ تَخْيِيرَ مَصْلَحَةٍ ) كَالتَّخْيِيرِ فِي الْأُسَارَى ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَرَاهُ أَصْلَحَ ( لَا ) تَخْيِيرَ تَشْبِيهٍ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَفْعَلُ إلَّا مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ ( بَيْنَ قِسْمَتِهَا ) عَلَى الْغَانِمِينَ ( كَمَنْقُولٍ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَسَمَ نِصْفَ خَيْبَرَ ، وَوَقَفَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ ، وَحَوَائِجِهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ( فَتُمْلَكُ ) الْأَرْضُ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَقُسِمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ ( بِهِ ) أَيْ : بِقَسْمِهَا ( وَلَا خَرَاجَ عَلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُ الْغَانِمِينَ .
( وَلَا ) خَرَاجَ أَيْضًا ( عَلَى مَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ ، كَالْمَدِينَةِ ، أَوْ صُولِحَ أَهْلُهُ ) عَلَى ( أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ ، كَأَرْضِ الْيَمَنِ ، وَالْحِيرَةِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَدِينَةٍ قُرْبَ الْكُوفَةِ ( وَبَانِقْيَا ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَكَسْرِ النُّونِ ، وَسُكُونِ الْقَافِ بَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتُ ( أَوْ أَحْيَاهُ الْمُسْلِمُونَ كَأَرْضِ الْبَصْرَةِ ) بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ ( وَبَيْنَ وَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ ) كَمَا وَقَفَ عُمَرُ الشَّامَ ، وَمِصْرَ ، وَالْعِرَاقَ ، وَسَائِرَ مَا فَتَحَهُ ، وَأَقَرَّهُ الصَّحَابَةُ عَلَى ذَلِكَ .
، وَعَنْ عُمَرَ قَالَ " أَمَا ، وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا أَيْ : لَا شَيْءَ لَهُمْ - مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا لَهُمْ خِزَانَةً يَقْتَسِمُونَهَا " - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( بِلَفْظٍ يَحْصُلُ بِهِ الْوَقْفُ ) .
؛ لِأَنَّ
(8/170)

الْوَقْفَ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَحُكْمُهَا قَبْلَ الْوَقْفِ حُكْمُ الْمَنْقُولِ ، وَقَالَ فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ : مَعْنَى وَقَفَهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا لَمْ يَقْسِمْهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، لَا أَنَّهُ أَنْشَأَ تَحْبِيسَهَا ، وَتَسْبِيلَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ ( فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهَا ، وَنَحْوُهُ ) كَهِبَتِهَا بَعْدَ وَقْفِهَا كَسَائِرِ الْوُقُوفِ .
، وَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ ( وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا ) الْإِمَامُ بَعْدَ وَقْفِهَا ( خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا ، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَمُعَاهَدٍ يَكُونُ أَجْرُهُ لَهَا ) لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ عَنْ الْمَاجِشُونِ قَالَ : قَالَ بِلَالٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقُرَى الَّتِي افْتَتَحُوهَا عَنْوَةً : " اقْسِمْهَا بَيْنَنَا ، وَخُذْ خُمْسَهَا " فَقَالَ عُمَرُ : لَا ، وَلَكِنِّي أَحْبِسُهُ ، فَيَجْرِي عَلَيْهِمْ ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ " فَقَالَ بِلَالٌ ، وَأَصْحَابُهُ " اقْسِمْهَا فَقَالَ عُمَرُ " اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِلَالًا ، وَذَوِيهِ " فَمَا حَالَ الْحَوْلُ ، وَمِنْهُمْ عَيْنٌ تَطْرِفُ قَالَ الْقَاضِي : وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَنَّهُ قَسَمَ أَرْضًا أُخِذَتْ عَنْوَةً إلَّا خَيْبَرَ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ أَوْ يُمَلِّكُهَا لِأَهْلِهَا أَوْ غَيْرِهِمْ بِخَرَاجٍ فَدَلَّ كَلَامُهُمْ : أَنَّهُ لَوْ مَلَّكَهَا بِغَيْرِ خَرَاجٍ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ لَمْ يَجُزْ وَقَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ ؛ لِأَنَّهَا مَسْجِدٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَهِيَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ ، بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْبُلْدَانِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْإِمَامَ ( فِعْلُ الْأَصْلَحِ ) لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ الْقِسْمَةِ أَوْ الْوَقْفِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ ( وَلَا نَقْضُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَقْفٍ أَوْ
(8/171)

قِسْمَةٍ أَوْ فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ بَعَدَهُ ، وَلَا تَغْيِيرُهُ ) أَيْ : تَغْيِيرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ اللَّازِمِ ، وَإِنَّمَا التَّخْيِيرُ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيمَا اُسْتُؤْنِفَ فَتْحُهُ .
(8/172)

الضَّرْبُ ( الثَّانِي ) مِنْ الْأَضْرُبِ الثَّلَاثَةِ ( مَا جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا ) ، وَفَزَعًا مِنَّا ( وَظَهَرْنَا عَلَيْهَا فَتَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الظُّهُورِ عَلَيْهَا ) قَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ ، وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ انْتَهَى ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَنِيمَةً فَتُقْسَمُ ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْفَيْءِ أَيْ : لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ ، وَعَنْهُ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعَنْوَةِ قِيَاسًا عَلَيْهَا ، فَلَا تَصِيرُ وَقْفًا ، حَتَّى يَقِفَهَا الْإِمَامُ وَقَطَعَ بِهَا فِي التَّنْقِيحِ ، وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : لَكَن لَا تَصِيرُ وَقْفًا إلَّا بِوَقْفِ الْإِمَامِ لَهَا ، صَرَّحَ بِهِ الْجَمَاعَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَثْبُتُ بِنَفْسِهِ فَعَلَى هَذَا : حُكْمُهَا قَبْلَ وَقْفِ الْإِمَامِ كَالْمَنْقُولِ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَالْمُعَارَضَةُ بِهَا وَعَلَى الْأُولَى : يَمْتَنِعُ .
(8/173)

الضَّرْبُ ( الثَّالِثُ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ) مِنْ الْأَرْضِ ( وَهُوَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُصَالِحَهُمْ ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ( عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا ، لَنَا وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ ، فَهَذِهِ ) الْأَرْضُ ( تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ مَكِّنَا لَهَا ، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ) عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ بِلَا فَرْقٍ .
( وَهُمَا ) أَيْ : الْمُصَالَحُ عَلَى أَنَّهَا لَنَا ، وَنُقِرُّهَا مَعَهُمْ بِالْخَرَاجِ ، وَمَا جَلُوا عَنْهَا خَوْفًا مِنَّا ( دَارُ إسْلَامٍ ، وَسَوَاءٌ سَكَنَهَا الْمُسْلِمُونَ أَوْ أَقَرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا ) كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ ( وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ كَافِرٍ بِهَا سَنَةً إلَّا إقْرَارَهُمْ ) أَيْ : الْكُفَّارِ ( بِهَا عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ لَهُمْ ) ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إسْلَامٍ كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ .
( وَيَكُونُ خَرَاجُهَا أُجْرَةً ) لَهَا ( لَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَيُؤْخَذُ ) الْخَرَاجُ ( مِنْهُمْ ، وَمِمَّنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَمُعَاهَدٍ ) كَسَائِرِ الْأَجْرِ .
( وَمَا كَانَ فِيهَا ) أَيْ : فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ ( مِنْ شَجَرِ وَقْتَ الْوَقْفِ ، فَثَمَرُهُ الْمُسْتَقْبَلُ لِمَنْ تُقَرُّ بِيَدِهِ ) الْأَرْضُ ( فِيهِ عُشْرُ الزَّكَاةِ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقِيلَ : هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ بِلَا عُشْرٍ جَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ ( كَ ) الشَّجَرِ ( الْمُتَجَدِّدِ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ فَإِنَّ ثَمَرَتَهُ لِمَنْ جَدَّدَهُ ، وَفِيهَا عُشْرُ الزَّكَاةِ بِشَرْطِهِ ( الضَّرْبُ الثَّانِي ) مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ ( أَنَّ يُصَالِحَهُمْ ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ( عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ : الْأَرْضَ ( لَهُمْ ، لَهُمْ وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا ) فَهُوَ صُلْحٌ صَحِيحٌ لَا مَفْسَدَةَ فِيهِ ( فَهَذِهِ مِلْكٌ لَهُمْ ) أَيْ : لِأَرْبَابِهَا ، وَتَصِيرُ دَارَ عَهْدٍ ( خَرَاجُهَا كَالْجِزْيَةِ ) الَّتِي تُؤْخَذُ عَلَى رُءُوسِهِمْ مَا دَامَتْ بِأَيْدِيهِمْ ( إنْ أَسْلَمُوا سَقَطَ عَنْهُمْ ) ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ الَّذِي ضُرِبَ عَلَيْهَا إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ كُفْرِهِمْ ، فَيَسْقُطُ
(8/174)

بِإِسْلَامِهِمْ كَالْجِزْيَةِ ، وَتَبْقَى الْأَرْضُ مِلْكًا لَهُمْ بِغَيْرِ خَرَاجٍ يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا ( كَمَا لَوْ انْتَقَلَتْ ) هَذِهِ الْأَرْضُ ( إلَى مُسْلِمٍ ) فَإِنَّهُ لَا خَرَاجَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَصَدَ بِوَضْعِهِ الصِّغَارَ ، فَوَجَبَ سُقُوطُهُ بِالْإِسْلَامِ كَالْجِزْيَةِ وَ ( لَا ) يَسْقُطُ خَرَاجُهَا إنْ انْتَقَلَتْ ( إلَى ذِمِّيٍّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الصُّلْحِ ) ؛ لِأَنَّهُ بِالشِّرَاءِ رَضِيَ بِدُخُولِهِ فِيمَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ فَكَأَنَّهُ الْتَزَمَهُ .
(8/175)

( الْتَزَمَهُ وَيُقَرُّونَ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْأَرْضِ الَّتِي صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا ( بِغَيْرِ جِزْيَةٍ مَا أَقَامُوا عَلَى الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّهَا دَارُ عَهْدٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلهَا ) مِنْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ ، وَمَا جَلُوا عَنْهَا خَوْفًا مِنَّا ، وَمَا صُولِحُوا عَلَى أَنَّهُ لَنَا ، فَلَا يُقَرُّونَ فِيهَا إلَّا بِجِزْيَةٍ ؛ لِأَنَّهَا دَارُ إسْلَامٍ .
(8/176)

فَصْلٌ ( وَالْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ فِي نَقْصٍ وَزِيَادَةٍ ) قَالَ الْخَلَّالُ : رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا ؛ لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ فِي الْمَصَالِحِ فَكَانَ مُفَوَّضًا إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ .
(8/177)

( وَيُعْتَبَرُ الْخَرَاجُ بِقَدْرِ مَا تَحْتَمِلُهُ الْأَرْضُ الَّتِي يَضَعُهُ عَلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لَهَا ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا ، وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْوَضْعِ ، وَإِمَّا مَا وَضَعَهُ إمَامٌ ، فَلَا يُغَيِّرُهُ آخَرُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ ، وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ أَيْضًا فِي نَظَائِرِهِ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى .
( وَعَنْهُ يَرْجِعُ إلَى مَا ضَرَبَهُ ) أَمِيرُ الْمُومِنِينَ ( عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( فَلَا يُزَادُ ) عَلَيْهِ ( مَثَلًا وَلَا يَنْقُصُ ) عَنْهُ ؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَ عُمَرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ كَيْفَ كَانَ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ مَعَ شُهْرَتِهِ .
فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ ( وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ) أَيْ : عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( فِي الْخَرَاجِ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْأَشْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ قَفِيزًا مِنْ طَعَامِهِ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشْرَةُ ) دَرَاهِمَ ( وَ ) عَلَى ( جَرِيبِ الرُّطَبِ سِتَّةُ ) دَرَاهِمَ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : هَذَا هُوَ الَّذِي وَظَّفَهُ عُمَرُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ( وَظَاهِرُ ذَلِكَ : أَنَّ جَرِيبَ الزَّرْعِ ، وَالْحِنْطَةِ ، وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ) لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ دِرْهَمًا ، وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامِهِ " .
وَقَالَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ أَعْلَى وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي أَرْضِ السَّوَادِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا " انْتَهَى وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى .
لَكِنْ حَمَلَهُ فِي الْمُبْدِعِ عَلَى مَا ذَكَره الْمُصَنِّفُ ( وَفِي ) الْهِدَايَةِ لِأَبِي خَطَّابٍ وَ ( الرِّعَايَتَيْنِ : خَرَاجُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ ، وَالْحِنْطَةِ أَرْبَعَةُ ) دَرَاهِمَ ( وَالرَّطْبَةِ سِتَّةُ ) دَرَاهِمَ ( وَالنَّخْلِ
(8/178)

ثَمَانِيَةُ ) دَرَاهِمَ ( وَالْكَرْمِ عَشْرَةُ ) دَرَاهِمَ ( وَالزَّيْتُونِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا ) ، وَهَذَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ لِمَسَّاحَةِ أَرْضِ السَّوَادِ فَضَرَبَهُ " ، وَالرِّوَايَاتُ مُخْتَلِفَةٌ فِي ذَلِكَ فَالْآخِذُ بِالْأَعْلَى ، وَالْأَصَحِّ ، وَهُوَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَوْلَيْ ( وَيَأْتِي مَا ضَرَبَهُ ) عُمَرُ ( فِي الْجِزْيَةِ ، وَالْقَفِيزِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ الْقَاضِي : وَجَمَعَ بِالْمَكِّيِّ ) ؛ لِأَنَّ الرَّطْلَ الْعِرَاقِيَّ لَمْ يَكُنْ .
، وَإِنَّمَا كَانَ الْمَكِّيُّ ( وَ ) قَالَ ( الْمَجْدُ وَجَمَعَ بِالْعِرَاقِيِّ ) ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا بِالْعِرَاقِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْقَفِيزِ الْحَجَّاجِي : قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا ذَكَره فِي الْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ ) الْقَفِيزُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ هَذَا الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ .
وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ انْتَهَى ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُقَنَّعِ ( وَ ) الْقَفِيزُ عَلَى الْقَوْلِ ( الثَّانِي ، وَهُوَ قَفِيزُ الْحُجَّاجِ ، وَهُوَ صَاعُ عُمَرَ نَصًّا ، وَالْقَفِيزُ الْهَاشِمِيُّ مَكُّوكَانِ ، وَهُوَ ثَلَاثُونَ رَطْلًا عِرَاقِيَّةً ) ، وَحَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ هُنَا قَوْلًا ( وَالْجَرِيبُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ فِي عَشْرِ قَصَبَاتٍ ) أَيْ : مِائَةُ قَصَبَةٍ مُكَسَّرَةٍ ، وَمَعْنَى الْكَسْرِ ضَرْبُ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ ، فَيَصِيرُ أَحَدُهُمَا كَسْرًا لِلْآخَرِ ( ، وَالْقَصَبَةُ ) مَا يَمْسَحُ بِهِ الزُّرَّاعُ كَالذِّرَاعِ لِلْبَزِّ ، وَاخْتِيرَ الْقَصَبُ دُونَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطُولُ ، وَلَا يَقْصُرُ ، وَهُوَ أَحَقُّ ، وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ الْخَشَبِ وَهِيَ سِتَّةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : ، وَالْمَعْرُوفُ بِالذِّرَاعِ الْهَاشِمِيَّةِ ، سَمَّاهُ الْمَنْصُورُ بِهِ ( وَهُوَ ذِرَاعٌ وَسَطٌ ) أَيْ : بِيَدِ الرَّجُل الْمُتَوَسِّطِ الطُّولِ .
( وَقَبْضَةٌ ، وَإِبْهَامٌ قَائِمَةٌ ) ، وَهُوَ
(8/179)

مَعْرُوفٌ بَيْنَ النَّاسِ ( فَيَكُونُ الْجَرِيبُ ثَلَاثَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ ، وَسِتّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّرًا ) ؛ لِأَنَّ الْقَصَبَةَ سِتَّةُ أَذْرُعٍ فِي مِثْلِهَا فَتَكُونُ سِتَّةً ، وَثَلَاثِينَ ذِرَاعًا مُكَسَّرَةً تَضْرِبُهَا فِي مُكَسَّرِ الْجَرِيبِ ، وَهُوَ مِائَةُ ذِرَاعٍ يَخْرُجُ مَا ذَكَرَ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْجَرِيبَ رُبْعُ فَدَّانٍ بِعُرْفِ مِصْرَ ، وَمَا بَيْنَ الشَّجَرِ مِنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ ، وَهِيَ الْخَالِي مِنْ الشَّجَرِ ( تَبَعٌ لَهَا ) أَيْ : لِلشَّجَرِ ، فَلَا يُؤْخَذُ سِوَى خَرَاجِ الشَّجَرِ .
(8/180)

( الشَّجَرُ وَالْخَرَاجُ عَلَى الْمَزَارِعِ دُونَ الْمَسَاكِنِ ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( حَتَّى مَسَاكِنُ مَكَّةَ ) ، فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهَا .
( وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَزَارِعِهَا ) أَيْ : مَكَّةَ ، وَلَا عَلَى مَزَارِعِ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضْرِبْ عَلَيْهَا شَيْئًا ؛ وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ جِزْيَةُ الْأَرْضِ ، وَلَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهَا عَنْ أَرْضِ مَكَّةَ ( وَإِنَّمَا كَانَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ يَمْسَحُ دَارِهِ ) بِبَغْدَادَ .
( وَيُخْرِجُ عَنْهَا ) الْخَرَاجُ ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ( ؛ لِأَنَّ بَغْدَادَ كَانَتْ حِين فُتِحَتْ مَزَارِعُ ) ، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ : أَنَّ مَا كَانَ مَزَارِعُ حِينَ فَتْحِهِ وَجُعِلَ مَسَاكِنُ يَجِبُ فِيهِ الْخَرَاجُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافَهُ ، وَيُحْمَلُ فِعْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى الْوَرَعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَهْلَ بَغْدَادَ عَامَّةً .
(8/181)

( عَامَّةً وَيَجِبُ خَرَاجٌ عَلَى مَا لَهُ مَاءٌ يُسْقَى بِهِ إنْ زُرِعَ ) نَبَتَ أَوْ لَمْ يَنْبُتْ لِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ( وَإِنْ لَمْ يُزْرَعْ فَخَرَاجُهُ خَرَاجُ أَقَلِّ مَا يُزْرَعُ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ .
( وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَا يَنَالُهُ الْمَاءُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ زَرْعُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ ، وَمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لَا أُجْرَةَ لَهُ ، وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى : لَا عَلَى مَا يَنَالُهُ مَاءٌ ، وَلَوْ أَمْكَنَ زَرْعُهُ إحْيَاؤُهُ ، وَلَمْ يَفْعَلْ .
( وَإِنْ أَمْكَنَ زَرْعُهُ عَامًا وَيُرَاحُ عَامًا عَادَةً وَجَبَ نِصْفُ خَرَاجِهِ فِي كُلِّ عَامٍ ؛ لِأَنَّ نَفْعَ الْأَرْضِ عَلَى النِّصْفِ فَكَذَا الْخَرَاجُ لِكَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ النَّفْعِ قَالَ الشَّيْخُ ، وَلَوْ يَبِسَتْ الْكُرُومُ بِجَرَادٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَ مِنْ الْخَرَاجِ حَسْبَمَا تَعَطَّلَ مِنْ النَّفْعِ ) ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ فِي نَظِيرِ النَّفْعِ كَمَا تَقَدَّمَ .
(8/182)

( وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ النَّفْعُ بِهِ بِبَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ عِمَارَةٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَرَاجِ ) انْتَهَى ؛ لِأَنَّ مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لَا خَرَاجَ لَهُ .
(8/183)

( مَثَلًا وَالْخَرَاجُ ) يَجِبُ ( عَلَى الْمَالِكِ دُون الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الرَّقَبَةِ ، وَهِيَ لِلْمَالِكِ كَفِطْرَةِ الْعَبْدِ بِخِلَافِ الْعُشْرِ ( وَتَقَدَّمَ فِي ) بَابِ ( زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ ، وَهُوَ ) أَيْ : الْخَرَاجَ ( كَالدَّيْنِ ) قَالَ أَحْمَدُ يُؤَدِّيه ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ ( يُحْبَسُ بِهِ الْمُوسِرُ ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ أَشْبَهَ أُجْرَةَ الْمَسَاكِنِ ( وَيُنْظَرُ بِهِ الْمُعْسِرُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } .
(8/184)

( وَمَنْ كَانَ فِي يَدِهِ أَرْضٌ ) خَرَاجِيَّةٌ ( فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالْخَرَاجِ كَالْمُسْتَأْجِرِ ) إلَّا أَنَّ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ لَمْ تُقَدَّرْ لِلْحَاجَةِ .
(8/185)

( وَتَنْتَقِلُ ) الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ عَمَّنْ مَاتَ ( إلَى وَارِثِهِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَتْ ) عَلَيْهِ ( فِي يَدِ مُوَرِّثِهِ ) كَسَائِرِ حُقُوقِهِ .
(8/186)

( فَإِنْ آثَرَ ) الَّذِي بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ ( بِهَا أَحَدًا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَارَ الثَّانِي أَحَقَّ بِهَا ) مِنْ غَيْرِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَوَّلِ ( وَمَعْنَى الْبَيْعِ هُنَا : بَذْلُهَا بِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَرَاجٍ إنْ مَنَعْنَا بَيْعَهَا الْحَقِيقِيّ ) كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا ، وَأَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ ، وَالْوَقْفُ لَا يُبَاعُ إلَّا إذَا تَعَطَّلَتْ مَصَالِحُهُ عَلَى مَا يَأْتِي .
(8/187)

( وَإِنْ عَجَزَ مَنْ هِيَ ) أَيْ : الْأَرْضَ الْخَرَاجِيَّةَ ( فِي يَدِهِ عَنْ عِمَارَتِهَا وَ ) عَنْ ( أَدَاءِ خَرَاجِهَا أُجْبِرَ عَلَى إيجَارِهَا أَوْ رَفَعَ يَدَهُ عَنْهَا لِتُدْفَعَ إلَى مَنْ يَعْمُرُهَا ، وَيَقُومُ بِخَرَاجِهَا ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَلَا يَجُوزُ تَعْطِيلُهَا عَلَيْهِمْ .
(8/188)

( وَيَجُوزُ شِرَاءُ أَرْضِ الْخَرَاجِ اسْتِنْفَاذًا كَاسْتِنْفَاذِ الْأَسِيرِ ، وَمَعْنَى الشِّرَاءِ أَنَّ تَنْتَقِلَ الْأَرْضُ ) إلَيْهِ ( بِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَرَاجِهَا ) لِامْتِنَاعِ الشِّرَاءِ الْحَقِيقِيّ لِمَا تَقَدَّمَ .
(8/189)

( وَيُكْرَهُ شِرَاؤُهَا ) أَيْ : الْخَرَاجِيَّةُ ( لِلْمُسْلِمِ ) لِمَا فِي دَفْعِ الْخَرَاجِ مِنْ الذُّلِّ ، وَالْهَوَانِ " .
(8/190)

تَتِمَّةٌ " إنْ اخْتَلَفَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْأَرْضِ فِي كَوْنِهَا خَرَاجِيَّةً أَوْ عُشْرِيَّةً مَثَلًا وَأَمْكَنَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَقَوْلُ رَبِّ الْأَرْضِ فَإِنْ اُتُّهِمَ اُسْتُحْلِفَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى الشَّوَاهِدِ الدِّيوَانِيَّةِ السُّلْطَانِيَّةِ إذَا عُلِمَ صِحَّتهَا ، وَوُثِقَ بِكِتَابَتِهَا ، وَلَمْ يَتَطَرَّقْ إلَيْهَا تُهْمَةٌ .
(8/191)

( وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ) الْخَرَاجِيَّةِ ( أَنْ يَرْشُوَ الْعَامِلَ ) الْقَابِضَ لِخَرَاجِهَا ( لِخَرَاجِهَا وَيُهْدِيَ لَهُ لِدَفْعِ ظُلْمِهِ فِي خَرَاجِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِذَلِكَ إلَى كَفِّ الْيَد الْعَادِيَة عَنْهُ وَ ( لَا ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْشُوَهُ أَوْ يُهْدِيَهُ ( لِيَدَعَ لَهُ مِنْهُ ) أَيْ : الْخَرَاجِ ( شَيْئًا ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَصَّلُ بِهِ إلَى إبْطَالِ حَقٍّ فَهُوَ كَرِشْوَةِ الْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ لَهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ ( فَالرِّشْوَةُ ) بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ ( مَا يُعْطَى ) لِلْمُرْتَشِي ( بَعْدَ طَلَبِهِ ، وَالْهَدِيَّةُ الدَّفْعُ إلَيْهِ ابْتِدَاءً ) أَيْ : بِغَيْرِ طَلَبٍ .
( وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَامِلِ الْأَخْذُ فِيهِمَا ) لِحَدِيثِ { هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ } ( ، وَيَأْتِي فِي ) بَابْ أَدَبِ الْقَاضِي بِأَوْسَعَ مِنْ هَذَا .
(8/192)

( وَمَنْ ظُلِمَ فِي خَرَاجِهِ لَمْ يَحْتَسِبْهُ مِنْ عُشْرِهِ ) الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ أَوْ ثَمَرِهِ قَالَ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّهُ غَصْبٌ ، وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .
(8/193)

( وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي إسْقَاطِ الْخَرَاجِ عَنْ إنْسَانٍ ) أَوْ فِي ( تَخْفِيفِهِ جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ الْخَرَاجَ ، وَصَارَ فِي يَدِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ شَخْصًا إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ، فَجَازَ لَهُ تَرْكُهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
(8/194)

( وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ الْأَرَاضِي ، وَالْمَعَادِنِ ، وَالدُّورِ ) الَّتِي لِبَيْتِ الْمَالِ ( ، وَيَأْتِي بَعْضُهُ فِي ) بَابِ ( إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ) مُوَضَّحًا ( مُوَضَّحًا وَالْكُلَفُ الَّتِي تُطْلَبُ مِنْ الْبَلَدِ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ يَحْرُمُ تَوْفِيرُ بَعْضِهِمْ وَجَعْلُ قِسْطِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَمَنْ قَامَ فِيهَا بِنِيَّةِ الْعَدْلِ ، وَتَقْلِيلِ الظُّلْمِ مَهْمَا أَمْكَنَ لِلَّهِ ) تَعَالَى ( فَكَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) تَعَالَى ( ذَكَره الشَّيْخُ ) لِقِيَامِهِ بِالْقِسْطِ ، وَالْإِنْصَافِ .
( وَيَأْتِي فِي ) بَابِ ( الْمُسَاقَاةِ بَعْضُهُ ) ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ تَفْرِقَةُ خَرَاجٍ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ بِنَفْسِهِ وَمَصْرَفُ الْخَرَاجِ كَفَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي .
(8/195)

بَابُ الْفَيْءِ أَصْلُهُ مِنْ الرُّجُوعِ يُقَالُ فَاءَ الظِّلُّ إذَا رَجَعَ نَحْو الْمَشْرِقِ ، وَسُمِّيَ الْمَالُ الْحَاصِلُ عَلَى مَا يَذْكُرهُ فَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إلَيْهِمْ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلَا رِكَابٍ - } الْآيَتَيْنِ ( وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ مَالِ كَافِرٍ بِحَقِّ الْكُفْرِ ) احْتِرَازًا عَمَّا أُخِذَ مِنْ ذِمِّيّ غَصْبًا ، وَنَحْوه أَوْ بَيْعٍ ، وَنَحْوه ( بِلَا قِتَالٍ ) خَرْجَ الْغَنِيمَةِ ( كَجِزْيَةٍ ، وَخَرَاجٍ ، وَزَكَاةٍ تَغْلِبِيٍّ ، وَعُشْرِ مَالِ تِجَارَةِ حَرْبِيٍّ ) اتَّجَرَ بِهِ إلَيْنَا .
( وَنِصْفُهُ ) أَيْ : نِصْفَ عُشْرِ مَالِ تِجَارَةٍ مِنْ ذِمِّيٍّ اتَّجَرَ إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ، ( وَمَا تَرَكُوهُ ) فَزَعًا ( وَهَرَبُوا أَوْ بَذَلُوهُ فَزَعًا مِنَّا فِي الْهُدْنَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَخُمْسُ خُمْسِ الْغَنِيمَةِ ) ، وَمَالُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ، وَلَا وَارِثَ لَهُ يُسْتَغْرَقُ ( وَمَالُ الْمُرْتَدِّ إذَا مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ ) بِقَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ ) أَهْلِ ( الْإِسْلَامِ ) لِلْآيَتَيْنِ .
، وَلِهَذَا لَمَّا قَرَأَ عُمَرُ { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ - } حَتَّى بَلَغَ - { وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ } قَالَ هَذِهِ اسْتَوْعَبَتْ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ أَيْضًا " " مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إلَّا الْعَبِيدَ وَذَكَرَ أَحْمَدُ الْفَيْءَ فَقَالَ : فِيهِ حَقٌّ لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ بَيْن الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ، وَلِأَنَّ الْمَصَالِحَ نَفْعُهَا عَامٌّ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى فِعْلِهَا تَحْصِيلًا لَهَا .
( وَيَبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ ) مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِأَهْلِ الدَّارِ الَّتِي بِهَا حِفْظُ الْمُسْلِمِينَ فَيَبْدَأُ ( بِجُنْدِ الْمُسْلِمِينَ ) الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنْهُمْ ( ثُمَّ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ عِمَارَةِ الثُّغُورِ بِمَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ ) وَهُمْ أَهْلُ الْقُوَّةِ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِينَ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَأَسْلِحَةٌ .
( وَكِفَايَةِ
(8/196)

أَهْلِهَا ) أَيْ : الْقِيَامِ بِكِفَايَةِ أَهْلِ الثُّغُورِ ( وَمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مَنْ يَدْفَعُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ) أَيْ : الْخَيْلِ ( ثُمَّ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ مِنْ سَدِّ الْبُثُوقِ جَمْعُ بَثْقٍ ) بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَة ( وَهُوَ الْخَرْقُ فِي أَحَدِ حَافَتَيْ النَّهْرِ ) وَهُوَ حَرْفُ الْجُسُورِ لِحُصُولِ النَّفْعِ بِعُلُوِّ الْمَاءِ بِسَبَبِ ذَلِكَ ( وَكَرْيُ الْأَنْهَارِ أَيْ : حَفْرُهَا وَتَنْظِيفُهَا وَعَمَلُ الْقَنَاطِرِ أَيْ : الْجُسُورِ وَ ) إصْلَاحُ ( الطَّرِيقِ وَالْمَسَاجِدِ وَأَرْزَاقِ الْقُضَاةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَكُلُّ مَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَشْبَهَ الْأَوَّلَ ( وَلَا يُخَمَّسُ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَهُ إلَى أَهْلِ الْخُمُسِ كَمَا أَضَافَ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ فَإِيجَابُ الْخُمُسِ فِيهِ لِأَهْلِهِ دُونَ بَاقِيهِ مَنْعٌ لِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِغَيْرِ دَلِيلٍ ، وَلَوْ أُرِيدَ الْخُمُسُ مِنْهُ لَذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا ذَكَرَهُ فِي خُمُسِ الْغَنِيمَةِ ، فَلَمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ ظَهَرَ إرَادَةُ الِاسْتِيعَابِ .
(8/197)

( وَإِنْ فَضَلَ عَنْ الْمَصَالِحِ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْفَيْءِ فَضْلٌ قُسِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ ) لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ مَالٌ فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِمْ ، فَقُسِمَ بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ ، وَيَسْتَوُونَ فِيهِ كَالْمِيرَاثِ ( إلَّا عَبِيدَهُمْ فَلَا يُفْرَدُ الْعَبْدُ بِالْعَطَاءِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فَلَا حَظَّ لَهُ فِيهِ كَالْبَهَائِمِ ( بَلْ يُزَادُ سَيِّدُهُ ) لِأَجْلِهِ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الصِّدِّيقَ أَعْطَى الْعَبِيدَ .
( وَعَنْهُ يُقَدَّمُ الْمُحْتَاجُ قَالَ الشَّيْخُ وَهُوَ أَصَحُّ عَنْ أَحْمَدَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لِلْفُقَرَاءِ } وَلِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي حَقِّهِ أَعْظَمُ مِنْهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ مِنْ الْعَدُوِّ بِالْعُدَّةِ وَلَا بِالْهَرَبِ لِفَقْرِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ ( وَاخْتَارَ أَبُو حَكِيمٍ وَالشَّيْخُ لَا حَظَّ لِلرَّافِضَةِ فِيهِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْهَدْيِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ ) وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِالْمُقَاتِلَةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ لِحُصُولِ النُّصْرَةِ فَلَمَّا مَاتَ صَارَتْ بِالْخَيْلِ وَمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ .
(8/198)

( وَيَكُونُ الْعَطَاءُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ) وَلَا يُجْعَلُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، لِئَلَّا يَشْغَلَهُمْ عَنْ الْغَزْوِ .
(8/199)

( وَيُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ قَدْرُ كِفَايَتِهِمْ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِمْ ) لِيَتَفَرَّغُوا لِلْجِهَادِ .
(8/200)

( وَتُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِأَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ ) جَمْعُ مُهَاجِرٍ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ هَاجَرَ بِمَعْنَى هَجَرَ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ أَرْضٍ إلَى أُخْرَى وَتُطْلَقُ الْهِجْرَةُ بِأَنْ يَتْرُكَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، وَيَنْقَطِعَ بِنَفْسِهِ إلَى مُهَاجِرَةٍ .
وَلَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَهِجْرَةُ الْأَعْرَابِ وَهِيَ أَنْ يَدَعَ الْبَادِيَةَ وَيَغْزُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَهِيَ دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْأَجْرِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَوَّلًا : الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وَخَرَجُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جَمَاعَةٌ مَخْصُوصُونَ فَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ ( الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ " قَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسَلَ إلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ : قَدْ جَاءَ النَّاسَ مَا لَمْ يَأْتِهِمْ مِثْلُهُ مُذْ كَانَ الْإِسْلَامُ ، أَشِيرُوا عَلَيَّ بِمَنْ أَبْدَأُ ؟ قَالُوا : بِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّك وَلِيُّ ذَلِكَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَبْدَأُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ " ( فَيَبْدَأُ مِنْ قُرَيْشٍ بِبَنِي هَاشِمٍ ) لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُهُمْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثُمَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ } ( ثُمَّ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ) لِأَنَّهُ هُوَ وَهَاشِمٌ أَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ( ثُمَّ بَنِي نَوْفَلٍ ) لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ ( ثُمَّ يُعْطَى بَنُو عَبْدِ الْعُزَّى ) ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ أَصْهَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ خَدِيجَةَ مِنْهُمْ ( ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ) ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ( حَتَّى تَنْقَضِيَ قُرَيْشٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ ( وَقُرَيْشُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَقِيلَ
(8/201)

بَنُو فِهْرِ بْنِ مَالكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ) قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ : وَقَالَ الْمُوَفَّقُ فِي التَّبْيِينِ : هُمْ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ عَلَى مَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ } وَأَطْلَقَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمُنْتَهَى ( ثُمَّ أَوْلَادُ الْأَنْصَارِ ) وَهُمْ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ وَقُدِّمُوا عَلَى غَيْرِهِمْ لِسَابِقَتِهِمْ وَآثَارِهِمْ الْجَمِيلَةِ ( ثُمَّ سَائِرُ الْعَرَبِ ) لِفَضْلِهِمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ( ثُمَّ الْعَجَمُ ثُمَّ الْمَوَالِي ) أَيْ : الْعُتَقَاءُ لِيَحْصُلَ التَّعْمِيمُ بِالدَّفْعِ ( وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُفَاضِلَ بَيْنَهُمْ بِحَسَبِ الْمُسَابَقَةِ ) فِي الْإِسْلَامِ ( وَنَحْوِهَا ) كَالشَّجَاعَةِ وَحُسْنِ الرَّأْيِ .
وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَالَ عُمَرُ : " لَا أَجْعَلُ مَنْ قَاتَلَ عَلَى الْإِسْلَامِ كَمَنْ قُوتِلَ عَلَيْهِ " وَلِأَنَّهُ قَسَمَ النَّفَلَ بَيْنَ أَهْلِهِ مُتَفَاضِلًا عَلَى قَدْرِ غِنَائِهِمْ وَهَذَا مَعْنَاهُ " وَقَدْ فَرَضَ عُمَرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَلِأَهْلِ بَدْرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَفَرَضَ لِأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ، وَلِأَهْلِ الْفَتْحِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ " وَلَمْ يُفَضِّلْ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ .
(8/202)

( وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ ) فِيمَا تَقَدَّمَ ( فِي دَرَجَةٍ قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا إسْلَامًا ) فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهِ ( فَأَسَنُّ ) فَإِنْ اسْتَوَيَا فِيهِ ( فَأَقْدَمُ هِجْرَةً وَسَابِقَةً ثُمَّ ) إنْ اسْتَوَوْا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَ ( وَلِيُّ الْأَمْرِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ رَتَّبَهُمَا عَلَى رَأْيِهِ ) أَيْ : اجْتِهَادِهِ .
(8/203)

( وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضَعَ دِيوَانًا يَكْتُبُ فِيهِ أَسْمَاءَ الْمُقَاتِلَةَ ، وَ ) يَكْتُبُ فِيهِ ( قَدْرَ أَرْزَاقِهِمْ ) ضَبْطًا لَهُمْ وَلِمَا قَدَّرَ لَهُمْ ( وَيَجْعَلُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ وَيَجْمَعُهُمْ وَقْتَ الْعَطَاءِ وَوَقْتَ الْغَزْوِ ) لِيَسْهُلَ الْأَمْرُ عَلَى الْإِمَامِ .
(8/204)

( وَالْعَطَاءُ الْوَاجِبُ : لَا يَكُونُ إلَّا لِبَالِغٍ عَاقِلٍ حُرٍّ بَصِيرٍ صَحِيحٍ يُطِيقُ الْقِتَالَ ) وَيَتَعَرَّفُ قَدْرَ حَاجَةِ أَهْلِ الْعَطَاءِ وَكِفَايَتِهِمْ وَيَزِيدُ ذَا الْوَلَدِ مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ ، وَذَا الْفَرَسِ مِنْ أَجْلِ فَرَسِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَبِيدٌ فِي مَصَالِحِ الْحَرْبِ حَسَبَ مُؤْنَتِهِمْ فِي كِفَايَتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا لِتِجَارَةٍ أَوْ زِينَةٍ لَمْ يَحْتَسِبْ مُؤْنَتَهُمْ وَيَنْظُرُ فِي أَسْعَارِ بِلَادِهِمْ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ ، وَالْغَرَضُ الْكِفَايَةُ ، وَلِهَذَا تُعْتَبَرُ الذُّرِّيَّةُ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ رَأَى التَّسْوِيَةَ فَأَمَّا مَنْ رَأَى التَّفْضِيلَ فَإِنَّهُ يُفَضِّلُ أَهْلَ السَّوَابِقِ وَالْغِنَاءِ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهِمْ بِحَسْبِ مَا يَرَاهُ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ ذَلِكَ بِالْكِفَايَةِ .
(8/205)

( فَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ كَزَمَانَةٍ وَنَحْوِهَا ) كَالسُّلِّ وَالْفَالِجِ ( خَرَجَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَسَقَطَ سَهْمُهُ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْقِتَالِ بِخِلَافِ مَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَالْحُمَّى وَالصُّدَاعِ .
(8/206)

( وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الْعَطَاءِ دُفِعَ إلَى وَرَثَتِهِ حَقُّهُ ) لِأَنَّهُ مَاتَ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ فَانْتَقَلَ حَقُّهُ إلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ قُلْتُ : وَقِيَاسُهُ جِهَاتُ الْأَوْقَافِ إذَا مَاتَ بَعْدَ مُضِيّ زَمَنِ اسْتِحْقَاقِهِ يُعْطَى لِوَرَثَتِهِ .
(8/207)

( وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ دَفَعَ إلَى امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ ) لِتَطِيبَ قُلُوبُ الْمُجَاهِدِينَ ، لِأَنَّهُمْ إذَا عَلِمُوا أَنَّ عِيَالَهُمْ يُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ بَعْد مَوْتِهِمْ تُوَفَّرُوا عَلَى الْجِهَادِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ ( فَإِذَا بَلَغَ ذُكُورُهُمْ أَهْلًا لِلْقِتَالِ وَاخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً فَرَضَ لَهُمْ بِطَلَبِهِمْ ) لِأَهْلِيَّتِهِمْ لِذَلِكَ كَآبَائِهِمْ .
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا أَهْلًا لِلْقِتَالِ ، أَوْ بَلَغُوا كَذَلِكَ ، وَلَمْ يَخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً ( قَطَعَ فَرَضَهُمْ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمِ اخْتِيَارِهِمْ فِي الثَّانِي ( وَيَسْقُطُ فَرْضُ الْمَرْأَةِ وَالْبَنَاتِ بِالتَّزْوِيجِ ) لِحُصُولِ الْغِنَى بِهِ .
(8/208)

( وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ وَيَحْرُمُ الْأَخْذُ مِنْهُ ) وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ ( بِلَا إذْنِ الْإِمَامِ ) ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالِانْتِصَارِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَنَّ الْمَالِكَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ( وَيَأْتِي ) فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ( أَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ ) وَإِنَّمَا هُوَ جِهَةٌ وَمَصْلَحَةٌ .
(8/209)

بَابُ الْأَمَانِ وَهُوَ ضِدُّ الْخَوْفِ مَصْدَرُ أَمِنَ أَمْنًا وَأَمَانًا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ } الْآيَةَ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ( وَيَحْرُمُ بِهِ ) أَيْ : الْأَمَانِ ( قَتْلٌ وَرِقٌّ وَأَسْرٌ وَأَخْذُ مَالٍ ) وَالتَّعَرُّضُ لَهُمْ لِعِصْمَتِهِمْ بِهِ .
(8/210)

( وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ) الْأَمَانُ ( مِنْ مُسْلِمٍ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْهُ كَالْحَرْبِيِّ ( عَاقِلٍ ) لَا طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ مُخْتَارٍ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْقَاتِلُ ( مُمَيِّزًا ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ؛ وَلِأَنَّهُ عَاقِلٌ فَصَحَّ مِنْهُ كَالْبَالِغِ ( حَتَّى مِنْ عَبْدٍ ) لِقَوْلِ عُمَرَ " الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ أَمَانُهُ رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ " فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ صَحَّ أَمَانًا لِلْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَدْنَى مِنْهُ صَحَّ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ أَشْبَهَ الْحُرَّ .
( وَ ) حَتَّى مِنْ ( أُنْثَى ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَجَارَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا الْعَاصِي بْنَ الرَّبِيعِ وَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَهَرَمٍ وَسَفِيهٍ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ وَ ( لَا ) يَصِحُّ الْأَمَانُ ( مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا مِنْ مَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ وَطِفْلٍ وَنَحْوِهِ ، وَمُغْمًى عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَصْلَحَةَ مِنْ غَيْرِهَا .
(8/211)

( وَ ) يُشْتَرَطُ لِلْأَمَانِ ( عَدَمُ الضَّرَرِ عَلَيْنَا ) بِتَأْمِينِ الْكُفَّارِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( أَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ ) أَيْ : الْأَمَانِ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ زَادَتْ لَمْ يَصِحَّ ، لَكِنْ هَلْ يَبْطُلُ مَا زَادَ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَوْ كُلُّهُ .
(8/212)

( وَيَصِحُّ ) الْأَمَانُ ( مُنَجَّزًا ) كَقَوْلِهِ : أَنْتَ آمِنٌ ( وَ ) يَصِحُّ ( مُعَلَّقًا ) بِشَرْطٍ كَقَوْلِهِ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ آمِنٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ { مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ } .
(8/213)

( وَيَصِحُّ ) الْأَمَانُ ( مِنْ إمَامٍ وَأَمِيرٍ لِأَسِيرٍ كَافِرٍ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْإِمَامُ ) لِأَنَّ أَمْرَ الْأَسِيرِ مُفَوَّضٌ إلَى الْإِمَامِ فَلَمْ يَجُزْ الِافْتِيَاتُ عَلَيْهِ فِيمَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ : كَقَتْلِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : يَصِحُّ أَمَانُ غَيْرِ الْإِمَامِ لِلْأَسِيرِ الْكَافِرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ ا هـ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَقَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ ، لِقِصَّةِ زَيْنَبَ فِي أَمَانِهَا زَوْجَهَا وَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ بِأَنَّهُ إنَّمَا صَحَّ بِإِجَازَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْبِيهٌ " قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الرَّعِيَّةُ الْعَامَّةُ .
(8/214)

( وَيَصِحُّ ) الْأَمَانُ ( مِنْ إمَامٍ لِجَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ ) لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَامَّةٌ .
(8/215)

( وَ ) يَصِحُّ ( أَمَانُ أَمِيرٍ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ جَعَلَ بِإِزَائِهِمْ ) أَيْ : وَلِيَ قِتَالَهُمْ لِأَنَّ لَهُ الْوِلَايَةَ عَلَيْهِمْ فَقَطْ ( وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ فَهُوَ كَآحَادِ الرَّعِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ ) لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى قِتَالِ أُولَئِكَ دُونَ غَيْرِهِمْ .
(8/216)

( وَيَصِحُّ أَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لِوَاحِدٍ وَعَشْرَةٍ وَقَافِلَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرَيْنِ عُرْفًا ) لِأَنَّ عُمَرَ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ لِأَهْلِ الْحِصْنِ ( كَمِائَةٍ فَأَقَلّ ) هَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْفُرُوعِ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا صَغِيرَيْنِ عُرْفًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَا مِائَةً فَأَقَلَّ كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّاءِ .
(8/217)

وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَلَا رُسْتَاقٍ ، وَلَا جَمْعٍ كَبِيرٍ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ وَالِافْتِيَاتِ عَلَى الْإِمَامِ .
(8/218)

( وَ ) يَصِحُّ ( أَمَانُ أَسِيرٍ بِدَارِ حَرْبٍ إذَا عَقَدَهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِلْعُمُومَاتِ ( وَكَذَا أَمَانُ أَجِيرٍ وَتَاجِرٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ } ( وَمَنْ صَحَّ أَمَانُهُ ) مِمَّنْ تَقَدَّمَ ( صَحَّ إخْبَارُهُ بِهِ إذَا كَانَ عَدْلًا كَالْمُرْضِعَةِ عَلَى فِعْلِهَا ) وَالْقَاسِمِ وَنَحْوِهِ .
(8/219)

( وَلَا يَنْقُضُ الْإِمَامُ أَمَانَ الْمُسْلِمِ ) حَيْثُ صَحَّ لِوُقُوعِهِ لَازِمًا ( إلَّا أَنْ يَخَافَ خِيَانَةَ مَنْ أُعْطِيَهُ ) فَيَنْقُضُهُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ ، وَهُوَ عَدَمُ الضَّرَرِ .
(8/220)

( وَيَصِحُّ ) الْأَمَانُ ( بِكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ ) وَتَأْتِي أَمْثِلَتُهُ ( وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ ) حَتَّى مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النُّطْقِ لِقَوْلِ عُمَرَ " وَاَللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إلَى السَّمَاءِ إلَى مُشْرِكٍ فَنَزَلَ بِأَمَانِهِ فَقَتَلَهُ لَقَتَلْتُهُ بِهِ " رَوَاهُ سَعِيدٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالطَّلَاقِ ، تَغْلِيبًا لَحَقْنِ الدَّمِ مَعَ أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى الْإِشَارَةِ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمْ عَدَمُ فَهْمِ كَلَامِ الْمُسْلِمِينَ كَالْعَكْسِ ( وَرِسَالِهِ ) بِأَنْ يُرَاسِلَهُ بِالْأَمَانِ ( وَكِتَابٍ ) بِأَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِالْأَمَانِ كَالْإِشَارَةِ وَأَوْلَى ( فَإِذَا قَالَ لِكَافِرٍ : أَنْتَ آمِنٌ ) فَقَدْ أَمَّنَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ { مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ } ( أَوْ ) قَالَ لِكَافِرٍ ( لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ) فَقَدْ أَمَّنَهُ .
لِأَنَّ عُمَرَ لَمَّا قَالَ لِلْهُرْمُزَانِ " تَكَلَّمْ وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ " ثُمَّ أَرَادَ قَتْلَهُ قَالَ لَهُ أَنَسٌ وَالزُّبَيْرُ " قَدْ أَمَّنْتَهُ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهِ " رَوَاهُ سَعِيدٌ ( أَوْ أَجَرْتُكَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ } ( أَوْ ) قَالَ لَهُ ( قِفْ أَوْ قُمْ أَوْ لَا تَخَفْ ، أَوْ لَا تَخْشَ أَوْ لَا خَوْفَ عَلَيْكَ ، أَوْ لَا تُذْهَلُ أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ ) فَقَدْ أَمَّنَهُ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ( أَوْ ) قَالَ لَهُ ( مَتَرْسُ بِالْفَارِسِيَّةِ ) وَمَعْنَاهُ : لَا تَخَفْ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيم ، وَالتَّاء وَسُكُون الرَّاء آخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ وَيَجُوزُ سُكُونُ التَّاءِ وَفَتْحُ الرَّاءِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ " إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِكُلِّ لِسَانٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَعْجَمِيًّا فَقَالَ : مَتَرْسُ فَقَدْ أَمَّنَهُ " ( أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَمَّنَهُ ) ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ مَعْنَاهُ الْأَمَانُ ( أَوْ أَمَّنَ بَعْضَهُ أَوْ يَدَهُ فَقَدْ أَمَّنَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ .
(8/221)

( وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ الْأَمَانَ ) وَقَالَ أَحْمَدُ إذَا اشْتَرَاهُ لِيَقْتُلَهُ فَلَا يَقْتُلْهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَاهُ فَقَدْ أَمَّنَهُ .
(8/222)

( فَإِنْ أَشَارَ إلَيْهِمْ بِمَا اعْتَقَدُوهُ أَمَانًا : وَقَالَ أَرَدْتُ بِهِ الْأَمَانَ فَهُوَ أَمَانٌ ) لِصِحَّتِهِ بِالْإِشَارَةِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْأَمَانَ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ( وَإِنْ خَرَجَ الْكُفَّارُ مِنْ حِصْنِهِمْ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْإِشَارَةِ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُمْ وَيُرَدُّونَ إلَى مَأْمَنِهِمْ ) قَالَ أَحْمَدُ إذَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ غَيْرِ الْأَمَانِ فَظَنَّهُ أَمَانًا فَهُوَ أَمَانٌ وَكُلُّ شَيْءٍ يَرَى الْعِلْجُ أَنَّهُ أَمَانٌ فَهُوَ أَمَانٌ .
( وَإِنْ مَاتَ الْمُسْلِمُ ) الَّذِي وَقَعَتْ مِنْهُ تِلْكَ الْإِشَارَةُ الْمُحْتَمِلَةُ ( أَوْ غَابَ رُدُّوا إلَى مَأْمَنِهِمْ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْأَمَانِ .
(8/223)

( وَإِذَا قَالَ لِكَافِرٍ : أَنْتَ آمِنٌ فَرَدَّ ) الْكَافِرُ ( الْأَمَانَ لَمْ يَنْعَقِدْ ) أَمَانُهُ أَيْ : انْتَقَضَ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ كَالرِّقِّ ( وَإِنْ قَبِلَهُ ) أَيْ قَبِلَ الْكَافِرُ الْأَمَانَ لَمْ يَنْعَقِدْ أَمَانُهُ أَيْ انْتَقَضَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ كَالرِّقِّ .
( وَإِنْ قَبِلَهُ ) أَيْ : الْكَافِرُ الْأَمَانَ ( ثُمَّ رَدَّهُ وَلَوْ بِصَوْلَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِ وَطَلَبَهُ نَفْسَهُ أَوْ جُرْحَهُ أَوْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ انْتَقَضَ ) الْأَمَانُ ، لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ عَدَمُ الضَّرَرِ عَلَيْنَا .
(8/224)

( وَإِنْ سُبِيَتْ كَافِرَةٌ وَجَاءَ ابْنُهَا يَطْلُبُهَا وَقَالَ إنَّ عِنْدِي أَسِيرًا مُسْلِمًا فَأَطْلِقُوهَا حَتَّى أُحْضِرَهُ فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ : أَحْضِرْهُ لَزِمَ إطْلَاقُهَا ) ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذَا إجَابَتُهُ إلَى مَا سَأَلَ ( فَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ : لَمْ أُرِدْ إجَابَتَهُ لَمْ يُجْبَرْ ) الْكَافِرُ عَلَى تَرْكِ أَسِيرهِ وَرُدَّ إلَى مَأْمَنِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ الشَّرْطُ فَوَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَلِأَنَّ الْكَافِرَ فَهِمَ مِنْهُ ذَلِكَ وَبَنَى عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَهِمَ الْأَمَانَ مِنْ الْإِشَارَةِ .
(8/225)

( وَمَنْ جَاءَ بِمُشْرِكٍ فَادَّعَى أَنَّهُ أَسَرَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِهِ فَادَّعَى الْمُشْرِكُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَمَّنَهُ فَأَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْأَمَانِ ( وَيَكُونُ ) الْأَسِيرُ ( عَلَى مِلْكِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إبَاحَةُ دَمِ الْحَرْبِيِّ .
(8/226)

( وَمَنْ طَلَبَ الْأَمَانَ لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَيَعْرِفْ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ لَزِمَ إجَابَتُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى مَأْمَنِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ هِيَ إلَى يَوْم الْقِيَامَةِ .
(8/227)

( وَإِذَا أَمَّنَهُ ) مَنْ يَصِحُّ أَمَانُهُ ( سَرَى ) الْأَمَانُ ( إلَى مَنْ مَعَهُ ) أَيْ : الْمُؤَمَّنُ ( مِنْ أَهْلٍ وَمَالٍ إلَّا أَنْ يَقُولَ ) مُؤَمِّنُهُ ( أَمَّنْتُك وَحْدَكَ ) وَنَحْوَهُ مِمَّا يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالْأَمَانِ فَيَخْتَصُّ بِهِ .
(8/228)

( وَمَنْ أَعْطَى أَمَانًا لِيَفْتَحَ حِصْنًا فَفَتَحَهُ ) وَاشْتَبَهَ ( أَوْ أَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) قَبْلَ الْفَتْحِ ( ثُمَّ ادَّعَوْهُ ) أَيْ : ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ الَّذِي أَعْطَى الْأَمَانَ أَوْ أَنَّهُ الَّذِي أَسْلَمَ قَبْلُ ( وَاشْتَبَهَ عَلَيْنَا ) الَّذِي أَمَّنَّاهُ أَوْ كَانَ أَسْلَمَ ( فِيهِمْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحْتَمَلُ صِدْقُهُ وَاشْتَبَهَ الْمُبَاحُ بِالْمُحَرَّمِ فِيمَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَوَجَبَ تَغْلِيبُ التَّحْرِيمِ ، كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ زَانٍ مُحْصَنٍ بِمَعْصُومَيْنِ ( وَ ) حَرُمَ ( اسْتِرْقَاقُهُمْ ) ؛ لِأَنَّ اسْتِرْقَاقَ مَنْ لَا يَحِلُّ اسْتِرْقَاقُهُ مُحَرَّمٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّه مِثْلُهُ لَوْ نَسِيَ ، أَوْ اشْتَبَهَ مَنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ فَلَا قَوَدَ وَفِي التَّسْوِيَةِ بِقُرْعَةٍ الْخِلَافُ .
(8/229)

( وَإِنْ قَالَ ) كَافِرٌ ( كُفَّ عَنِّي حَتَّى أَدُلَّك عَلَى كَذَا ، فَبَعَثَ مَعَهُ قَوْمًا لِيَدُلَّهُمْ فَامْتَنَعَ مِنْ الدَّلَالَةِ فَلَهُمْ ضَرْبُ عُنُقِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْأَمَانِ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ وَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهُ .
( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ إذَا لَقِيَ عِلْجًا فَطَلَبَ مِنْهُ الْأَمَانَ فَلَا يُؤَمِّنُهُ لِأَنَّهُ يَخَافُ شَرَّهُ ) وَشَرْطُ الْأَمَانِ أَمْنُ شَرِّهِ .
( وَإِنْ كَانُوا سَرِيَّةً فَلَهُمْ أَمَانُهُ ) لِأَمْنِهِمْ شَرَّهُ ( وَإِنْ لَقِيَتْ السُّرِّيَّةُ أَعْلَاجًا فَادَّعَوْا أَنَّهُمْ جَاءُوا مُسْتَأْنِسِينَ قُبِلَ مِنْهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ سِلَاحٌ ) ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْحَالِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ .
(8/230)

( وَيَجُوزُ عَقْدُهُ ) أَيْ : الْأَمَانِ ( لِرَسُولٍ وَمُسْتَأْمَنٍ ) أَيْ : طَالِبِ الْأَمَانِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ { جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أُثَالٍ رَسُولَا مُسَيْلِمَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا : أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَا إنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنْتُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ إذْ لَوْ قُتِلَ لَفَاتَتْ مَصْلَحَةُ الْمُرَاسَلَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَظَاهِرُهُ جَوَازُ عَقْدِ الْأَمَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مُطْلَقًا وَمُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ وَطَوِيلَةٍ ، بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَّا مُقَيَّدَةً ؛ لِأَنَّ فِي جَوَازِهَا مُطْلَقًا تَرْكًا لِلْجِهَادِ .
(8/231)

( وَيُقِيمُونَ مُدَّةَ الْهُدْنَةِ ) أَيْ : الْأَمَانِ ( بِغَيْرِ جِزْيَةٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ أُبِيحَ لَهُ الْمُقَامُ فِي دَارِنَا مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ جِزْيَةٍ فَلَمْ تَلْزَمْهُ كَالنِّسَاءِ .
(8/232)

( وَمَنْ دَخَلَ مِنَّا ) مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ( دَارَهُمْ ) أَيْ : الْكُفَّارِ ( بِأَمَانٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ خِيَانَتُهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَعْطَوْهُ الْأَمَانَ بِشَرْطِ عَدَمِ خِيَانَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَذْكُورًا فِي اللَّفْظِ فَهُوَ مَعْلُومٌ فِي الْمَعْنَى ، وَلَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ ( وَ ) حَرُمَتْ عَلَيْهِ ( مُعَامَلَتُهُمْ بِالرِّبَا ) لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ( فَإِنْ خَانَهُمْ ) شَيْئًا ( أَوْ سَرَقَ مِنْهُمْ ) شَيْئًا ( أَوْ اقْتَرَضَ ) مِنْهُمْ ( شَيْئًا وَجَبَ رَدُّهُ إلَى أَرْبَابِهِ ) فَإِنْ جَاءُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَعْطَاهُ لَهُمْ وَإِلَّا بَعَثَهُ إلَيْهِمْ ، ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مَعْصُومٌ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ( وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ بِأَمَانٍ فَخَانَنَا كَانَ نَاقِضًا لِأَمَانِهِ ) لِمُنَافَاةِ الْخِيَانَةِ لَهُ .
(8/233)

( وَمَنْ دَخَلَ ) مِنْهُمْ ( دَارَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ أَمَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أَوْ تَاجِرٌ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَبِيعُهُ قُبِلَ مِنْهُ إنْ صَدَّقَتْهُ عَادَةٌ كَدُخُولِ تِجَارَتِهِمْ إلَيْنَا وَنَحْوِهِ ) ؛ لِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مُمْكِنٌ ، فَيَكُونُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَتْلِ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ مَجْرَى الشَّرْطِ .
( وَإِلَّا ) فَإِنْ انْتَفَتْ الْعَادَةُ وَجَبَ بَقَاؤُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الْعِصْمَةِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تِجَارَةٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إذَا قَالَ جِئْتُ مُسْتَأْنِسًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ صَادِقٍ وَحِينَئِذٍ ( فَ ) يَكُونُ ( كَأَسِيرٍ ) يُخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ بَيْنَ قَتْلٍ وَرِقٍّ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ .
( وَإِنْ كَانَ جَاسُوسًا ) وَهُوَ صَاحِبُ سِرِّ الشَّرِّ وَعَكْسُهُ النَّامُوسُ ( فَكَأَسِيرٍ ) يُخَيَّرُ فِيهِ ، الْإِمَامُ لِقَصْدِهِ نِكَايَةَ الْمُسْلِمِينَ .
( وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ أَوْ حَمَلْتُهُ رِيحٌ فِي مَرْكَبِهِ إلَيْنَا ، أَوْ شَرَدَ إلَيْنَا بَعْضُ دَوَابِّهِمْ ، أَوْ أَبَقَ بَعْضُ رَقَبَتِهِمْ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ غَيْرُ مَخْمُوسٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ ظَهَرَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ قِتَالٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ لِأَخْذِهِ ذَلِكَ كَالصَّيْدِ .
(8/234)

( وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَيْنَا بِلَا إذْنٍ وَلَوْ رَسُولًا وَتَاجِرًا ) أَيْ : يَحْرُمُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْمُبْدِعِ .
(8/235)

( وَيُنْتَقَضُ الْأَمَانُ بِرِدَّةٍ وَبِالْخِيَانَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي الْبَابِ .
(8/236)

( وَإِنْ أَوْدَعَ الْمُسْتَأْمَنُ مَالَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ أَقْرَضَهُ ) الْمُسْتَأْمَنُ ( إيَّاهُ ) أَيْ : مَالَهُ ( ثُمَّ عَادَ ) الْمُسْتَأْمَنُ ( إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِتِجَارَةٍ أَوْ حَاجَةٍ عَلَى عَزْمِ عَوْدِهِ إلَيْنَا فَهُوَ عَلَى أَمَانِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ .
(8/237)

( وَإِنْ دَخَلَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ مُسْتَوْطِنًا أَوْ مُحَارِبًا أَوْ نَقَضَ ذِمِّيٌّ عَهْدَهُ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا انْتَقَضَ ) عَهْدُهُ ( فِي نَفْسِهِ وَبَقِيَ فِي مَالِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ ثَبَتَ لِمَا لَهُ ، فَإِذَا بَطَلَ فِي نَفْسِهِ بِدُخُولِهِ إلَيْهَا وَبَقِيَ فِي مَالِهِ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ لِاخْتِصَاصِ الْمُبْطِل بِنَفْسِهِ لَا يُقَالُ : إذَا بَطَلَ فِي الْمَتْبُوعِ فَالتَّابِعُ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ تَبَعًا وَإِنَّمَا ثَبَتَ فِيهِمَا جَمِيعًا فَإِذَا بَطَلَ فِي أَحَدِهِمَا بَقِيَ الْآخِرُ وَلَوْ سَلَّمَ فَيَحُوزُ بَقَاءُ حُكْمِ التَّبَعِ وَإِنْ زَالَ فِي الْمَتْبُوعِ كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِهَا حُكْمُ الِاسْتِيلَادِ بَاقٍ وَيَأْتِي فِي آخِرِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ : أَنَّ مَالَ الذِّمِّيِّ إذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ فَيْءٌ .
وَفِي الْإِنْصَافِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ انْتَهَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ فِي مَالِ الذِّمِّيِّ دُونَ مَالِ الْحَرْبِيِّ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ ثَبَتَ فِي مَالِ الْحَرْبِيِّ بِدُخُولِهِ مَعَهُ فَإِنَّ الْأَمَانَ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْأَصَالَةِ كَمَا لَوْ بَعْثَهُ مَعَ وَكِيلٍ أَوْ مُضَارِبٍ ، بِخِلَافِ مَالِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ تَبَعًا ؛ لِأَنَّهُ مُكْتَسَبٌ بَعْدَ عَقْدِ ذِمَّتِهِ ( فَيَبْعَثُ بِهِ ) أَيْ : بِمَالِ الْمُعَاهِدِ الذِّمِّيِّ عَلَى الْأَوَّلِ ( إلَيْهِ إنْ طَلَبَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ .
(8/238)

( وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ ) الْمُسْتَأْمَنُ أَوْ الذِّمِّيُّ بَعْدَ نَقْضِهِ الْعَهْدَ ( بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَشَرِكَةٍ وَإِجَارَةٍ ( صَحَّ تَصَرُّفُهُ ) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ ) كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ، وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِمَانِعٍ كَمَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ ( وَإِنْ عَدِمَ ) وَارِثَهُ ( فَ ) هُوَ ( فَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّهُ مَالُ كَافِرٍ لَا مُسْتَحِقَّ لَهُ كَمَا لَوْ مَاتَ بِدَارِنَا .
(8/239)

( وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَعَهُ ) أَيْ : مَعَ مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُسْتَوْطِنًا أَوْ مُحَارِبًا ( انْتَقَضَ الْأَمَانُ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْمَالِ ( كَ ) مَا يُنْتَقَضُ الْأَمَانُ فِي ( نَفْسِهِ ) لِوُجُودِ الْمُبْطِلِ فِيهِمَا .
(8/240)

( وَإِنْ أُسِرَ الْمُسْتَأْمَنُ وَاسْتُرِقَّ وُقِفَ مَالُهُ فَإِنَّ عَتَقَ أَخَذَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لِمَالِكٍ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ سَبَبُ الِانْتِقَالِ فَيُوقَفُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ السَّبَبُ ( وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَفَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُورَثُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَرَقَّ بَلْ مَنَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ فَوُدِيَ بِمَالٍ فَمَالُهُ لَهُ وَإِنْ قَتَلَهُ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ .
(8/241)

( وَإِنْ أَخَذَ مُسْلِمٌ مِنْ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَالًا مُضَارَبَةً أَوْ وَدِيعَةً وَدَخَلَ بِهِ دَارَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ ) أَيْ : الْمَالُ ( فِي أَمَانٍ ) بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ .
( وَإِنْ أَخَذَهُ ) أَيْ : أَخَذَ الْمُسْلِمُ مَالَ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ( بِبَيْعٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ قَرْضٍ فَالثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ ) بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ( عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ إلَيْهِ ) لِعُمُومِ " أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مِنْ ائْتَمَنَكَ " .
(8/242)

( وَإِنْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ مَالًا ثُمَّ دَخَلَ إلَيْنَا فَأَسْلَمَ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْبَدَلِ ) لِاسْتِقْرَارِهِ فِي ذِمَّتِهِ ( كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ حَرْبِيَّةً ثُمَّ أَسْلَمَ لَزِمَهُ رَدُّ مَهْرِهَا ) إلَيْهَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا .
(8/243)

( وَإِذَا سَرَقَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا أَوْ قَتَلَ أَوْ غَصَبَ ) أَوْ لَزِمَهُ مَالٌ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ ( ثُمَّ عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ مُسْتَأْمَنًا مَرَّةً ثَانِيَةً اُسْتُوْفِيَ مِنْهُ مَا لَزِمَهُ فِي أَمَانَةِ الْأَوَّلِ ) لِاسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ .
(8/244)

( وَإِنْ اشْتَرَى ) الْمُسْتَأْمَنُ ( عَبْدًا مُسْلِمًا فَخَرَجَ بِهِ إلَى دَارِ الْحَرِبِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( لَمْ يَغْنَمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِلْكُهُ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الشِّرَاءِ بَاطِلًا ) فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ .
( وَيُرَدُّ ) الْعَبْدُ ( إلَى بَائِعِهِ وَيَرُدُّ بَائِعُهُ الثَّمَنَ إلَى الْحَرْبِيِّ ) إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا ، ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ( فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ تَالِفًا فَعَلَى الْحَرْبِيِّ قِيمَتُهُ ) فَرَّطَ فِيهِ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ كَمَا يَأْتِي ( وَيَتَرَادَّانِ ) أَيْ : الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( الْفَضْلَ ) أَيْ : الزَّائِدَ فَيَسْقُطُ مِنْ الْأَكْثَرِ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ ، وَيَرْجِعُ رَبُّ الزَّائِدِ بِهِ إنْ كَانَ .
(8/245)

( وَإِذَا دَخَلْتِ الْحَرْبِيَّةُ ) دَارَ الْإِسْلَامِ ( بِأَمَانٍ فَتَزَوَّجَتْ ذِمِّيًّا فِي دَارِنَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ الرُّجُوعَ لَمْ تُمْنَعْ إذَا رَضِيَ زَوْجُهَا أَوْ فَارَقَهَا ) قُلْتُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْعِدَدِ .
(8/246)

( وَإِنْ أَسَرَ كُفَّارٌ مُسْلِمًا فَأَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مُدَّةً أَوْ أَبَدًا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ ) لَهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَوْفَوْا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْرَبَ .
( قَالَ الشَّيْخُ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ فِي الْتِزَامِ الْإِقَامَةِ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ انْتَهَى ) أَيْ : حَيْثُ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَتُقَدَّمُ .
(8/247)

( وَإِنْ ) أَطْلَقُوهُ وَ ( لَمْ يَشْتَرِطُوا شَيْئًا أَوْ شَرَطُوا كَوْنَهُ رَقِيقًا وَلَمْ يُؤَمِّنُوهُ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَسْرِقَ وَيَهْرَبَ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْأَمَانُ ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ مِنْ الْوَثَاقِ لَا يَكُونُ أَمَانًا وَالرِّقُّ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ إذَا أَطْلَقُوهُ فَقَدْ أَمَّنُوهُ ( وَإِنْ أَحَلَفُوهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : عَلَى كَوْنِهِ رَقِيقًا ( وَكَانَ مُكْرَهًا ) عَلَى الْحَلِفِ ( لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ ) لِفَوَاتِ شَرْطِهَا وَهُوَ الِاخْتِيَارُ ( وَإِنْ أَمَّنُوهُ فَلَهُ الْهَرَبُ فَقَطْ ) أَيْ : لَا الْخِيَانَةُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ صَارُوا بِأَمَانِهِ فِي أَمَانٍ مِنْهُ فَإِذَا خَالَفَ فَهُوَ غَادِرٌ .
( وَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ إنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ : حَيْثُ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ لِوُجُوبِ الْهِجْرَةِ إذَنْ وَإِلَّا سُنَّ لَهُ ذَلِكَ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ) الْمُضِيُّ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ( أَقَامَ ) حَتَّى يَقْدِرَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } ( وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ) فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالِاجْتِهَادِ لِأَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَبَقَ .
(8/248)

( فَإِنْ خَرَجَ ) الْأَسِيرُ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقُوهُ وَأَمَّنُوهُ ( وَتَبِعُوهُ فَأَدْرَكُوهُ قَاتَلَهُمْ وَبَطَلَ الْأَمَانُ ) بِقِتَالِهِمْ إيَّاهُ .
(8/249)

( وَإِنْ أَطْلَقُوهُ بِشَرْطِ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِمْ مَالًا بِاخْتِيَارِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَادَ إلَيْهِمْ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ ) نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ فِي الْوَفَاءِ مَصْلَحَةً لِلْأَسَارَى ، وَفِي الْغَدْرِ مَفْسَدَةٌ فِي حَقِّهِمْ لِكَوْنِهِمْ لَا يُؤَمِّنُونَ بَعْدَهُ ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً فَلَا تَرْجِعُ ) إلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ } وَلِأَنَّ فِي رُجُوعِهَا تَسْلِيطًا لَهُمْ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامًا .
(8/250)

( وَيَجُوزُ نَبْذُ الْأَمَانِ إلَيْهِمْ إنْ تَوَقَّعَ شَرَّهُمْ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ } .
(8/251)

( وَإِذَا أُمِّنَ الْعَدُوُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إلَى مُدَّةٍ ) مَعْلُومَةٍ ( صَحَّ ) أَمَانُهُ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ ( فَإِذَا بَلَغَهَا وَاخْتَارَ الْبَقَاءَ فِي دَارِنَا أَدَّى الْجِزْيَةَ ) إنْ كَانَ مِمَّنْ تُعْقَدُ لَهُ الذِّمَّةُ ( وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ ) الْبَقَاءَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ( فَهُوَ عَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إلَى مَأْمَنِهِ ) أَيْ : حَتَّى يُفَارِقَ الْمَحَلَّ الَّذِي أَمَّنَّاهُ فِيهِ لِبَقَاءِ أَمَانِهِ .
(8/252)

بَابُ الْهُدْنَةُ ( وَهِيَ ) لُغَةً السُّكُونُ وَشَرْعًا ( الْعَقْدُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِنْ زَادَتْ بَطَلَتْ فِي الزِّيَادَةِ فَقَطْ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا } وَمِنْ السُّنَّةِ مَا رَوَى مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ قُرَيْشًا عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سِنِينَ } وَالْمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ .
؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ ، فَيُهَادِنُونَهُمْ حَتَّى يَقْوَوْا بِعِوَضٍ مِنْهُمْ أَوْ مِنًّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا يَأْتِي ( وَبِغَيْرِ عِوَضٍ ) بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَتُسَمَّى مُهَادَنَةً وَمُوَادَعَةً ) مِنْ الدَّعَةِ وَهِيَ التَّرْكُ .
( وَمُعَاهَدَةً ) مِنْ الْعَهْدِ بِمَعْنَى الْأَمَانِ ( وَمُسَالَمَةً ) مِنْ السِّلْمِ بِمَعْنَى الصُّلْحِ ( وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إلَّا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَلَيْسَ غَيْرُهُمَا مَحَلًّا لِذَلِكَ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ .
وَلَوْ جُوِّزَ ذَلِكَ لِلْآحَادِ لَزِمَ تَعْطِيلُ الْجِهَادِ ( وَيَكُونُ الْعَقْدُ ) أَيْ : عَقْدُ الْهُدْنَةِ ( لَازِمًا ) لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَا عَزْلِهِ ، بَلْ يَلْزَمُ الثَّانِيَ إمْضَاؤُهُ لِئَلَّا يَنْقُضَ الِاجْتِهَادَ بِالِاجْتِهَادِ وَيَسْتَمِرُّ مَا لَمْ يَنْقُضْهُ الْكُفَّارُ بِقِتَالٍ أَوْ غَيْرِهِ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ ( الْوَفَاءُ بِهَا ) أَيْ : بِالْهُدْنَةِ لِلُزُومِهَا ( فَإِنْ هَادَنَهُمْ ) أَيْ : الْكُفَّارَ ( غَيْرُهُمَا ) أَيْ : غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ( لَمْ تَصِحَّ ) الْهُدْنَةُ لِمَا سَبَقَ .
( وَلَا تَصِحُّ ) الْهُدْنَةُ ( إلَّا حَيْثُ جَازَ تَأْخِيرُ الْجِهَادِ ) لِمَصْلَحَةٍ ( فَمَتَى رَأَى ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ( الْمَصْلَحَةَ فِي عَقْدِهَا لِضَعْفٍ فِي الْمُسْلِمِينَ عَنْ الْقِتَالِ ، أَوْ لِمَشَقَّةِ الْغَزْوِ أَوْ لِطَمَعِهِ فِي إسْلَامِهِمْ ، أَوْ فِي أَدَائِهِمْ الْجِزْيَةَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ
(8/253)

الْمَصَالِحِ ( جَازَ ) لَهُ عَقْدُهَا ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَادَنَ قُرَيْشًا لَكِنْ قَوْلُهُ : لِطَمَعِهِ فِي إسْلَامِهِمْ رِوَايَةٌ قَطَعَ بِهَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِذَلِكَ وَيَقْتَضِي كَلَامُهُ فِي الْإِنْصَافِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ ؛ لِأَنَّهُ صَحَّحَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا إلَّا حَيْثُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْجِهَادِ ، كَمَا هُوَ صَدْرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْجِهَادِ لِذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ .
(8/254)

وَيَجُوزُ عَقْدُ الْهُدْنَةِ عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ ( وَلَوْ بِمَالٍ مِنَّا ضَرُورَةً ) مِثْلَ أَنْ يَخَافَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْهَلَاكَ أَوْ الْأَسْرَ ، ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ فِدَاءُ نَفْسِهِ بِالْمَالِ فَكَذَا هُنَا وَجَازَ تَحَمُّلُ صَغَارٍ دَفَعَهُ لِدَفْعِ صَغَارٍ أَعْظَمَ مِنْهُ وَهُوَ الْقَتْلُ أَوْ الْأَسْرُ ، وَسَبْيُ الذُّرِّيَّةِ الْمُفْضِي إلَى كُفْرِهِمْ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمَغَازِي عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : { أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَهُوَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ يَعْنِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ أَرَأَيْت إنْ جَعَلْتُ لَك ثُلُثَ ثَمَرِ الْأَنْصَارِ أَتَرْجِعُ بِمَنْ مَعَك مِنْ غَطَفَانَ أَوْ تُخَذِّلُ بَيْنَ الْأَحْزَابِ ؟ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ عُيَيْنَةُ إنْ جَعَلْتَ الشِّطْرَ فَعَلْتُ } وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَمَا بَذَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مُدَّةً مَعْلُومَةً ) ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ تَقْدِيرُهُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَخِيَارِ الشَّرْطِ ( وَلَوْ فَوْقَ عَشْرِ سِنِينَ ) لِأَنَّهَا تَجُوزُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرٍ فَجَازَتْ فِي أَكْثَرَ مِنْهَا كَمُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ عَقْدُهَا لِلْمَصْلَحَةِ فَحَيْثُ وُجِدَتْ جَازَتْ تَحْصِيلًا لِلْمَصْلَحَةِ .
(8/255)

( وَإِنْ هَادَنَهُمْ مُطْلَقًا ) بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمُدَّةٍ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي التَّأْيِيدَ وَذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَرْكِ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ ( أَوْ ) هَادَنَهُمْ ( مُعَلِّقًا بِمَشِيئَةٍ كَمَا شِئْنَا أَوْ شِئْتُمْ أَوْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ ) عَلَيْهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) كَالْإِجَارَةِ وَلِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ .
(8/256)

( وَإِنْ نَقَضُوا ) أَيْ : الْمُهَادَنُونَ ( الْعَهْدَ بِقِتَالٍ أَوْ مُظَاهَرَةٍ ) أَيْ : مُعَاوَنَةِ عَدُوِّنَا عَلَيْنَا ( أَوْ قَتْلِ مُسْلِمٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ وَحَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَسَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَتَلَ رِجَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَقَضُوا عَهْدَهُ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ " وَلَمَّا هَادَنَ قُرَيْشًا فَنَقَضُوا عَهْدَهُ حَلَّ لَهُ مِنْهُمْ مَا كَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ .
(8/257)

( وَإِنْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ ) الْعَهْدَ ( دُونَ بَعْضٍ فَسَكَتَ بَاقِيهِمْ عَنْ النَّاقِضِ ) لِلْعَهْدِ ( وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ إنْكَارٌ ) عَلَى النَّاقِضِ ( وَلَا مُرَاسِلَةُ الْإِمَامِ ) فِي شَأْنِهِ ( وَلَا تَبَرُّؤٌ ) مِنْهُ ( فَالْكُلُّ نَاقِضُونَ ) لِلْعَهْدِ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ أُولَئِكَ ، وَإِقْرَارِهِمْ لَهُمْ .
( وَإِنْ أَنْكَرَ مَنْ لَمْ يُنْقِضْ عَلَى الْبَاقِينَ ) أَيْ : النَّاقِضِينَ ( بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ظَاهِرٍ أَوْ اعْتِزَالٍ ) بِأَنْ اعْتَزَلُوا النَّاقِضِينَ ( أَوْ رَاسَلَ الْإِمَامَ بِأَنِّي مُنْكِرٌ مَا فَعَلَهُ النَّاقِضُ مُقِيمٌ عَلَى الْعَهْدِ لَمْ يُنْتَقَضْ فِي حَقِّهِ ) أَيْ : حَقِّ مَنْ أَنْكَرَ وَفَعَلَ مَا سَبَقَ ، لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي نَقْضَهُ مِنْهُ ( وَيَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالتَّمْيِيزِ لِيَأْخُذَ النَّاقِضُ وَحْدَهُ ) لِنَقْضِ عَهْدِهِ ( فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّمْيِيزِ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ ) أَيْ : عَهْدُ الْمُنْكِرِ لِمَا فَعَلَهُ النَّاقِضُ .
وَفِي الشَّرْحِ : فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّمْيِيزِ أَوْ إسْلَامِ النَّاقِضِ صَارَ نَاقِضًا ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ أَخْذِ النَّاقِضِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّمْيِيزُ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَسِيرِ .
وَفِي الْإِنْصَافِ فِي آخِرِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ : وَكَذَا أَيْ : فِي نَقْضِ الْعَهْدِ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَعْتَزِلْهُمْ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ الْإِمَامُ .
وَفِي الْمُنْتَهَى ، وَشَرْحِهِ : فَإِنْ أَبَوْهُمَا أَيْ : التَّسْلِيمَ وَالتَّمْيِيزَ حَالَ كَوْنِهِمْ قَادِرِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْتَقَضَ عَهْدُ الْكُلِّ بِذَلِكَ ( فَإِنْ أَسَرَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِمَّنْ وَقَعَ النَّقْضُ مِنْ بَعْضِهِمْ ( قَوْمًا فَادَّعَى الْأَسِيرُ أَنَّهُ لَمْ يَنْقُضْ ) الْعَهْدَ ( وَأُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( قُبِلَ قَوْلُ الْأَسِيرِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ إلَّا مِنْهُمْ .
(8/258)

( وَإِنْ شَرَطَ ) الْعَاقِدُ لِلْهُدْنَةِ ( فِيهَا شَرْطًا فَاسِدًا كَنَقْضِهَا مَتَى شَاءَ ، أَوْ رَدِّ النِّسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ) إلَيْهِمْ بَطَلَ الشَّرْطُ فَقَطْ لِمُنَافَاتِهِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ قَدْ مَنَعَ الصُّلْحَ فِي النِّسَاءِ } ، وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا وَلَا يُمْكِنُهَا أَنْ تَفِرَّ ( أَوْ ) رَدَّ ( صَدَاقَتِهِنَّ ) بَطَلَ الشَّرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى { وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } فَقَالَ قَتَادَةَ نُسِخَ .
وَقَالَ عَطَاءُ وَالزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ لَا يُعْمَلُ بِهَا الْيَوْمَ إنَّمَا نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ حِينَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَطَ رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مُسْلِمًا ( أَوْ رَدَّ صَبِيٍّ عَاقِلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ضَعْفِ الْعَقْلِ وَالْعَجْزِ عَنْ التَّخَلُّصِ وَالْهَرَبِ ( أَوْ رَدَّ الرِّجَالِ ) الْمُسْلِمِينَ ( مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ أَوْ رَدَّ سِلَاحِهِمْ ، أَوْ إعْطَائِهِمْ شَيْئًا مِنْ سِلَاحِنَا أَوْ مِنْ آلَاتِ الْحَرْبِ أَوْ شَرَطَ لَهُمْ مَالًا ) مِنَّا ( فِي مَوْضِعٍ لَا يَجُوزُ بَذْلُهُ أَوْ إدْخَالُهُمْ الْحَرَمَ بَطَلَ الشَّرْطُ ) فِي الْكُلِّ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } ( فَقَطْ ) أَيْ : دُونَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ ، وَكَذَا عَقْدُ الذِّمَّةِ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ ، لَكِنْ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : إذَا شَرَطَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ نَقْضَهَا مَتَى شَاءَ ، فَإِنَّهُ يَنْبُ غِي أَنَّ لَا تَصِحَّ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّ طَائِفَةَ الْكُفَّارِ يَبْنُونَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَلَا يَحْصُلُ إلَّا مِنْ الْجِهَتَيْنِ فَيَفُوتُ مَعْنَى الْهُدْنَةِ ( فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ ) أَيْ : بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ .
( وَلَا يَجُوزُ ) الْوَفَاءُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَأَمَّا الطِّفْلُ الَّذِي لَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ ) وَهُوَ مَنْ
(8/259)

دُونَ التَّمْيِيزِ ( فَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ شَرْعًا .
(8/260)

( وَمَتَى وَقَعَ الْعَقْدُ ) لِلْهُدْنَةِ ( بَاطِلًا ، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ الْكُفَّارِ ) الْعَاقِدِينَ لَهُ ( دَارَ الْإِسْلَامِ مُعْتَقِدِينَ الْأَمَانَ ، كَانُوا آمَنِينَ وَيُرَدُّونَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَلَا يُقَرُّونَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ) لِبُطْلَانِ الْأَمَانِ .
(8/261)

( وَإِنْ شَرَطَ رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْ الرِّجَالِ مُسْلِمًا جَازَ لِحَاجَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَشِيرَةٌ تَحْمِيهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ كَظُهُورِ الْمُسْلِمِينَ وَقُوَّتِهِمْ فَلَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ ( فَلَا يَمْنَعُهُمْ ) أَيْ : الْكُفَّارَ الْإِمَامُ ( أَخْذَهُ ) أَيْ : أَخْذَ الرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا .
( وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : عَلَى الْعَوْدِ مَعَهُمْ { ؛ لِأَنَّ أَبَا بَصِيرٍ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فَجَاءُوا فِي طَلَبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّا لَا يَصْلُحُ فِي دِينِنَا الْغَدْرُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا عَاهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لَك فَرَجًا وَمَخْرَجًا فَرَجَعَ مَعَ الرَّجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَرَجَعَ فَلَمْ يَلُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ( وَلَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( أَنْ يَأْمُرَهُ سِرًّا بِقِتَالِهِمْ وَبِالْهَرَبِ مِنْهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ إلَى بَاطِلٍ فَكَانَ لَهُ الْأَمْرُ بِعَدَمِهِ كَالْمَرْأَةِ إذَا سَمِعَتْ طَلَاقَهَا .
وَفِي التَّرْغِيبِ يَعْرِضُ لَهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مُسْلِمًا ( وَلِمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ أَنْ يَتَحَيَّزُوا نَاحِيَةً ، وَيَقْتُلُوا مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْ الْكُفَّارِ وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَهُمْ وَلَا يَدْخُلُونَ فِي الصُّلْحِ فَإِنْ ضَمَّهُمْ الْإِمَامُ إلَيْهِ بِإِذْنِ الْكُفَّارِ دَخَلُوا فِي الصُّلْحِ ) وَحَرُمَ عَلَيْهِمْ قِتَالُ الْكُفَّارِ وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ { ؛ لِأَنَّ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا رَجَعَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إلَيْهِمْ وَأَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلُمْهُ ، بَلْ قَالَ : وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ } فَلَمَّا سَمِعَ
(8/262)

بِذَلِكَ أَبُو بَصِيرٍ لَحِقَ بِسَاحِلِ الْبَحْر وَانْحَازَ إلَيْهِ أَبُو جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ فَجَعَلُوا لَا يَمُرُّ عَلَيْهِمْ عِيرٌ لِقُرَيْشٍ إلَّا عَرَضُوا لَهَا وَأَخَذُوهَا وَقَتَلُوا مَنْ مَعَهَا فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ أَنْ يَضُمَّهُمْ إلَيْهِ وَلَا يَرُدَّ إلَيْهِمْ أَحَدًا جَاءَهُ فَفَعَلَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ مُخْتَصَرًا .
(8/263)

( وَإِذَا عَقَدَهَا ) أَيْ : عَقَدَ الْإِمَامُ الْهُدْنَةَ ( مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يَجُزْ لَنَا رَدُّ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا أَوْ بِأَمَانٍ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ) ؛ لِأَنَّهُ رَدٌّ لَهُمْ إلَى بَاطِلٍ .
( وَلَا يَجِبُ رَدُّ مَهْرِ الْمَرْأَةِ ) إلَيْهِمْ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْهُ بِمَا نِيلَ مِنْهَا فَلَا يُرَدُّ لِغَيْرِهَا .
( وَإِذَا طَلَبَتْ امْرَأَةٌ ) مُسْلِمَةٌ ( أَوْ صَبِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ الْخُرُوجَ مِنْ عِنْدِ الْكُفَّارِ جَازَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إخْرَاجُهَا ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَقَفَتْ ابْنَةُ حَمْزَةَ عَلَى الطَّرِيقِ فَلَمَّا مَرَّ بِهَا عَلِيٌّ قَالَتْ : يَا ابْنَ عَمِّ لِمَنْ تَدَعُنِي ؟ فَتَنَاوَلَهَا فَدَفَعَهَا إلَى فَاطِمَةَ حَتَّى قَدِمَ بِهَا الْمَدِينَةَ } .
(8/264)

( وَإِنْ هَرَبَ مِنْهُمْ ) أَيْ الْمُهَاجِرِينَ ( عَبْدٌ أَسْلَمَ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِمْ وَهُوَ حُرٌّ ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ نَفْسَهُ بِإِسْلَامِهِ ، { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } .
(8/265)

( وَيَضْمَنُونَ ) أَيْ : أَهْلُ الْهُدْنَةِ ( لِمَا أَتْلَفُوهُ لِمُسْلِمٍ ) مِنْ مَالٍ ( وَيُحَدُّونَ لِقَذْفِهِ ، وَيُقَادُونَ لِقَتْلِهِ ، وَيُقْطَعُونَ بِسَرِقَةِ مَالِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْهُدْنَةَ تَقْتَضِي أَمَانَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَأَمَانَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ فَلَزِمَهُمْ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ .
( وَلَا يُحَدُّونَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِمُلْزَمِينَ بِأَحْكَامِنَا .
(8/266)

( فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَّنَهُمْ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدهِ وَتَحْتَ قَبْضَتِهِ فَلَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ ( دُونَ غَيْرِهِمْ ، كَأَهْلِ حَرْبٍ ) فَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ حِمَايَتُهُمْ ، وَلَا حِمَايَةُ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ الْهُدْنَةَ الْتِزَامُ الْكَفِّ عَنْهُمْ فَقَطْ ( فَلَوْ أَخَذَهُمْ ) أَيْ : الْمُهَادَنِينَ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ ( أَوْ ) أَخَذَ ( مَالَهُمْ غَيْرُهُمَا حَرُمَ أَخْذُنَا ذَلِكَ ) بِشِرَاءٍ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي عَهْدِنَا ( وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارٌ آخَرُونَ أَوْ سَبَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ ) ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ يَقْتَضِي رَفْعَ الْأَذَى عَنْهُمْ وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ أَذًى لَهُمْ بِالْإِذْلَالِ بِالرِّقِّ فَلَمْ يَجُزْ كَسَبْيِهِمْ وَالْوَاحِدُ كَالْكُلِّ وَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ اسْتِنْقَاذُهُمْ .
( وَإِنْ سَبَى بَعْضُهُمْ وَلَدَ بَعْضٍ ثُمَّ بَاعَهُ صَحَّ ) كَبَيْعِ عَرَبِيٍّ وَلَدَهُ ( وَلَنَا شِرَاءُ أَوْلَادِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ ) مِنْهُمْ أَوْ مِمَّنْ سَبَاهُمْ ( كَحَرْبِيٍّ بَاعَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ ) بِخِلَافِ الذِّمِّيّ وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلَامَ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَرِقَّاءً قَبْل وَإِنَّمَا يَصِيرُونَ أَرِقَّاءً بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِمْ كَالسَّبْيِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى .
(8/267)

( وَإِنْ خَافَ ) الْإِمَامُ ( نَقْضَ الْعَهْدِ مِنْهُمْ بِأَمَارَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ جَازَ نَبْذُهُ إلَيْهِمْ بِخِلَافِ ذِمَّتِهِ ) فَيَقُولُ لَهُمْ قَدْ نَبَذْتُ عَهْدَكُمْ وَصِرْتُمْ حَرْبِيِّينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ } أَيْ : أَعْلِمْهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ ، حَتَّى تَصِيرَ أَنْتَ وَهُمْ سَوَاءً فِي الْعِلْمِ ( فَيَعْلَمُ بِنَقْضِ عَهْدِهِمْ وُجُوبًا قَبْلَ الْإِغَارَةِ ) عَلَيْهِمْ ( وَالْقِتَالِ ) لِلْآيَةِ .
(8/268)

( وَمَتَى نَقَضَهَا ) أَيْ : نَقَضَ الْإِمَامُ الْهُدْنَةَ ( وَفِي دَارِنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ وَجَبَ رَدُّهُمْ إلَى مَأْمَنِهِمْ ) لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا بِأَمَانٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يُرَدُّوا آمِنِينَ .
( وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ حَقٌّ اسْتَوْفَى مِنْهُمْ ) كَغَيْرِهِمْ لِلْعُمُومَاتِ ( وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ بِنَقْضِ عَهْدِ رِجَالِهِمْ تَبَعًا ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَتَلَ رِجَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ حِينَ نَقَضُوا عَهْدَهُ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ " وَلَمَّا هَادَنَ قُرَيْشًا فَنَقَضُوا عَهْدَهُ حَلَّ لَهُ مِنْهُمْ مَا كَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ ( وَيَجُوزُ قَتْلُ رَهَائِنُهُمْ إذَا قَتَلُوا رَهَائِنَنَا ، وَمَتَى مَاتَ إمَامٌ ، أَوْ عُزِلَ لَزِمَ مَنْ بَعْدَهُ الْوَفَاءُ بِعَقْدِ ) الْهُدْنَةِ لِلُزُومِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
(8/269)

بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الذِّمَّةُ الْأَمَانُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ " وَالذِّمَّةُ الضَّمَانُ وَالْعَهْدُ ، وَهِيَ فِعْلَةٌ مِنْ أَذَمَّ يَذُمُّ إذَا جَعَلَ لَهُ عَهْدًا وَمَعْنَى عَهْدِ الذِّمَّةِ إقْرَارُ بَعْضِ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ ، وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ ( لَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إلَّا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ ، وَمَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ مُؤَبَّدٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتَاتَ بِهِ عَلَى الْإِمَامِ .
( وَيَحْرُمُ ) عَقْدُ الذِّمَّةِ ( مِنْ غَيْرِهِمْ ) أَيْ : غَيْرِ الْإِمَامِ وَنَائِبِهِ ؛ لِأَنَّهُ افْتِيَاتٌ عَلَى الْإِمَامِ ( وَيَجِبُ عَقْدُهَا إذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ ) السَّابِقُ ذِكْرُهَا ، وَتَأْتِي أَيْضًا ( مَا لَمْ يَخَفْ غَائِلَةً مِنْهُمْ ) أَيْ : غَدْرًا بِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَجُوزُ عَقْدُهَا ، لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْنَا .
(8/270)

( وَصِفَةُ عَقْدِهَا أَقْرَرْتُكُمْ بِجِزْيَةٍ وَاسْتِسْلَامٍ ) أَيْ : انْقِيَادٍ وَالْتِزَامٍ لِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ( أَوْ يَبْذُلُونَ ذَلِكَ فَيَقُولُ : أَقْرَرْتُكُمْ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ : هَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ كَقَوْلِهِ : عَاهَدْتُكُمْ عَلَى أَنْ تُقِيمُوا بِدَارِنَا بِجِزْيَةٍ وَالْتِزَامِ حُكْمِنَا ، وَلَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ قَدْرِ الْجِزْيَةِ فِي الْعَقْدِ ( فَالْجِزْيَةُ ) مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْجَزَاءِ ( مَالٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَة أَيْ : الذِّلَّةِ وَالِامْتِهَانِ ( كُلَّ عَامٍ بَدَلًا عَنْ قَتْلِهِمْ وَإِقَامَتِهِمْ بِدَارِنَا ) فَإِنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَبْذُلُوهَا ، لَمْ يَكْفِ عَنْهُمْ .
(8/271)

( وَلَا يَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ الْمُؤَبَّدَةِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا الْتِزَامُ إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ كُلَّ حَوْلٍ وَالثَّانِي الْتِزَامُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَبُولُ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ أَوْ تَرْك مُحَرَّمٍ ) فَإِنْ عَقَدَ عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ لَمْ يَصِحَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } قِيلَ : الصَّغَارُ جَرَيَانُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ .
(8/272)

( وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهَا ، إلَّا لِأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ ) التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ( وَلِمَنْ وَافَقَهُمَا ) أَيْ : الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ( فِي التَّدَيُّنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ كَالسَّامِرَةِ ) قَبِيلَةٌ مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ نُسِبَ إلَيْهِمْ السَّامِرِيُّ وَيُقَالُ لَهُمْ فِي زَمَنِنَا سَمَرَةٌ بِوَزْنِ شَجَرَةٍ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ الْيَهُودِ يَتَشَدَّدُونَ فِي دِينِهِمْ وَيُخَالِفُونَهُمْ فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ .
( وَالْفِرِنْجَةِ ) وَهُمْ الرُّومُ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو الْأَصْفَرِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهَا مُوَلَّدَةٌ نِسْبَةً إلَى فَرَنْجَةَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَانِيهِ وَسُكُونِ ثَالِثِهِ وَهِيَ جَزِيرَةٌ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا فَرَنْجِيٌّ ثُمَّ حُذِفَتْ الْيَاءُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ } إلَى قَوْلِهِ : { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } { وَقَوْلُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لِعَامِلِ كِسْرَى أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .
وَالْإِجْمَاعُ عَلَى قَبُولِ الْجِزْيَةِ لِمَنْ بَذَلَهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ يَلْحَقُ بِهِمْ وَإِقْرَارُهُمْ بِذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ( وَلِمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالْمَجُوسِ ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُمْ { حَتَّى شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ ؛ لِأَنَّهُ رَوَى أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ كِتَابٌ فَرُفِعَ فَصَارَ لَهُمْ بِذَلِكَ شُبْهَةٌ أَوْجَبَتْ حَقْنَ دِمَائِهِمْ .
وَأَخْذَ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَلَا تَنْهَضُ فِي إبَاحَةِ نِسَائِهِمْ وَحِلِّ ذَبَائِحِهِمْ ( وَ ) ( كَالصَّابِئِينَ وَهُمْ جِنْسٌ مِنْ النَّصَارَى
(8/273)

نَصًّا ) وَعَنْهُ أَنَّهُمْ يَسْبِتُونَ وَرَوَى عَنْ عُمَرَ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ .
وَقَالَ مُجَاهِدُ : هُمْ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَرُوِيَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْفَلَكَ حَيٌّ نَاطِقٌ ، وَأَنَّ الْكَوَاكِبَ السَّبْعَةَ آلِهَةٌ وَحِينَئِذٍ فَهُمْ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ( وَمَنْ عَدَاهُمْ ) أَيْ : عَدَا أَهْلَ الْكِتَابِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي التَّدَيُّنِ بِالْكِتَابَيْنِ وَمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالْمَجُوسِ ( فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الْقَتْلُ ) لِحَدِيثِ { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } خَصَّ مِنْهُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ لِمَا تَقَدَّمَ وَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُمْ عَلَى الْأَصْلِ فَأَمَّا أَهْلُ صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَشِيثٍ وَزَبُورِ دَاوُد فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ أُولَئِكَ وَلِأَنَّ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَرَائِعُ إنَّمَا هِيَ مَوَاعِظُ وَأَمْثَالٌ كَذَلِكَ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُحُفَ إبْرَاهِيمَ وَزَبُورَ دَاوُد فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ .
(8/274)

( وَإِذَا عَقَدَ الْإِمَامُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( الذِّمَّةَ لِكُفَّارٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ يَقِينًا أَنَّهُمْ عَبَدَةُ أَوْثَانٍ ) أَوْ نَحْوُهُمْ ( فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ) لِفَوَاتِ شَرْطِهِ .
(8/275)

( وَمَنْ انْتَقَلَ إلَى أَحَدِ الْأَدْيَانِ الثَّلَاثَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا بِأَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ أَوْ تَمَجَّسَ قَبْلَ بَعْثَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ بَعْدَ التَّبْدِيلِ فَلَهُ حُكْمُ الدِّينِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ مِنْ إقْرَارِهِ بِالْجِزْيَةِ وَغَيْرِهِ ) كَحِلِّ ذَبِيحَتِهِ وَمُنَاكَحَتِهِ إذَا تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ .
( وَكَذَا ) مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ أَوْ تَمَجَّسَ ( بَعْدَ بَعْثَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُهَا مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لَسَأَلَ عَنْهُ وَلَوْ وَقَعَ لَنُقِلَ .
( وَكَذَا مَنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا ) كَمَنْ وُلِدَ بَيْنَ مَجُوسِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ ( إذَا اخْتَارَ دِينَ مَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ) فَتُقْبَلُ مِنْهُ لِعُمُومِ النَّصِّ فِيهِمْ وَلِأَنَّهُ اخْتَارَ أَفْضَلَ الدِّينَيْنِ ، وَأَقَلَّهُمَا كُفْرًا ( وَيَأْتِي إذَا انْتَقَلَ أَحَدُ أَهْلِ الْأَدْيَانِ الثَّلَاثَةِ إلَى غَيْرِ دِينِهِ ) فِي الْبَابِ مُفَصَّلًا " تَتِمَّةٌ " فِي تَسْمِيَةِ الْيَهُودِ بِذَلِكَ أَقْوَالٌ إمَّا لِأَنَّهُمْ هَادُوا عَنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ أَيْ : تَابُوا أَوْ لِأَنَّهُمْ مَالُوا عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَوْ ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَهَوَّدُونَ عِنْدَ قِرَاءَةِ التَّوْرَاةِ أَيْ : يَتَحَرَّكُونَ أَوْ لِنِسْبَتِهِمْ إلَى يَهُودِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ عُرِّبَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالنَّصَارَى وَاحِدُهُمْ نَصْرَانِيٌّ وَالْأُنْثَى نَصْرَانِيَّةٌ نِسْبَةً إلَى قَرْيَةٍ بِالشَّامِّ يُقَالُ لَهَا نَصْرَانُ وَنَاصِرَةٌ .
(8/276)

فَصْلٌ ( وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ) بْنِ وَائِلٍ مِنْ الْعَرَبِ مِنْ وَلَدِ رَبِيعَةَ بْنِ نَذَارٍ فَإِنَّهُمْ انْتَقَلُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إلَى النَّصْرَانِيَّةِ فَدَعَاهُمْ عُمَرُ إلَى بَذْلِ الْجِزْيَةِ فَأَبَوْا وَأَنِفُوا وَقَالُوا نَحْنُ عَرَبٌ خُذْ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : لَا آخُذُ مِنْ مُشْرِكٍ صَدَقَةً فَلَحِقَ بَعْضُهُمْ بِالرُّومِ فَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ زُرْعَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ الْقَوْمَ لَهُمْ بَأْسٌ وَشِدَّةٌ وَهُمْ عَرَبٌ يَأْنَفُونَ مِنْ الْجِزْيَةِ فَلَا تُعِنْ عَلَيْكَ عَدُوَّكَ بِهِمْ وَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ فَبَعَثَ عُمَرُ فِي طَلَبِهِمْ وَرَدِّهِمْ ، وَضَعَّفَ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ .
( وَلَوْ بَذَلُوهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةَ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ وَقَدْ عَقَدَهُ مَعَهُمْ عُمَرُ هَكَذَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ ( بَلْ ) تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ ( مِنْ حَرْبِيٍّ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ بَنِي تَغْلِبَ ( لَمْ يَدْخُلْ فِي الصُّلْحِ إذَا بَذَ لَهَا ) قَطَعَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَقْضٌ لِفِعْلِ عُمَرَ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ .
( وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ نَقْضُ عَهْدِهِمْ ) أَيْ : بَنِي تَغْلِبَ ( وَتَجْدِيدُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ وَقَدْ عَقَدَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَكَذَا فَلَا يُغَيِّرُهُ إلَى الْجِزْيَةِ ) أَحَدٌ ( وَإِنْ سَأَلُوهُ ) ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَنْقُضُ الِاجْتِهَادَ .
( وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ بَنِي تَغْلِبَ ( عِوَضَهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةَ ( مِنْ مَاشِيَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ مِثْلَيْ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) ؛ لِأَنَّ تَمَامَ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ ضَعَّفَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاتَانِ ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَانِ وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشْرَةٌ وَفِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْخُمُسُ وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْخٍ أَوْ دُولَابٍ الْعُشْرُ وَاسْتَقَرَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ
(8/277)

وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ ، وَفِي عِبَارَتِهِ تَسَامُحٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَيُؤْخَذُ عِوَضُ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ مِثْلَيْ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ ( حَتَّى مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ جِزْيَةٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِغَارِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ وَزَمِنَاهُمْ وَمَكَافِيفِهِمْ ) أَيْ : الْعُمْيِ مِنْهُمْ ( وَشُيُوخِهِمْ وَنَحْوِهِمْ ) ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَهَا بِالْأَنْفُسِ سَقْطٌ وَانْتَقَلَ إلَى الْأَمْوَالِ بِتَقْدِيرِهِمْ فَتُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مَالٍ زَكَوِيٍّ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِأَنَّ نِسَاءَهُمْ وَصِبْيَانَهُمْ صِينُوا عَنْ السَّبْيِ بِهَذَا الصُّلْحِ وَدَخَلُوا فِي حُكْمِهِ فَجَازَ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْوَاجِبِ بِهِ كَالرِّجَالِ الْعُقَلَاءِ ( وَ ) لِهَذَا ( لَا تُؤْخَذُ مِنْ فَقِيرٍ ) وَلَوْ مُعْتَمَلًا ( وَلَا مِمَّنْ لَهُ مَالٌ دُونَ نِصَابٍ أَوْ ) لَهُ مَالٌ ( غَيْرُ زَكَوِيٍّ ) كَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَنَحْوِهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَيَكْتَفِي بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِاسْمِ الزَّكَاةِ ( وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ جِزْيَةِ ذِمِّيٍّ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
(8/278)

( وَيَلْحَقُ بِهِمْ ) أَيْ : بِبَنِي تَغْلِبَ ( كُلُّ مَنْ أَبَاهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةَ ( إلَّا بِاسْمِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْعَرَبِ وَخِيفَ مِنْهُمْ الضَّرَرُ كَمَنْ تَنَصَّرَ مِنْ تَنُوخِ ) قَبِيلَةٌ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا فَأَقَامُوا فِي مَوَاضِعِهِمْ يُقَالُ تَنَخَ بِالْمَكَانِ أَقَامَ بِهِ .
( وَبَهْرَاءَ ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْهَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهَا أَلِفٌ وِزَانُ حَمْرَاءَ قَبِيلَةٌ مِنْ قُضَاعَةَ قَالَهُ فِي حَاشِيَتَيْهِ ( أَوْ تَهَوَّدَ مِنْ كِنَانَةَ ) بِكَسْرِ الْكَافِ ( وَحِمْيَرَ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ( أَوْ تَمَجَّسَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ) وَمُضَرَ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْعَرَبِ أَشْبَهُوا بَنِي تَغْلِبَ ( وَمَصْرِفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَجِزْيَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ مُشْرِكٍ فَكَانَ جِزْيَةً وَغَايَتُهُ أَنَّهُ جِزْيَةٌ مُسَمَّاةٌ بِالصَّدَقَةِ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ هَؤُلَاءِ حَمْقَاءُ رَضُوا بِالْمَعْنَى وَأَبَوْا عَنْ الِاسْمِ .
(8/279)

( وَلَا جِزْيَةَ عَلَى مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إذَا أُسِرَ ) ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُمْ مُمْتَنِعٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْجِزْيَةَ بَدَلٌ عَنْ قَتْلِهِمْ وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ " أَنْ اضْرِبُوا الْجِزْيَةَ وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " رَوَاهُ سَعِيدٌ ( فَلَا تَجِبُ ) الْجِزْيَةُ ( عَلَى صَغِيرٍ وَلَا امْرَأَةٍ ) لِمَا مَرَّ .
( وَلَا ) عَلَى ( خُنْثَى ) مُشْكَلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ رَجْلًا ( فَإِنْ بَانَ ) الْخُنْثَى ( رَجُلًا أُخِذَ مِنْهُ لِلْمُسْتَقْبِلِ فَقَطْ ) أَيْ : دُونَ الْمَاضِي ( وَلَا ) جِزْيَةَ ( عَلَى مَجْنُونٍ وَلَا زَمِنٍ وَلَا أَعْمَى وَلَا شَيْخٍ فَانٍ وَلَا رَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ ، وَهُوَ الَّذِي حَبَسَ نَفْسَهُ وَتَخَلَّى عَنْ النَّاسِ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ) لِأَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ( وَلَا يَبْقَى بِيَدِهِ ) أَيْ : الرَّاهِبِ بِصَوْمَعَةٍ ( مَالٌ إلَّا بَلَغَتْهُ فَقَطْ ، وَيُؤْخَذُ مَا بِيَدِهِ ) زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ .
(8/280)

( وَأَمَّا الرُّهْبَانُ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ النَّاسَ وَيَتَّخِذُونَ الْمَتَاجِرَ وَالْمَزَارِعَ فَحُكْمُهُمْ كَسَائِرِ النَّصَارَى تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ الشَّيْخُ وَتُؤْخَذُ ) الْجِزْيَةُ ( مِنْ الشَّمَّاسِ كَغَيْرِهِ ) لِعَدَمِ الْفَرْقِ .
(8/281)

( وَلَا ) جِزْيَةَ ( عَلَى عَبْدٍ وَلَوْ لِكَافِرٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا جِزْيَةَ عَلَى عَبْدٍ } وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلِأَنَّهُ مَالٌ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ .
(8/282)

( بَلْ ) تَجِبُ الْجِزْيَةُ ( عَلَى مُعْتَقٍ ذِمِّيٍّ ) لِمَا يُسْتَقْبَلُ ( وَلَوْ أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ ) ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ مُوسِرٌ مِنْ أَهْلِ الْقَتْلِ ، فَلَمْ يُقَرَّ فِي دَارِنَا بِغَيْرِ جِزْيَةٍ كَحُرِّ الْأَصْلِ .
(8/283)

( وَ ) تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى ( مُعْتَقٍ بَعْضُهُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ يَتَجَزَّأُ يَخْتَلِفُ بِالرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، فَيَقْسِمُ عَلَى قَدْرِ مَا فِيهِ مِنْهُمَا كَالْإِرْثِ .
(8/284)

( وَلَا ) تَجِبُ الْجِزْيَةُ ( عَلَى فَقِيرٍ يَعْجَزُ عَنْهَا غَيْرُ مُعْتَمَلٍ ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْجِزْيَةَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ : جَعَلَ أَدْنَاهَا عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمَلِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُعْتَمَلِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } ( فَإِنْ كَانَ ) الْفَقِيرُ ( مُعْتَمَلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ) الْجِزْيَةُ لِمَا سَبَقَ .
(8/285)

( وَمَنْ بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ اسْتَغْنَى مِمَّنْ تُعْقَدُ لَهُ الْجِزْيَةُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ عَقْدٍ ) لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ تَجْدِيدَهُ لِمَنْ ذُكِرَ ، وَلِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ مَعَ سَادَتِهِمْ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُهُمْ .
(8/286)

( وَتُؤْخَذُ ) مِنْهُ الْجِزْيَةُ ( فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ ) مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فِي نِصْفِهِ فَنِصْفُهَا ، وَلَا يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلٌ مِنْ حِينِ وَجَدَ سَبَبَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إفْرَادِهِ بِحَوْلٍ وَضَبْطُ كُلِّ إنْسَانٍ بِحَوْلٍ يَشُقُّ وَيَتَعَذَّرُ وَمِثْلُهُمْ مَنْ عَتَقَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ .
(8/287)

( وَمَنْ كَانَ ) مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ ( يُجَنُّ ) تَارَةً ( وَيُفِيقُ ) أُخْرَى ( لُفِّقَتْ إفَاقَتُهُ فَإِذَا بَلَغَتْ ) إفَاقَتُهُ ( حَوْلًا أُخِذَتْ مِنْهُ ) الْجِزْيَةُ ؛ لِأَنَّ حَوْلَهُ لَا يَكْمُلُ إلَّا حِينَئِذٍ .
(8/288)

( وَإِنْ كَانَ فِي الْحِصْنِ نِسَاءٌ أَوْ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ) كَالْأَعْمَى وَالشُّيُوخِ ( فَطَلَبُوا عَقْدَ الذِّمَّةِ بِغَيْرِ جِزْيَةٍ أُجِيبُوا إلَيْهَا ) فَيُعْقَدُ لَهُمْ الْأَمَانُ ( وَإِنْ طَلَبُوا عَقْدَهَا ) أَيْ : الذِّمَّةِ ( بِجِزْيَةٍ أُخْبِرُوا أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ ) لِيَنْكَشِفَ لَهُمْ الْأَمْرُ ( وَإِنْ تَبَرَّعُوا بِهَا ، كَانَتْ هِبَةً ) لَا جِزْيَةً فَلَا تَلْزَمُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَ ( مَتَى امْتَنَعُوا مِنْهَا لَمْ يُجْبَرُوا ) عَلَيْهَا لِعَدَمِ اللُّزُومِ .
(8/289)

( وَإِنْ بَذَلَتْهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةَ ( امْرَأَةٌ لِدُخُولِ دَارِنَا مُكِّنَتْ مَجَّانًا ) أَيْ : بِلَا شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْ شَيْئًا رُدَّ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ أَدَّى شَيْئًا يَظُنُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى آخِذِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ ( إلَّا إنْ تَتَبَرَّعَ بِهِ ) أَيْ : بِمَا تَدْفَعُهُ ( بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا ) فَتَكُونُ هِبَةً لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَإِنْ شَرَطَتْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَهَا ذَلِكَ ( لَكِنْ يَشْتَرِطُ ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ( عَلَيْهَا ) أَيْ : عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَتْ دُخُولَ دَارِنَا ( الْتِزَامَ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ) كَمَا يَشْتَرِطُهُ عَلَى الْمُقَاتِلَةِ ( وَيَعْقِدُ لَهَا الذِّمَّةَ ) بَعْدَ إجَابَتِهَا لِذَلِكَ .
(8/290)

( وَمَرْجِعُ جِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ : إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَتَقَدَّمَ ) فِي الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ .
( وَعَنْهُ ) يَرْجِعُ فِيهِمَا ( إلَى مَا ضَرَبَهُ عُمَرُ ) بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( فَيَجِبُ أَنْ يَقْسِمَهُ ) أَيْ : مَالَ الْجِزْيَةِ ( الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ ، فَيَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ) دِرْهَمًا .
( وَعَلَى الْأَدْوَنِ اثْنَا عَشْرَ ) دِرْهَمًا لِفَعْلِ عُمَرَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَيُجَابُ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ { خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا } بِأَنَّ الْفَقْرَ كَانَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ أَغْلَبُ لِذَلِكَ قِيلَ لِمُجَاهِدٍ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْيَسَارِ " وَبِأَنَّ الْجِزْيَةَ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ، وَلَيْسَ التَّقْدِيرُ وَاجِبًا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ صَغَارًا وَعُقُوبَةً فَاخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِهِمْ ( وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ ) فِي الْجِزْيَةِ ( عَنْ كُلِّ اثْنَيْ عَشْرَةَ دِرْهَمًا دِينَارًا ) ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ لَهَا قِيمَةً بِحَسْبِ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ .
(8/291)

( وَلَا يَتَعَيَّنُ أَخْذُهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةِ ( مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ بَلْ كُلُّ الْأَمْتِعَةِ بِالْقِيمَةِ ) لِحَدِيثِ مُعَاذٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ - ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .
(8/292)

( وَيَجُوزُ أَخْذُ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَنْ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ إذَا تَوَلَّوْا بَيْعَهَا وَقَبَضُوهُ ) أَيْ : الثَّمَنَ ، ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي نُقِرُّهُمْ عَلَى اقْتِنَائِهَا كَثِيَابِهِمْ قَالَ فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ قُلْت : وَلَوْ بَذَلُوهَا فِي ثَمَنِ مَبِيعٍ ، أَوْ إجَارَةٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ ضَمَانٍ أَوْ بَدَلِ مُتْلَفٍ جَازَ لِلْمُسْلِمِ أَخْذُهَا وَطَابَتْ لَهُ ( وَالْغَنِيُّ فِيهِمْ مَنْ عَدَّهُ النَّاسُ غَنِيًّا عُرْفًا ) ؛ لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ تَوْقِيفِيَّةٌ ، وَلَا تَوْقِيفَ هُنَا فَوَجَبَ رَدُّهُ إلَى الْعُرْفِ كَالْقَبْضِ ، وَالْحِرْزِ .
(8/293)

( وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ ) عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ ( لَزِمَ قَبُولُهُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ { اُدْعُهُمْ إلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ } .
( وَدَفَعَ مَنْ قَصَدَهُمْ بِأَذًى فِي دَارِنَا ) وَلَوْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ بِبَلَدٍ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : وَالْمُنْفَرِدُونَ بِبَلَدٍ مُتَّصِلٍ بِبَلَدِنَا يَجِبُ ذَبُّ أَهْلِ الْحَرْبِ عَنْهُمْ عَلَى الْأَشْبَهِ ، وَلَوْ شَرَطْنَا أَنْ لَا نَذُبَّ عَنْهُمْ لَمْ يَصِحَّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ فَإِنْ كَانُوا بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَلْزَمْنَا الذَّبُّ عَنْهُمْ ( وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ وَأَخْذُ مَالِهِمْ ) بَعْدَ إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ إعْطَاءَ الْجِزْيَةِ غَايَةً لِقِتَالِهِمْ .
(8/294)

( وَمَنْ أَسْلَمَ ) مِنْهُمْ ( بَعْدَ الْحَوْلِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ } وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَ لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ سَبَبُهَا الْكُفْرُ فَسَقَطَتْ بِالْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ إسْلَامُهُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ لَمْ تُؤْخَذْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
(8/295)

وَ ( لَا ) الْجِزْيَةُ ( إنْ مَاتَ ) الذِّمِّيُّ بَعْدَ الْحَوْلِ ( أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَانِعٌ مِنْ جُنُونٍ وَنَحْوِهِ ) كَعَمًى ( فَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ وَمِنْ مَالِ حَيٍّ ) لِأَنَّهَا دَيْنٌ فَلَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ ( وَإِنْ طَرَأَ الْمَانِعُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ كَمَوْتٍ سَقَطَتْ ) ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَجِبُ وَلَا تُؤْخَذُ قَبْلَ كَمَالِ حَوْلِهَا .
(8/296)

( وَمَنْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ سِنِينَ اُسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا وَلَمْ تَتَدَاخَلْ ) كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ ، وَلِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ يَجِبُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ فَلَمْ تَتَدَاخَلْ كَالدِّيَةِ .
(8/297)

( وَتُؤْخَذُ ) الْجِزْيَةُ ( كُلَّ سَنَةٍ هِلَالِيَّةٍ مَرَّةً ) وَاحِدَةً ( بَعْدَ انْقِضَائِهَا ) أَيْ : السَّنَةِ لِأَنَّهَا مَالٌ يَتَكَرَّرُ بِتَكْرَارِ الْحَوْلِ فَلَمْ تُؤْخَذْ قَبْلَهُ كَالزَّكَاةِ .
(8/298)

( وَلَا تَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا عَقِبَ عَقْدِ الذِّمَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهَا ، وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ قَالَ الْأَصْحَابُ : لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ نَقْضَ أَمَانِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ .
(8/299)

( وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ ( وَتُجَرُّ أَيْدِيهِمْ عِنْدَ أَخْذِهَا وَيُطَالُ قِيَامُهُمْ حَتَّى يَأْلَمُوا وَيُتْعَبُوا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ وَهُمْ قِيَامٌ وَالْآخِذُ ) لِلْجِزْيَةِ ( جَالِسٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ مُسْتَحَقَّةٌ .
( وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إرْسَالُهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةِ ( مَعَ غَيْرِهِمْ لِزَوَالِ الصَّغَارِ كَمَا لَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ بَلْ يُحْضَرُ الذِّمِّيُّ بِنَفْسِهِ لِيُؤَدِّيَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ) صَاغِرٌ ( وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَوَكَّلَ لَهُمْ فِي أَدَائِهَا ، وَلَا أَنْ يَضْمَنَهَا ، وَلَا أَنْ يُحِيلَ الذِّمِّيَّ عَلَيْهِ بِهَا ) لِفَوَاتِ الصَّغَارِ .
(8/300)

( وَلَا يُعَذَّبُونَ ) أَيْ : أَهْلُ الذِّمَّةِ ( فِي أَخْذِهَا ) أَيْ : الْجِزْيَةِ ( وَلَا يُشْتَطُّ ) وَفِي نُسْخَةٍ : وَلَا يُتَسَطَّطُ ( عَلَيْهِمْ ) لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ " أَنَّ عُمَرَ أَتَى بِمَالٍ كَثِيرٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَحْسَبُهُ الْجِزْيَةَ فَقَالَ : إنِّي لَأَظُنُّكُمْ قَدْ أَهْلَكْتُمْ ؟ قَالُوا وَاَللَّهِ مَا أَخَذْنَا إلَّا عَفْوًا صَفْوًا قَالَ بِلَا سَوْطٍ وَلَا نَوْطٍ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَى يَدَيَّ وَلَا فِي سُلْطَانِي " .
(8/301)

فَصْلٌ ( وَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ ) فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ ( مَعَ الْجِزْيَةِ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُجَاهِدِينَ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى الرَّاعِي وَعَلْفِ دَوَابِّهِمْ ) لِمَا رُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصَارَى أَيْلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ نَفْسٍ وَأَنْ يُضِيفُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى عَلَيْهِمْ ضِيَافَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَعَلْفَ دَوَابِّهِمْ ، وَمَا يُصْلِحُهُمْ " وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ " أَنَّ عُمَرَ شَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ ، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ " ( وَيُبَيِّنُ ) الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لَهُمْ ( أَيَّامَ الضِّيَافَةِ ، وَالْإِدَامُ وَالْعَلْفَ ، وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ مِنْ الرَّجَّالَةِ وَالْفُرْسَانِ وَالْمَنْزِلِ فَيَقُولُ : تُضَيِّفُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةَ يَوْمٍ ، فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُبْزِ كَذَا وَكَذَا ) وَمِنْ الْأُدْمِ كَذَا ( وَلِلْفَرَسِ مِنْ الشَّعِيرِ كَذَا ، وَمِنْ التِّبْنِ كَذَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْجِزْيَةِ ، فَاعْتُبِرَ الْعِلْمُ بِهِ كَالنُّقُودِ .
قَالَهُ الْقَاضِي ( وَيُبَيِّنُ لَهُمْ مَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ ) مِنْ الضِّيَافَةِ كَمَا فِي الْجِزْيَةِ ( فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ جِزْيَتِهِمْ ) قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَحَكَاهُ فِي الْإِنْصَافِ قَوْلًا عَنْ الرِّعَايَةِ ، مُقَابِلًا لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ يُبَيِّنُ مَا عَلَى الْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ ( فَإِنْ شَرَطَ الضِّيَافَةَ مُطْلَقًا قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ : صَحَّ ) وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يُقَدِّرْ ذَلِكَ ، وَقَالَ " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ " " تَنْبِيهٌ " فِي عَزْوِهِ ذَلِكَ لِلْفُرُوعِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ فِيهِ الْخِلَافَ .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ : قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النُّسَخَ مُخْتَلِفَةٌ ( وَتَكُونُ مُدَّتُهَا ) أَيْ : الضِّيَافَةِ ( يَوْمًا
(8/302)

وَلَيْلَةً ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْوَاجِبُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ كَالْمُسْلِمِينَ وَلَا يُكَلَّفُونَ إلَّا مِنْ طَعَامِهِمْ وَإِدَامِهِمْ .
( وَلَا تَجِبُ ) الضِّيَافَةُ ( مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ) لِأَنَّهَا مَالٌ فَلَا يَلْزَمُهُمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ كَالْجِزْيَةِ ( فَلَا يُكَلَّفُونَ الضِّيَافَةُ ) ( مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ ) وَلَا ( يُكَلَّفُونَ الذَّبِيحَةَ ) وَإِنْ شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ الضِّيَافَةُ ( وَلَا ) يُكَلَّفُونَ ( أَنْ يُضَيِّفُونَا بِأَرْفَعَ مِنْ طَعَامِهِمْ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ " أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ " .
(8/303)

( وَلِلْمُسْلِمِينَ النُّزُولُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ ) فَإِنَّ عُمَرَ صَالَحَ أَهْلَ الشَّامِ عَلَى أَنْ يُوَسِّعُوا أَبْوَابَ بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ لِمَنْ يَجْتَازُ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَدْخُلُوهَا رُكْبَانًا ( فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا ) أَيْ : الْمُسْلِمُونَ ( مَكَانًا فَلَهُمْ النُّزُولُ فِي الْأَفْنِيَةِ وَفُضُولِ الْمَنَازِلِ وَلَيْسَ لَهُمْ تَحْوِيلُ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } .
(8/304)

وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ الضِّيَافَةَ فَامْتَنَعُوا مِنْ قَبُولِهَا لَمْ يَعْقِدْ لَهُمْ الذِّمَّةَ ( فَإِنْ ) قَبِلُوا وَ ( امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْقِيَامِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ ( فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ ) مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِمْ ( أُجْبِرُوا ) عَلَى الْقِيَامِ بِهِ لِوُجُوبِهِ ( فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ) إجْبَارُهُمْ ( إلَّا بِالْقِتَالِ قُوتِلُوا ) عَلَيْهِ ( فَإِنْ قَاتَلُوا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ ) بِالْقِتَالِ .
(8/305)

( فَإِنْ جَعَلَ الضِّيَافَةَ مَكَانَ الْجِزْيَةِ صَحَّ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ لِرَاهِبٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ " إنَّنِي إنْ وُلِّيتُ هَذِهِ الْأَرْضَ أَسْقَطْتُ عَنْك خَرَاجَكَ فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الْجَابِيَةَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَ بِهِ وَقَالَ إنَّنِي جَعَلْتُ لَكَ مَا لَيْسَ لِي ، وَلَكِنْ اخْتَرْ إنْ شِئْتَ أَدِّ الْخَرَاجَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُضَيِّفَ الْمُسْلِمِينَ فَاخْتَارَ الضِّيَافَةَ " لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الضِّيَافَةُ يَبْلُغُ قَدْرُهَا مَا يُقَابِلُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَبْلُغَ قَدْرُهَا أَقَلَّ الْجِزْيَةِ إذَا قُلْنَا هِيَ مُقَدَّرَةٌ لِئَلَّا يَنْقُصَ خَرَاجُهُ مِنْ أَقَلِّهَا ا هـ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهَا إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ .
(8/306)

( وَإِذَا شَرَطَ فِي ) عَقْدِ ( الذِّمَّةِ شَرْطًا فَاسِدًا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ أَوْ ) يَشْتَرِطَ ( إظْهَارَهُمْ الْمُنْكَرَ أَوْ إسْكَانَهُمْ الْحِجَازَ وَنَحْوَهُ فَسَدَ الْعَقْدُ ) لِفَسَادِ الشَّرْطِ وَصَحَّحَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : أَنَّهُ يَفْسُدُ الشَّرْطُ دُونَ الْعَقْدِ ذَكَرَهُ فِي الْهُدْنَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى هُنَاكَ .
(8/307)

( وَإِذَا تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ جِزْيَتِهِمْ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ ) قَدْرُ جِزْيَتِهِمْ ( ظَاهِرًا أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْخُلَفَاءَ أَقَرُّوهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَجِدُوا لِمَنْ كَانَ فِي زَمَنِهِمْ عَقَدًا ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ كَالْإِجَارَةِ أَوْ عَقْدٌ بِالِاجْتِهَادِ فَلَا يُنْقَضُ .
( وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ ) أَيْ : مَا عَلَيْهِمْ ( رَجَعَ إلَى قَوْلِهِمْ فِيمَا يَسُوغُ أَنْ يَكُونَ جِزْيَةً ) لِإِنْكَارِهِمْ مَا زَادَ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( تَحْلِيفُهُمْ مَعَ التُّهْمَةِ ) أَيْ : اتِّهَامِهِ إيَّاهُمْ فِيمَا يَذْكُرُونَهُ ( فَإِنْ بَانَ لَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( كَذِبُهُمْ ) وَأَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ بِنَقْصٍ عَمَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ لِمَنْ قَبْلَهُ ( رَجَعَ عَلَيْهِمْ ) بِمَا بَقِيَ لِبَقَائِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ قَالُوا كُنَّا نُؤَدِّي كَذَا جِزْيَةٍ وَكَذَا هَدِيَّةٍ اسْتَحْلَفَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيمَا يَدْفَعُونَهُ أَنَّهُ كُلَّهُ جِزْيَةٌ وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ كُنَّا نُؤَدِّي دِينَارًا ، وَبَعْضُهُمْ كُنَّا نُؤَدِّي دِينَارَيْنِ ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا أَقَرَّ بِهِ ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ أَقْوَالَهُمْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ .
(8/308)

( وَإِذَا عَقَدَ الْإِمَامُ الذِّمَّةَ كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ ) فَيُكْتَبُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ .
( وَ ) كَتَبَ ( حِلَاهُمْ ) جَمْعُ حِلْيَةٍ بِكَسْرِ الْحَاءِ ، وَيَجُوزُ ضَمُّهَا ، فَيُكْتَبُ طَوِيلٌ أَوْ قَصِيرٌ ، أَوْ رَبْعَةٌ أَسْمَرُ أَوْ أَخْضَرُ أَوْ أَبْيَضُ مَقْرُونُ الْحَاجِبَيْنِ أَوْ مَفْرُوقُهُمَا أَدْعَجُ الْعَيْنِ ، أَقْنَى الْأَنْفِ أَوْ ضِدُّهُمَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِهِ .
( وَ ) كَتَبَ ( دِينَهُمْ ) فَيَقُولُ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ( وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا ) وَهُوَ الْقَيِّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ ، وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ { الْعِرَافَةُ حَقٌّ } ( مُسْلِمًا ) لِيُقْبَلَ خَبَرُهُ وَ يَجْمَعُهُمْ عِنْدَ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَ ( يَكْشِفَ حَالَ مَنْ بَلَغَ أَوْ اسْتَغْنَى أَوْ أَسْلَمَ أَوْ سَافَرَ وَنَحْوَهُ ) كَمَنْ عَتَقَ مِنْ أَرِقَّائِهِمْ ، أَوْ أَفَاقَ مِنْ مَجَانِينِهِمْ لِيَتَعَرَّفَ أَمْرَ الْجِزْيَةِ ( أَوْ نَقْضَ الْعَهْدِ أَوْ خَرَقَ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ ) لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ .
(8/309)

( وَمَا يَذْكُرُهُ بَعْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنَّ مَعَهُمْ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ عَنْهُمْ لَا يَصِحُّ ) وَسُئِلَ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَرُوِيَ : أَنَّهُمْ طُولِبُوا بِذَلِكَ فَأَخْرَجُوا كِتَابًا ذَكَرُوا فِيهِ أَنَّهُ بِخَطِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَتَبَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّ فِيهِ : شَهَادَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمُعَاوِيَةَ فَوُجِدَ تَارِيخُهُ بَعْدَ مَوْتِ سَعْدٍ وَقَبْلَ إسْلَامِ مُعَاوِيَةَ فَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى بُطْلَانِهِ .
(8/310)

( وَمَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ لِتَكُونَ لَهُ حُجَّةً إذَا احْتَاجَ إلَيْهَا ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ ، بَلْ هُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَدَاءِ الْجِزْيَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ فِي ( الْبَابِ بَعْدَهُ ) .
(8/311)

بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ أَيْ : مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ مِمَّا يَقْتَضِيهِ عَقْدُهَا لَهُمْ ( يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَأْخُذَهُمْ ) أَيْ : أَهْلَ الذِّمَّةِ ( بِأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ ) فَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا أُخِذَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ كَالْمُسْلِمِ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَالْمَالِ ) فَلَوْ أَتْلَفَ مَالًا لِغَيْرِهِ ضَمِنَهُ ( وَالْعِرْضِ ) فَمَنْ قَذَفَ إنْسَانًا أَوْ سَبَّهُ وَنَحْوَهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا يُقَامُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ نَقَضَ حُكْمَ مَا يُخَالِفُهُ .
(8/312)

( وَ ) يَلْزَمُهُ ( إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَزِنًا وَسَرِقَةٍ ) لِمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ الْيَهُودِ زَنَيَا فَرَجْمَهُمَا } وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ فِي دِينِهِمْ وَقَدْ الْتَزَمُوا حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ كَالْمُسْلِمِ وَ ( لَا ) يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ ( فِيمَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ ، كَشُرْبِ خَمْرٍ وَنِكَاحٍ مُحَرَّمٍ ) وَأَكْلِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ ، وَلِأَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَهُوَ أَعْظَمُ جُرْمًا ، إلَّا أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، لِتَأَذِّيهِمْ بِهِ ( أَوْ يَرَوْنَ صِحَّتَهُ مِنْ الْعُقُودِ ، وَلَوْ رَضُوا بِحُكْمِنَا ) فَلَا نَعْرِضُ لَهُمْ فِيهِ ، مَا لَمْ يَرْتَفِعُوا إلَيْنَا .
( قَالَ الشَّيْخُ وَالْيَهُودِيُّ إذَا تَزَوَّجَ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ ) بِنْتِ أُخْتِهِ كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا - ( يَلْحَقُهُ وَيَرِثُهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ هَذَا النِّكَاحُ بَاطِلًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ .
(8/313)

( وَيَلْزَمُهُمْ التَّمْيِيزُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَشْتَرِطُهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ ) لِاشْتِرَاطِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ حَيْثُ قَالُوا : " وَأَنْ نَلْزَمَ زِيَّنَا حَيْثُمَا كُنَّا ، وَأَنْ لَا نَتَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي لُبْسِ قَلَنْسُوَةٍ ، وَلَا عِمَامَةٍ وَلَا نَعْلَيْنِ ، وَلَا فَرْقِ شَعْرٍ إلَخْ وَكَتَبُوا بِهِ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ فَكَتَبَ بِهِ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ عُمَرُ " أَنْ امْضِ لَهُمْ مَا سَأَلُوهُ " الْخَبَرُ مُطَوَّلًا رَوَاهُ الْخَلَّالُ .
وَيَكُونُ التَّمْيِيزُ فِي أُمُورٍ مِنْهَا ( فِي شُعُورِهِمْ بِحَذْفِ ) أَيْ : حَلْقِ ( مَقَادِمِ رُءُوسِهِمْ ، بِأَنْ يَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ ) وَهِيَ مِقْدَارُ رُبُعِ الرَّأْسِ ( وَلَا يَتَّخِذُونَ شَرَابَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ الْأَشْرَافِ ) فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ .
( وَ ) يَلْزَمُهُمْ التَّمَيُّزُ أَيْضًا فِي شُعُورِهِمْ ( بِتَرْكِ الْفَرْقِ ) وَهُوَ قَسْمُ شَعْرِ الرَّأْسِ نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَجَعْلُهُ ذُؤَابَتَيْنِ ( فَلَا يَفْرِقُ ) الذِّمِّيُّ ( شَعْرَ جُمَّتِهِ ) أَيْ : رَأْسِهِ ( فِرْقَتَيْنِ كَمَا تَفْرُقُ النِّسَاءُ ) ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ تَكُونُ شُعُورُ رُءُوسِهِمْ جُمَّةً لِمَا تَقَدَّمَ ( وَكُنَاهُمْ فَلَا يَكْتَنُونَ بِكُنَى الْمُسْلِمِينَ كَأَبِي الْقَاسِمِ ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَنَحْوِهَا ) مِمَّا هُوَ فِي الْغَالِبِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِمْ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ " وَلَا نَكْتَنِي بِكُنَاهُمْ " ( وَكَذَا اللَّقَبُ ) أَيْ : يُمْنَعُونَ مِنْ أَلْقَابِ الْمُسْلِمِينَ ( كَعِزِّ الدِّينِ وَنَحْوِهِ ) كَزَيْنِ الدِّينِ .
( وَلَا يُمْنَعُونَ الْكُنَى بِالْكُلِّيَّةِ ) قَالَ أَحْمَدُ لِطَبِيبٍ نَصْرَانِيٍّ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ وَاحْتَجَّ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِ عُمَرَ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا بَأْسَ بِهِ { ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْقُفِ نَجْرَانَ يَا أَبَا الْحَارِثِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ } وَعُمَرُ قَالَ لِنَصْرَانِيٍّ : يَا أَبَا حَسَّانَ .
وَفِي
(8/314)

الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يَجُوزُ لِلْمَصْلَحَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَيُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَلَيْهِ .
(8/315)

( وَيَلْزَمُهُمْ الِانْقِيَادُ لِحُكْمِنَا إذَا جَرَى عَلَيْهِمْ ) وَلَوْ اعْتَقَدُوا خِلَافَهُ لِنَسْخِ الْإِسْلَامِ سَائِرَ الشَّرَائِعِ ، وَالْتِزَامِهِمْ ذَلِكَ بِالْعَقْدِ ، إذْ شَرْطُهُ الْتِزَامُ حُكْمِنَا كَمَا سَبَقَ .
(8/316)

( وَلَهُمْ رُكُوبُ غَيْرِ خَيْلٍ ) يَدْخُلُ فِيهِ : الْبِغَالُ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ قُلْتُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : إذَا لَمْ تُرَدْ لِلْغَزْوِ ؛ لِأَنَّهَا إذَنْ كَالْخَيْلِ وَالْمَقْصُودُ إذْلَالُهُمْ ( بِلَا سَرْجٍ ، عَرْضًا بِأَنْ تَكُونَ رِجْلَاهُ إلَى جَانِبٍ وَظَهْرُهُ إلَى ) الْجَانِبِ ( الْآخَرِ عَلَى الْأُكُفِ جَمْعُ إكَاف ) بِوَزْنِ كُتُبٍ وَكِتَابٍ ( وَهُوَ الْبَرْدَعَةُ ) لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ " أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ " وَظَاهِرُهُ : قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(8/317)

( وَ ) يَلْزَمُهُمْ التَّمْيِيزُ أَيْضًا ( فِي لِبَاسِهِمْ بِالْغِيَارِ فَيَلْبَسُونَ ثَوْبًا يُخَالِفُ لَوْنُهُ بَقِيَّةَ ثِيَابِهِمْ كَعَسَلِيٍّ لِيَهُودَ وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ اللِّبَاسِ مَعْرُوفٌ وَأَدْكَنَ لِنَصَارَى ) وَهُوَ لَوْنٌ ( يُضْرَبُ إلَى السَّوَادِ وَهُوَ الْفَاخِتِيِّ ، وَيَكُونُ هَذَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا فِي جَمِيعِهَا ) أَيْ : الثِّيَابِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا .
( وَلِامْرَأَةٍ غِيَارٌ بِخُفَّيْنِ مُخْتَلِفَيْ اللَّوْنِ كَأَبْيَضَ وَأَحْمَرَ وَنَحْوِهِمَا إنْ خَرَجَتْ بِخُفٍّ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَإِنْ أَبَوْ الْغِيَارَ لَمْ يُجْبَرُوا وَنُغَيِّرُهُ نَحْنُ .
(8/318)

( وَ ) مِمَّا يَتَمَيَّزُونَ بِهِ ( شَدُّ الْخِرَقِ الصُّفْرِ وَنَحْوِهَا ) كَالزُّرْقِ ( فِي قَلَانِسِهِمْ وَعَمَائِمِهِمْ ، مُخَالَفَةً لِلَوْنِهَا ) أَيْ : تَكُونُ الْخِرَقُ مُخَالِفٌ لَوْنُهَا لَوْنَ الْقَلَانِسِ وَالْعَمَائِمِ ، لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ .
( وَلَمَّا صَارَتْ الْعِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ وَالزَّرْقَاءُ وَالْحَمْرَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِ لُبْسُهَا ) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَكِنْ فِي الزَّرْقَاءِ وَالصَّفْرَاءِ وَاضِحٌ ، لَا فِي الْحَمْرَاءِ ( وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ يَجْتَزِئُ بِهَا ) أَيْ : بِالْعِمَامَةِ الزَّرْقَاءِ وَنَحْوِهَا كَاَلَّذِي اعْتَادَهُ الْيَهُودُ بِبَلَدِنَا ( فِي حَقِّ الرِّجَالِ : عَنْ الْغَيَارِ وَنَحْوِهِ ) كَشَدِّ الزُّنَّارِ ( لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ الظَّاهِرِ بِهَا وَهُوَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَقَبْلَهَا كَالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَأْلُوفَةً لَهُمْ فَإِنْ أَرَادُوا الْعُدُولَ عَنْهَا مُنِعُوا وَإِنْ تَزَيَّا بِهَا مُسْلِمٌ أَوْ عَلَّقَ صَلِيبًا بِصَدْرِهِ حَرُمَ ) لِحَدِيثِ { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } وَيَكُونُ قَوْلُهُمْ فِيمَا تَقَدَّمَ : يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ بِزِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَنَحْوِهِمْ : مَخْصُوصٌ بِمَا هُنَا وَالْفَرْقُ مَا فِي هَذِهِ مِنْ شِدَّةِ الْمُشَابَهَةِ ( وَلَمْ يَكْفُرْ ) بِذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي وَالْخَبَرُ لِلتَّنْفِيرِ .
(8/319)

( وَلَا يَتَقَلَّدُوا السُّيُوفَ وَلَا يَحْمِلُوا السِّلَاحَ وَلَا يُعَلِّمُوا أَوْلَادَهُمْ الْقُرْآنَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَلَّمُوا الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ مُهَنًّا : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَلْ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعَلِّمَ غُلَامًا مَجُوسِيًّا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ : إنْ أَسْلَمَ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَأَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ قُلْتُ فَيُعَلِّمُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ .
(8/320)

( وَلَا يَتَعَلَّمُونَ الْعَرَبِيَّةَ ) لِاشْتِرَاطِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فِي كِتَابِهِمْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ وَأَمْرُ عُمَرَ أَنْ يُكْتَبَ لَهُمْ قَالُوا فِيهِ : " وَلَا نَتَكَلَّمُ بِكَلَامِهِمْ " .
(8/321)

( وَيُمْنَعُونَ مِنْ الْعَمَلِ بِالسِّلَاحِ ، وَتَعَلُّمِ الْمُقَاتِلَةِ بِالثِّقَافِ ، وَالرَّمْيِ وَغَيْرِهِ ) كَلَعِبٍ بِرُمْحٍ وَدَبُّوسٍ ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَعُونَةً لَهُمْ عَلَيْنَا .
(8/322)

( وَيُؤْمَرُ النَّصَارَى بِشَدِّ الزُّنَّارِ فَوْقَ ثِيَابِهِمْ ) لِأَنَّهُمْ إذَا شَدُّوهُ مِنْ دَاخِلٍ لَمْ يُرَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ ( وَهُوَ ) أَيْ : الزُّنَّارُ ( خَيْطٌ غَلِيظٌ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ خَارِجُ الثِّيَابِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَيْسَ لَهُمْ إبْدَالُهُ بِمِنْطَقَةٍ وَمِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِمَا ) لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ التَّمَيُّزِ .
( وَ ) يَكُونُ الزُّنَّارُ ( لِلْمَرْأَةِ تَحْتَ ثِيَابِهَا ) قَالَهُ الْقَاضِي وَعَلَّلَ بِأَنَّهَا إنْ شَدَّتْهُ فَوْقَ كُلِّ الثِّيَابِ انْكَشَفَ رَأْسُهَا .
وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : لَكِنَّ الْمَرْأَةَ تَشُدُّ فَوْقَ ثِيَابِهَا تَحْتَ الْإِزَارِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ شُدَّ فَوْقَهُ لَمْ يَثْبُتْ ( وَيَكْفِي أَحَدُهُمَا أَيْ : الْغِيَارُ أَوْ الزُّنَّارُ ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّمْيِيزُ وَهُوَ حَاصِلٌ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : فَالتَّمْيِيزُ فِي الْمَلْبُوسِ بِالْغِيَارِ - إلَى أَنْ قَالَ وَيُؤْمَرُونَ مَعَ ذَلِكَ بِشَدِّ الزُّنَّارِ فَوْقَ ثِيَابِهِمْ فَمُقْتَضَاهُ : الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ .
(8/323)

( وَلَا يُمْنَعُونَ فَاخِرَ الثِّيَابِ وَلَا الْعَمَائِمِ ، وَالطَّيْلَسَانِ لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ بِالْغِيَارِ وَالزُّنَّارِ وَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ خَوَاتِيمَ مِنْ رَصَاصٍ أَوْ حَدِيدٍ لَا مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ) لِتَحْرِيمِهَا عَلَى الذُّكُورِ .
( وَ ) كَذَلِكَ ( لَوْ جَعَلَ ، فِي عُنُقِهِ صَلِيبًا لَمْ يَجُزْ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ الصَّلِيبِ ( أَوْ ) يُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ ( جُلْجُلٌ جَرَسٌ صَغِيرٌ ، لِدُخُولِهِمْ حَمَّامِنَا ) لِيَحْصُلَ الْفَرْقُ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ دُخُولِهَا الْحَمَّامَ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ .
(8/324)

( وَيَلْتَزِمُ تَمْيِيزَ قُبُورِهِمْ عَنْ قُبُورِنَا تَمْيِيزًا ظَاهِرًا كَالْحَيَاةِ وَأَوْلَى ) وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَدْفِنُوا أَحَدًا مِنْهُمْ فِي مَقَابِرِنَا ( وَيَنْبَغِي مُبَاعَدَةُ مَقَابِرِهِمْ عَنْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُهُ : وُجُوبًا ، لِئَلَّا تَصِيرَ الْمَقْبَرَتَانِ مَقْبَرَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْنُهُمْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَكُلَّمَا بَعُدَتْ ) مَقَابِرُهُمْ ( عَنْهَا كَانَ أَصْلَحَ ) لِلتَّبَاعُدِ عَنْ الْمَفْسَدَةِ .
( وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي مَقَابِرِهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَهُمْ عَذَابٌ قَالَ تَعَالَى { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } .
(8/325)

( وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ ) ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَعْظِيمًا لَهُمْ ( وَلَا ) يَجُوزُ ( الْقِيَامُ لَهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ .
( وَلَا لِمُبْتَدَعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ ) كَرَافِضِيٍّ قُلْتُ وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يُسَنُّ هَجْرُهُ كَمُجَاهِرٍ بِمَعْصِيَةٍ كَعِيَادَتِهِ ( وَلَا يُوَقَّرُونَ كَمَا يُوَقَّرُ الْمُسْلِمُ ) لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِمْ .
(8/326)

( وَلَا تَجُوزُ بَدْأَتُهُمْ بِالسَّلَامِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِهَا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَالْمُبْدِعِ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَزَاهُ فِي الشَّرْحَيْنِ إلَى التِّرْمِذِيِّ ( فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ مُسْلِمٌ نَوَاهُ ) أَيْ : الْمُسْلِمُ ( بِالسَّلَامِ ) لِأَهْلِيَّتِهِ لَهُ .
(8/327)

( وَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ ( لَهُمْ ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ( كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ ؟ وَكَيْفَ أَنْتَ ؟ وَكَيْفَ حَالُكَ ؟ ) نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد هَذَا عِنْدِي أَكْبَرُ مِنْ السَّلَامِ ( وَقَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ : أَهْلًا وَسَهْلًا وَكَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ وَنَحْوُهُ ) مِثْلُ : كَيْفَ حَالُكَ .
( وَيَجُوزُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُسْلِمِ ( لَهُ ) الذِّمِّيِّ ( أَكْرَمَكَ اللَّهُ وَهَدَاكَ اللَّهُ ، يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ ) قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ لِأَحْمَدَ يَقُولُ لَهُ أَكْرَمَكَ اللَّهُ ؟ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ ( وَيَجُوزُ ) قَوْلُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ ( أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك وَأَكْثَرَ مَالَكَ وَوَلَدَكَ قَاصِدًا بِذَلِكَ كَثْرَةَ الْجِزْيَةِ ) لَكِنْ كَرِهَ أَحْمَدُ الدُّعَاءَ لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْبَقَاءِ وَنَحْوِهِ ، ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ فُرِغَ مِنْهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَسْتَعْمِلُهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأَنَسٍ بِطُولِ الْعُمُرِ " وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ { لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إلَّا الدُّعَاءُ ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إلَّا الْبِرُّ } إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِلنَّوَوِيِّ : نَقَلَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ قَوْلِ أَطَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَقَاءَكَ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ تَحِيَّةُ الزَّنَادِقَةِ ( وَلَوْ كَتَبَ كِتَابًا إلَى كَافِرٍ وَكَتَبَ ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ ( فِيهِ سَلَامًا كَتَبَ : سَلَامٌ عَلَى مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْنًى جَامِعٌ .
(8/328)

( وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ مُسْلِمًا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ ذِمِّيٌّ اُسْتُحِبَّ قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ ( لَهُ ) أَيْ الذِّمِّيِّ ( رُدَّ عَلَى سَلَامِي ) لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقِيلَ : إنَّهُ كَافِرٌ فَقَالَ : رُدَّ عَلَيَّ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ : أَكْثَرَ اللَّهُ مَالَكَ وَوَلَدَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَكْثَرُ لِلْجِزْيَةِ " .
( وَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ ) أَيْ : : أَهْلُ الذِّمَّةِ ( لَزِمَ رَدُّهُ فَيُقَالُ لَهُ : وَعَلَيْكُمْ ، أَوْ عَلَيْكُمْ ) بِلَا وَاوٍ ( وَبِالْوَاوِ أَوْلَى ) لِكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ { نُهِينَا أَوْ أُمِرْنَا أَلَّا نَزِيدَ أَهْلَ الذِّمَّةِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ } وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ : يَرُدُّ مِثْلَ تَحِيَّتِهِ فَيَقُولُ : وَعَلَيْكَ مِثْلُ تَحِيَّتِكَ .
(8/329)

( وَإِذَا لَقِيَهُ الْمُسْلِمُ فِي طَرِيقٍ فَلَا يُوَسِّعُ لَهُ وَيَضْطَرُّهُ إلَى ضَيِّقِهِ ) لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَقَدَّمَ .
(8/330)

( وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ ) نَصَّ عَلَيْهِ ( وَ ) يُكْرَهُ ( تَشْمِيتُهُ ) قَالَهُ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَعَنْ أَبِي مُوسَى { أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
(8/331)

( وَ ) يُكْرَهُ ( التَّعَرُّضُ لِمَا يُوجِبُ الْمَوَدَّةَ بَيْنَهُمَا ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الْآيَةَ .
(8/332)

( وَإِنْ شَمَّتَهُ كَافِرٌ أَجَابَهُ ) ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْهِدَايَةِ جَائِزٌ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ .
(8/333)

( وَيَحْرُمُ تَهْنِئَتُهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ وَعِيَادَتُهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهُمْ أَشْبَهَ السَّلَامَ .
(8/334)

( وَعَنْهُ تَجُوزُ الْعِيَادَةُ ) أَيْ : عِيَادَةُ الذِّمِّيِّ ( إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ فَيَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ) لِمَا رَوَى أَنَسٌ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ يَهُودِيًّا ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنْ النَّارِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ .
(8/335)

( وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( وَيَحْرُمُ شُهُودُ عِيدِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ) وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَّارِ ( وَبَيْعُهُ لَهُمْ فِيهِ ) .
وَفِي الْمُنْتَهَى : لَا بَيْعُنَا لَهُمْ فِيهِ ( وَمُهَادَاتُهُمْ لِعِيدِهِمْ ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ فَيُشْبِهُ بَدَاءَتَهُمْ بِالسَّلَامِ .
(8/336)

( وَيَحْرُمُ بَيْعُهُمْ ) وَإِجَازَتُهُمْ ( مَا يَعْمَلُونَهُ كَنِيسَةً أَوْ تِمْثَالًا ) أَيْ : صَنَمًا ( وَنَحْوَهُ ) كَاَلَّذِي يَعْمَلُونَهُ صَلِيبًا ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ .
وَقَالَ تَعَالَى { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( وَ ) يَحْرُمُ ( كُلُّ مَا فِيهِ تَخْصِيصٌ كَعِيدِهِمْ وَتَمْيِيزٌ لَهُمْ وَهُوَ مِنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ ، وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ إجْمَاعًا ) لِلْخَبَرِ ( وَتَجِبُ عُقُوبَةُ فَاعِلِهِ ) .
(8/337)

( وَقَالَ وَالْكَنَائِسُ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا لِأَنَّا صَالَحْنَاهُمْ عَلَيْهِ ، وَالْعَابِدُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْغَافِلِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا انْتَهَى ) قُلْتُ وَفِي مَعْنَاهُ الْأَمَاكِنُ الَّتِي تَكْثُرُ فِيهَا الْمَعَاصِي ، لِمَا فِيهِ مِنْ إحْيَائِهَا ، وَلِهَذَا قِيلَ إنِّي اطَّلَعْتُ عَلَى الْبِقَاعِ وَجَدْتُهَا تَشْقَى كَمَا تَشْقَى الرِّجَالُ وَتَسْعَدُ " تَتِمَّةٌ " قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَنَّهُ كَانَ إذَا رَأَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ : لَا تَأْخُذُوا عَنِّي هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَجِدْهُ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ وَلَكِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ .
(8/338)

( وَتُكْرَهُ التِّجَارَةُ وَالسَّفَرُ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَبِلَادِ الْكُفْرِ مُطْلَقًا ) مَعَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ ( وَإِلَى بِلَادِ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَالرَّوَافِضِ ، وَالْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّ الْهِجْرَةَ مِنْهَا أَنْ لَوْ كَانَ فِيهَا مُسْتَحَبَّةٌ إنْ قَدَرَ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ ( وَإِنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِيهَا فَحَرَامٌ سَفَرُهُ إلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ بِنَفْسِهِ إلَى الْمَعْصِيَةِ .
(8/339)

( وَيُمْنَعُونَ مِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ ، لَا ) مِنْ ( مُسَاوَاتِهِ عَلَى بُنْيَانِ جَارٍ مُسْلِمٍ وَلَوْ كَانَ بُنْيَانُ الْمُسْلِمِ فِي غَايَةِ الْقِصَرِ ، أَوْ رَضِيَ ) الْمُسْلِمُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى زَادَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : يَدُومُ عَلَى مُدَاوَمَةِ الْأَوْقَاتِ وَرِضَاهُ يُسْقِطُ حَقَّ مِنْ يَأْتِي بَعْدَهُ .
( وَإِنْ لَمْ يُلَاصِقْ ) بُنْيَانُهُ بُنْيَانَ مُسْلِمٍ ( بِحَيْثُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَارِ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ ) ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَرَفُّعًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَمُنِعُوا مِنْهُ كَالتَّصْدِيرِ فِي الْمَجَالِسِ ( حَتَّى وَلَوْ كَانَ الْبِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ) ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِاجْتِنَابِهِ مُحَرَّمٌ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَيَجِبُ هَدْمُهُ ، أَيْ : الْعَالِي إنْ أَمْكَنَ هَدْمُهُ بِمُفْرَدِهِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى هَدْمِ الْعَالِي لِزَوَالِ الْمَفْسَدَةِ بِهِ .
وَأَمَّا الْمُسَاوَاةُ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْضِي إلَى عُلُوِّ الْكُفْرِ وَلَا إلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِنَا ( وَيَضْمَنُ مَا تَلَفَ بِهِ ) أَيْ الْعَالِي ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ هَدْمِهِ ، لِتَعَدِّيهِ بِالتَّعْلِيَةِ لِعَدَمِ إذْنِ الشَّارِعِ فِيهَا ( وَإِنْ مَلَكُوهُ عَالِيًا مِنْ مُسْلِمٍ ) لَمْ يُنْقَضْ سَوَاءٌ كَانَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَإِنْ كَانَتْ مُلِكَتْ مِنْ كَافِرٍ وَجَبَ نَقْضُهَا ( أَوْ بَنَى الْمُسْلِمُ ) إلَى جَانِبِ دَارِ الذِّمِّيِّ ( أَوْ مَلَكَ ) الْمُسْلِمُ ( دَارًا إلَى جَانِبِ دَارِ الذِّمِّيِّ دُونَهَا لَمْ تُنْقَضْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْهَا بَلْ مَلَكَهَا كَذَلِكَ ( لَكِنْ لَا تُعَادُ عَالِيَةً لَوْ انْهَدَمَتْ أَوْ هُدِمَتْ ) ظُلْمًا أَوْ بِحَقٍّ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْهِدَامِهَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ ( فَإِنْ تَشَعَّثَ الْعَالِي ) الَّذِي لَا يَجِبُ هَدْمُهُ وَلَمْ يَنْهَدِمُ ( فَلَهُ رَمُّهُ وَإِصْلَاحُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لَا إنْشَاءُ تَعْلِيَةٍ .
(8/340)

( وَإِنْ كَانُوا فِي مَحَلَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُجَاوِرُهُمْ فِيهَا مُسْلِمٌ تُرِكُوا وَمَا يَبْنُونَهُ كَيْفَ أَرَادُوا ) وَكَذَا لَوْ كَانَتْ دَارُهُ فِي طَرَفِ الْبَلَدِ حَيْثُ لَا جَارَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْمُطَاوَلَةِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ التَّعْلِيَةِ ذَكَرَهُ فِي الْبُلْغَةِ .
(8/341)

( وَلَوْ وَجَدْنَا دَارَ ذِمِّيٍّ عَالِيَةً وَدَارَ مُسْلِمٍ أَنْزَلَ مِنْهَا وَشَكَكْنَا فِي السَّابِقَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : لَمْ يَعْرِضْ لَهُ فِيهَا وَقَالَ ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَمْسِ الدِّينِ ( بْنِ ) أَبِي بَكْرٍ ( الْقَيِّمِ ) بِالْمَدْرَسَةِ الْجَوْزِيَّةِ ( فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ لَهُ : لَا تُقَرُّ ) دَارٌ لِذِمِّيٍّ عَالِيَةٌ ( ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مُفْسِدَةٌ وَقَدْ شَكَكْنَا فِي شَرْطِ الْجَوَازِ ا هـ ) وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
(8/342)

( وَلَوْ أُمِرَ الذِّمِّيُّ بِهَدْمِ بِنَائِهِ ) الْعَالِي ( فَبَادَرَ ) الذِّمِّيُّ ( وَبَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ ) أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوَهُ مِمَّا يُخْرِجُهُ عَنْ مِلْكِهِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ ( وَسَقَطَ الْهَدْمُ ، كَمَا لَوْ بَادَرَ وَأَسْلَمَ ) لِزَوَالِ الْمَفْسَدَةِ .
(8/343)

( وَيُمْنَعُونَ مِنْ إحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ بِنَاءِ صَوْمَعَةٍ لِرَاهِبٍ ، وَمُجْتَمَعٍ لِصَلَوَاتِهِمْ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بَيْعَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ وَالْكَنَائِسُ : وَاحِدُهَا كَنِيسَةٌ وَهِيَ مَعْبَدُ النَّصَارَى وَالْبِيَعُ جَمْعُ بَيْعَةٍ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : هِيَ لِلنَّصَارَى فَهُمَا حِينَئِذٍ مُتَرَادِفَانِ وَقِيلَ : الْكَنَائِسُ لِلْيَهُودِ وَالْبِيَعُ لِلنَّصَارَى فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ وَهُوَ الْأَصْلُ .
(8/344)

( وَمَا فُتِحَ ) مِنْ الْأَرَاضِي ( صُلْحًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ ، وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا فَلَهُمْ إحْدَاثُ مَا يَخْتَارُونَ ) وَلَا يُمْنَعُونَ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي بِلَادِهِمْ أَشْبَهُوا أَهْلَ الْحَرْبِ زَمَنَ الْهُدْنَةِ .
(8/345)

( وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى أَنَّ الدَّارَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ بِشَرْطٍ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ اسْتَحَقُّوهُ بِالشَّرْطِ فَجَازَ لَهُمْ فِعْلُهُ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوهَا مُنِعُوا مِنْ إحْدَاثِهَا .
(8/346)

( وَلَا يَجِبُ هَدْمُ مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا ( وَقْتَ فَتْحِ ) الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا ( وَلَوْ كَانَ ) فَتْحُهَا ( عَنْوَةً ) لِمَفْهُومِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ وَغَيْرِهِ .
(8/347)

( وَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الذِّمَّةِ ( رَمُّ مَا تَشَعَّثَ مِنْهَا ) أَيْ : الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا مَلَكُوا اسْتِدَامَتِهَا مَلَكُوا رَمَّ شُعُثِهَا ( لَا الزِّيَادَةَ ) أَيْ : لَيْسَ لَهُمْ الزِّيَادَةُ بِتَوْسِعَةٍ أَوْ تَعْلِيَةٍ لِلْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي مَعْنَى إحْدَاثِهَا إذًا لِمَزِيدٍ مِنْهَا مُحْدَثٍ فَكَانَ كَإِحْدَاثِ الْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ( وَيُمْنَعُونَ مِنْ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ مِنْهَا ) أَيْ الْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُنْهَدِمُ مِنْهَا ( كُلَّهَا ، أَوْ هُدِمَ ) مِنْهَا ( ظُلْمًا ) ؛ لِأَنَّهُ بِنَاءُ كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَمُنِعُوا مِنْهُ كَابْتِدَاءِ بِنَائِهَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَالْمَذْهَبِ إنَّ الْإِمَامَ إذَا فَتَحَ بَلَدًا فِيهَا بَيْعَةٌ خَرَابٌ لَمْ يَجُزْ بِنَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ إحْدَاثٌ لَهَا فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ .
(8/348)

( وَ ) يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ ( وَ ) مِنْ ( إظْهَارِ ضَرْبِ نَاقُوسٍ وَرَفْعِ صَوْتِهِمْ بِكِتَابِهِمْ ، أَوْ ) صَوْتِهِمْ ( عَلَى مَيِّتٍ وَإِظْهَارِ عِيدٍ وَصَلِيبٍ ) ؛ لِأَنَّ فِي شُرُوطِهِمْ لِابْنِ غَنْمٍ " وَأَنْ لَا نَضْرِبَ نَاقُوسًا إلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا فِي جَوْفِ كَنَائِسنَا وَلَا نَظْهَرُ عَلَيْهَا وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسِنَا ، فِيمَا يَحْضُرُهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْ لَا نُظْهِرَ صَلِيبًا ، وَلَا كِتَابًا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا نُخْرِجَ بَاعُوثًا وَلَا شَعَانِينَ وَلَا نَرْفَعُ أَصْوَاتَنَا مَعَ مَوْتَانَا وَأَنْ لَا نُجَاوِرَهُمْ بِالْجَنَائِزِ وَلَا نُظْهِرَ شِرْكًا " .
(8/349)

( وَ ) يُمْنَعُونَ أَيْضًا مِنْ إظْهَارُ ( أَكْلٍ وَشُرْبٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَمِنْ إظْهَارِ بَيْعٍ مَأْكُولٍ فِيهِ كَشِوَاءٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَظَهَرَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ إظْهَارُ شَيْءٍ مِنْ شِعَارِ دِينِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا وَقْتَ الِاسْتِسْقَاءِ وَلَا لِقَاءِ الْمُلُوكِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
(8/350)

( وَ ) يُمْنَعُونَ ( مِنْ شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَكِتَابِ فِقْهٍ وَحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : أَوْ أَخْبَارِ صَحَابَتِهِ .
( وَ ) يُمْنَعُونَ ( مِنْ ارْتِهَانِ ذَلِكَ وَلَا يَصِحَّانِ ) أَيْ : بَيْعُ وَرَهْنُ الْمُصْحَفِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لَهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } وَلِمَا يُؤَدِّي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ امْتِهَانِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(8/351)

( وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ شِرَاءِ كُتُبِ اللُّغَةِ وَالْأَدَبِ ، وَالنَّحْوِ ، وَالتَّصْرِيفِ ، الَّتِي لَا قُرْآنَ فِيهَا ) وَلَا أَحَادِيثَ ( دُونَ كُتُبِ الْأُصُولِ ) أَيْ : أُصُولِ الدِّينِ وَالْفِقْهِ ، فَيُمْنَعُونَ مِنْ شِرَائِهَا كَكُتُبِ الْفِقْهِ وَأَوْلَى .
(8/352)

( وَيُكْرَهُ بَيْعُهُمْ ثِيَابًا مَكْتُوبًا عَلَيْهَا بِطِرَازٍ أَوْ غَيْرِهِ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ كَلَامَهُ ) حَذَرًا مِنْ أَنْ يُمْتَهَنَ ( وَيُمْنَعُونَ مِنْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَ ) مِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ فَإِنْ فَعَلُوا أَتْلَفْنَاهُمَا .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُظْهِرُوهُمَا ( فَلَا ) نَتَعَرَّضُ لَهُمَا ( وَإِنْ بَاعُوا الْخَمْرَ لِلْمُسْلِمِينَ اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ ) مِنْ السُّلْطَانِ ( وَلِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ الْأَثْمَانَ الَّتِي قَبَضُوهَا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ) لِبُطْلَانِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَتَحْرِيمِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ .
( وَلَا تُرَدُّ إلَى مَنْ اشْتَرَى بِهَا مِنْهُمْ الْخَمْرَ فَلَا يُجْمَعُ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ وَمَنْ بَاعَ خَمْرًا لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَهُ ) لِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ } ( وَيُصْرَفُ ) مَا أُخِذَ مِنْهُ ( فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا قِيلَ فِي مَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ ، مِمَّا هُوَ عِوَضٌ عَنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُحَرَّمَةٍ ، إذَا كَانَ الْمُعَاضُ قَدْ اسْتَوْفَى الْمُعَوَّضَ قَالَهُ الشَّيْخُ ) لِئَلَّا يَجْمَعَ لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ قُلْتُ : مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ بَقَاءُ الْعِوَضِ عَلَى مِلْكِ بَاذِلِهِ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ .
(8/353)

( وَإِنْ صَالَحُوا ) أَيْ : الْكُفَّارَ ( فِي بِلَادِهِمْ عَلَى إعْطَاءِ جِزْيَةٍ أَوْ خَرَاجٍ لَمْ يُمْنَعُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّ بَلَدَهُمْ لَيْسَ بِبَلَدِ إسْلَامٍ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ إيَّاهُ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِمْ فِيهِ كَمَنَازِلِهِمْ ، بِخِلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَمُنِعُوا مِنْهُ .
(8/354)

( وَيُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } وَالْمُرَادُ : حَرَمُ مَكَّةَ { وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً } أَيْ ضَرَرًا بِتَأْخِيرِ الْجَلْبِ عَنْ الْحَرَمِ وَيُؤَيِّدُهُ { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } أَيْ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ مِنْ بَيْتِ أُمِّ هَانِئٍ لَا مِنْ نَفْسِ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ دُونَ الْحِجَازِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَمَاكِنِ الْعِبَادَاتِ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَعْظَمُهَا ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ النُّسُكِ فَوَجَبَ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَظَاهِرُهُ : مُطْلَقًا أَيْ : سَوَاءٌ أُذِنَ لَهُ أَوْ لَا ، لِإِقَامَةٍ أَوْ غَيْرِهَا .
( وَلَوْ ) كَانَ الْكَافِرُ ( غَيْرَ مُكَلَّفٍ ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَ ( لَا ) يُمْنَعُونَ دُخُولَ ( حَرَمِ الْمَدِينَةَ ) لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ وَالْيَهُودُ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يُمْنَعُوا مِنْ الْإِقَامَةِ بِهَا .
(8/355)

( فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ ) مِنْ الْكُفَّارِ ( لَا بُدَّ لَهُ مِنْ لِقَاءِ الْإِمَامِ وَهُوَ ) أَيْ الْإِمَامُ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْحَرَمِ الْمَكِّيّ ( خَرَجَ ) الْإِمَامُ إلَيْهِ .
( وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ) فِي الدُّخُولِ لِعُمُومِ الْآيَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ تِجَارَةٌ أَوْ مِيرَةٌ خَرَجَ إلَيْهِ مِنْ يَشْتَرِي مِنْهُ وَلَمْ يُمَكَّنْ مِنْ الدُّخُولِ لِلْآيَةِ .
(8/356)

( فَإِنْ دَخَلَ ) الْكَافِرُ الْحَرَمَ رَسُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( عَالِمًا عُزِّرَ ) لِإِتْيَانِهِ مُحَرَّمًا .
( وَأُخْرِجَ ) مِنْ الْحَرَمِ ( وَيُنْهَى الْجَاهِلُ ) عَنْ الْعَوْدِ لِمِثْلِ ذَلِكَ ( وَيُهَدَّدُ وَيَخْرُجُ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ) وَلَا يُعَزَّرُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ ( فَإِنْ مَرِضَ ) بِالْحَرَمِ ( أَوْ مَاتَ ) بِهِ ( أُخْرِجَ ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ إخْرَاجُهُ حَيًّا فَإِخْرَاجُ جِيفَتِهِ أَوْلَى وَإِنَّمَا جَازَ دَفْنُهُ بِالْحِجَازِ سِوَى حَرَمِ مَكَّةَ ؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ سَهْلٌ مُمْكِنٌ ، لِقُرْبِ الْحِلِّ مِنْهُ ، وَخُرُوجُهُ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، أَوْ مَيِّتٌ صَعْبٌ مُشِقٌّ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ ( وَإِنْ دُفِنَ ) بِالْحَرَمِ ( نُبِشَ ) وَأُخْرِجَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَلِيَ ) فَيُتْرَكُ وَكَذَا لَوْ تَصَعَّبَ خُرُوجُهُ لِنَتَنِهِ وَتَقَطُّعِهِ ، لِلْمَشَقَّةِ فِي إخْرَاجِهِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ .
(8/357)

( وَإِنْ صَالَحَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى دُخُولِ الْحَرَمِ بِعِوَضٍ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ ) ؛ لِأَنَّهُ صُلْحٌ يُحِلُّ حَرَامًا ( فَإِنْ دَخَلُوا إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ الْعِوَضُ ) لِئَلَّا يَجْمَعُوا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ الْعِوَضُ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَوْفَوْهُ لَا قِيمَةَ لَهُ وَالْعَقْدُ لَمْ يُوجِبْ الْعِوَضَ ، لِبُطْلَانِهِ ( وَإِنْ دَخَلُوا إلَى بَعْضِهِ ) أَيْ : بَعْضِ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ ( أُخِذَ مِنْ الْعِوَضِ بِقَدْرِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ مَا سَبَقَ .
(8/358)

( وَيُمْنَعُونَ مِنْ الْإِقَامَةِ بِالْحِجَازِ وَهُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ تِهَامَةَ ) بِكَسْرِ التَّاء وَهِيَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا نَزَلَ عَنْ نَجْدٍ مِنْ بِلَادِ الْحِجَازِ ؛ وَمَكَّةُ مِنْ تِهَامَةَ سُمِّيَتْ تِهَامَةَ مِنْ التَّهَمِ - بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْهَاءِ - وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ وَرُكُودُ الرِّيحِ ذَكَرَهُ فِي حَاشِيَتِهِ ( وَنَجْدٌ ) وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ وَعِبَارَةُ الْمُبْدِعِ : قِيلَ هُوَ ، يَعْنِي الْحِجَازَ مَا بَيْنَ الْيَمَامَةَ وَالْعَرُوضِ ، وَبَيْنَ الْيَمَنِ وَنَجْدٍ ( كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَامَةِ وَخَيْبَرَ وَيَنْبُعَ وَفَدَكِ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ قَرْيَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ .
( وَمَا وَالَاهَا مِنْ قُرَاهَا قَالَ الشَّيْخُ مِنْهُ تَبُوكُ وَنَحْوُهَا وَمَا دُونَ الْمُنْحَنَيْ وَهُوَ عَقَبَةُ صُوَانٍ مِنْ الشَّامِ كَعَمَّانَ ) وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : مَا رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ { أَنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَقَالَ عُمَرُ " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا أَتْرُكُ فِيهِمَا إلَّا مُسْلِمًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْمُرَادُ : الْحِجَازُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَخْرَجَ أَحَدًا مِنْ الْيَمَنِ وَتَيْمَاءَ قَالَ أَحْمَدُ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ الْمَدِينَةُ وَمَا وَالَاهَا يَعْنِي أَنَّ الْمَمْنُوعَ مِنْ سُكْنَى الْكُفَّارِ بِهِ : الْمَدِينَةُ وَمَا وَالَاهَا وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَخَيْبَرُ وَيَنْبُعُ وَفَدَكُ وَمَخَالِيفُهَا .
(8/359)

( وَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولُهُ ) أَيْ الْحِجَازِ ( إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ) كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ لَا يَدْخُلُونَ دَارَ الْإِسْلَامِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ أَهْلُ الذِّمَّةِ لَا يَدْخُلُونَ أَرْضَ الْحِجَازِ إلَّا بِإِذْنِهِ .
( وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَقَدْ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِمَنْعِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْخَبَرِ ( وَحَدُّ الْجَزِيرَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ) الْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ مِنْ عَدَنَ إلَى رِيفِ الْعِرَاقِ وَالرِّيفُ أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ وَالْجَمْعُ أَرْيَافٌ .
قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( طُولًا وَمِنْ تِهَامَةَ إلَى مَا وَرَاءَهَا إلَى أَطْرَافِ الشَّامِ ) عَرْضًا قَالَ الْخَلِيلُ إنَّمَا قِيلَ لَهَا جَزِيرَةٌ ؛ لِأَنَّ بَحْرَ الْحَبَشَةِ وَبَحْرَ فَارِسَ وَالْفُرَاتِ أَحَاطَتْ بِهَا ، وَنُسِبَتْ إلَى الْعَرَبِ لِأَنَّهَا أَرْضُهَا وَمَسْكَنُهَا وَمَعْدِنُهَا ( فَإِنْ دَخَلُوا الْحِجَازَ لِتِجَارَةٍ ) أَوْ غَيْرِهَا ( لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَذِنَ لِمَنْ دَخَلَ تَاجِرًا فِي إقَامَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " فَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ فِي الزَّائِدِ ( وَلَهُ أَنْ يُقِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَ ( فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ) مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ .
( وَكَذَا ) لَهُ أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةً فَمَا دُونَ ( فِي ) مَوْضِعٍ ( ثَالِثٍ ، وَ ) مَوْضِعٍ ( رَابِعٍ ) وَهَكَذَا ( فَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ) مِنْ الْحِجَازِ ( عُزِّرَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ) أَيْ : فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ الدَّاخِلِينَ أَرْضَ الْحِجَازِ لِتِجَارَةٍ ( مَنْ لَهُ دَيْنٌ ) حَالٌّ ( أُجْبِرَ غَرِيمُهُ عَلَى وَفَائِهِ ) لِيَخْرُجَ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ جَازَتْ الْإِقَامَةُ لِاسْتِيفَائِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَفِي إخْرَاجِهِمْ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ ذَهَابُ أَمْوَالِهِمْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّعَذُّرُ لِمَطْلٍ أَوْ تَغَيُّبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا .
( وَإِنْ كَانَ ) الدَّيْنُ ( مُؤَجَّلًا لَمْ يُمَكَّنْ ) مِنْ الْإِقَامَةِ حَتَّى يَحِلَّ لِئَلَّا يُتَّخَذَ
(8/360)

ذَرِيعَةً لِلْإِقَامَةِ ( وَيُوَكِّلُ ) مَنْ يَسْتَوْفِيهِ لَهُ إذَا حَلَّ .
(8/361)

( وَإِنْ مَرِضَ ) مَنْ دَخَلَ الْحِجَازَ مِنْهُمْ ( جَازَتْ إقَامَتُهُ ) بِهِ ( حَتَّى يَبْرَأَ ) مِنْ مَرَضِهِ ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ يَشُقُّ عَلَى الْمَرِيضِ ( وَتَجُوزُ الْإِقَامَةُ أَيْضًا لِمَنْ يُمَرِّضُهُ ) لِضَرُورَةِ إقَامَتِهِ .
( وَإِنْ مَاتَ دُفِنَ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ( وَلَا يُمْنَعُونَ ) أَيْ : أَهْلُ الذِّمَّةِ ( مِنْ تَيْمَاءَ فَيْدَ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَيَاءٍ مُثَنَّاةٍ بَعْدَهَا وَهِيَ مِنْ بِلَادِ طَيٍّ ( وَنَحْوِهِمَا ) مِنْ بَاقِي الْجَزِيرَةِ غَيْرِ الْحِجَازِ لِمَا مَرَّ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ لَمْ يُخْرِجْ وَاحِدًا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ .
(8/362)

( وَلَيْسَ لَهُمْ دُخُولُ مَسَاجِدِ الْحِلِّ ، وَلَوْ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ ) ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا بَصَرَ بِمَجُوسِيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ وَضَرَبَهُ وَأَخْرَجَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَلِأَنَّ حَدَثَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ يَمْنَعُ فَالشِّرْكُ أَوْلَى ، وَصَحَّحَ فِي الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِإِذْنِ مُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ أَهْلِ الطَّائِفِ فَأَنْزَلَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إسْلَامِهِمْ } وَأُجِيبَ عَنْهُ وَعَنْ نَظَائِرِهِ : بِأَنَّهُ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ وَبِأَنَّهُمْ كَانُوا يُخَاطِبُونَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْمِلُونَ إلَيْهِ الرَّسَائِلَ وَالْأَجْوِبَةَ وَقَدْ يَسْمَعُونَ مِنْهُ الدَّعْوَةَ وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ لِكُلِّ مَنْ قَصْدَهُ مِنْ الْكُفَّارِ ( وَيَجُوزُ دُخُولُهَا ) أَيْ : مَسَاجِدِ الْحِلِّ ( لِلذِّمِّيِّ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ مَصْلَحَةٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : تَجُوزُ عِمَارَةُ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكِسْوَتُهُ وَإِشْعَالُهُ بِمَالِ كُلِّ كَافِرٍ ، وَأَنْ يَبْنِيَهُ بِيَدِهِ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي وَقْفِهِ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ لَهُ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا : الْعِمَارَةُ فِي الْآيَةِ دُخُولُهُ وَجُلُوسُهُ فِيهِ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { إذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { : إنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ } الْآيَةَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .
وَفِي الْفُنُونِ وَارِدَةٌ عَلَى سَبَبٍ وَهِيَ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَظَاهِرُهُ : الْمَنْعُ فِيهِ فَقَطْ لِشَرَفِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ : أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ بِنَائِهِ وَإِصْلَاحِهِ وَلَمْ يَخُصَّ مَسْجِدًا بَلْ أَطْلَقَ ، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ .
(8/363)

فَصْلٌ وَإِنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا ، أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ إلَى بَلَدِهِ ( وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْوَاجِبُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ مِنْ بِلَادِنَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ ) لِمَا رَوَى أَنَسٌ قَالَ " أَمَرَنِي عُمَرُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رُبُعَ الْعُشْرِ وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ " أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إلَى الْكُوفَةِ فَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمْ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ فِيهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا " وَهَذَا كَانَ بِالْعِرَاقِ وَاشْتُهِرَ ، وَعُمِلَ بِهِ ، وَلَمْ يُنْكَرْ ، فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَهُوَ حَقٌّ وَاجِبٌ فَاسْتَوَى فِيهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، كَالزَّكَاةِ ( وَيَمْنَعُهُ ) أَيْ : نِصْفَ الْعُشْرِ ( دَيْنٌ ثَبَتَ عَلَى الذِّمِّيِّ بِبَيِّنَةٍ كَزَكَاةٍ ) أَيْ : كَمَا أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّيْنِ بِمُجَرَّدِهِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ .
(8/364)

( وَلَوْ كَانَ مَعَهُ جَارِيَةٌ فَادَّعَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، أَوْ ابْنَتُهُ صَدَقَ ) لِتَعَذُّرِ إقَامَتِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مِلْكِهِ إيَّاهَا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا .
(8/365)

( وَلَا بِعُشْرِ ثَمَنِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ يَتَبَايَعُونَهُ ) نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَمَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ " وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنْ الثَّمَنِ " أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مِنْ جِزْيَتِهِمْ وَخَرَاجُ أَرْضِهَا بِقِيمَتِهَا ثُمَّ يَتَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ بَيْعَهَا ، فَأَنْكَرَهُ عُمَرُ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَثْمَانِهَا إذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمُتَوَلِّينَ لِبَيْعِهَا وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمَامَةَ بْنِ غَفَلَةَ " أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعُمَرَ ؟ إنَّ عُمَّالَكَ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ فِي الْخَرَاجِ فَقَالَ : لَا تَأْخُذُوهَا ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا مِنْ الثَّمَنِ " .
(8/366)

( وَإِنْ اتَّجَرَ حَرْبِيٌّ إلَيْنَا وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أُخِذَ مِنْ تِجَارَتِهِ الْعُشْرُ ، دَفْعَةً وَاحِدَةً سَوَاءٌ عَشَرُوا أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ إذَا دَخَلَتْ إلَيْهِمْ أَمْ لَا ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ وَاشْتُهِرَ وَلَمْ يُنْكَرْ وَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَكَذَا حُكْمُ الْمُسْتَأْمَنِ إذَا اتَّجَرَ إلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ .
(8/367)

( وَلَا يُؤْخَذُ ) الْعُشْرُ وَلَا نِصْفُهُ ( مِنْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ فِيهِمَا ) أَيْ : فِيمَا إذَا اتَّجَرَ الْحَرْبِيُّ أَوْ الذِّمِّيُّ نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ يَجِبُ فِيهِ حَقٌّ بِالشَّرْعِ فَاعْتُبِرَ لَهُ النِّصَابُ ، كَالزَّكَاةِ وَخُصَّ بِالْعُشْرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَأْخُوذَ مَالٌ يَبْلُغُ وَاجِبُهُ نِصْفَ دِينَارٍ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَالْعُشْرَيْنِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ .
(8/368)

( وَيُؤْخَذُ ) نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ الذِّمِّيِّ وَالْعُشْرُ مِنْ الْحَرْبِيِّ ( مِنْ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ) نَصَّ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ " أَنَّ نَصْرَانِيًّا جَاءَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ : إنَّ عَامِلَكَ عَشَرَنِي فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَمَنْ أَنْتَ قَالَ : أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفُ ثُمَّ كَتَبَ إلَى عَامِلِهِ أَنْ لَا يُعَشِّرَ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَالزَّكَاةَ إنَّمَا يُؤْخَذَانِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً فَكَذَا هُنَا وَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ أَنَّ لِلْإِمَامِ تَرْكَهُ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَمَتَى أَخَذَ ذَلِكَ كَتَبَ لَهُمْ بِهِ حُجَّةً لِتَكُونَ وَثِيقَةً لَهُمْ ، وَحُجَّةً عَلَى مَنْ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْشُرُهُمْ ثَانِيَةً إلَّا مَنْ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ فَيَأْخُذُ مِنْ الزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْشَرْ .
(8/369)

( وَيَحْرُمُ تَعْشِيرُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْكُلَفُ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمُلُوكُ عَلَى النَّاسِ ) بِغَيْرِ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ ( إجْمَاعًا قَالَ الْقَاضِي لَا يَسُوغُ فِيهَا اجْتِهَادٌ بِغَيْرِ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ قَالَ الشَّيْخُ لِوَلِيٍّ ) أَيْ : فِي نِكَاحٍ ( يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ : مَنْعُ مُوَلِّيَتِهِ مِنْ التَّزْوِيجِ مِمَّنْ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ بِحَقٍّ .
(8/370)

( وَعَلَى الْإِمَامِ حِفْظُهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الذِّمَّةِ ( وَالْمَنْعُ مِنْ آذَاهُمْ ) لِأَنَّهُمْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى ذَلِكَ ( وَاسْتِنْقَاذُ أَسْرَاهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُ جَرَتْ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ، وَتَأَبَّدَ عَهْدُهُمْ ، فَلَزِمَهُ ذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ( بَعْدَ فَكِّ أَسَرَانَا ) فَيَبْدَأُ بِفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُمْ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ ( وَلَوْ لَمْ يَكُونَا فِي مَعُونَتِنَا ) خِلَافًا لِلْقَاضِي قَالَ : إنَّمَا يَجِبُ فِدَاؤُهُمْ إذَا اسْتَعَانَ بِهِمْ الْإِمَامُ فِي قِتَالٍ فَسُبُوا .
(8/371)

( وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، مِثْلِ كِتَابَةٍ وَعِمَالَةٍ ، وَجِبَايَةِ خَرَاجٍ ، وَقِسْمَةِ فَيْءٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَحِفْظِ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ ) أَيْ : نَقَلَ مَا ذُكِرَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) ؛ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ وَمَعَهُ كِتَابٌ قَدْ كَتَبَهُ فِيهِ حِسَابُ عَمَلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ " اُدْعُ الَّذِي كَتَبَهُ لِيَقْرَأَهُ قَالَ : إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ قَالَ وَلِمَ لَا يَدْخُلُ ؟ فَقَالَ : إنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ .
(8/372)

( وَلَا يَكُونُ ) الذِّمِّيُّ ( بَوَّابًا وَلَا جَلَّادًا ، وَلَا جَهْبَذًا وَهُوَ النَّقَّادُ الْخَبِيرُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ) لِخِيَانَتِهِمْ ، فَلَا يُؤْمَنُونَ .
(8/373)

( وَيَحْرُمُ تَوْلِيَتُهُمْ الْوِلَايَاتِ مِنْ دِيوَانِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدَاوَةِ الدِّينِيَّةِ ( وَتَقَدَّمَ نَحْوُ الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ فِي الْقِتَالِ فِي بَابِ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ ) .
(8/374)

( وَيُكْرَهُ أَنْ يُسْتَشَارُوا أَوْ يُؤْخَذَ بِرَأْيِهِمْ ) لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَأْمُومِينَ ( فَإِنْ أَشَارَ الذِّمِّيُّ بِالْفِطْرِ فِي الصِّيَامِ ، أَوْ ) أَشَارَ ( بِالصَّلَاةِ جَالِسًا لَمْ يُقْبَلْ ) خَبَرُهُ ( لِتَعَلُّقِهِ بِالدِّينِ ، وَكَذَا لَا يُسْتَعَانُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ ) كَالرَّافِضَةِ أَيْ : تَحْرُمُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ إلَى بِدْعَتِهِمْ كَمَا سَبَقَ .
(8/375)

( وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَطِبَّ ذِمِّيًّا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَوَاءً لَمْ يَقِفْ عَلَى مُفْرَدَاتِهِ الْمُبَاحَةِ وَكَذَا مَا وَصَفَهُ مِنْ الْأَدْوِيَةِ أَوْ عَمَلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَخْلِطَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَسْمُومَاتِ أَوْ النَّجَاسَاتِ ) قَالَ تَعَالَى { قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ } ( وَ ) يُكْرَهُ ( أَنْ تَطِبَّ ذِمِّيَّةٌ مُسْلِمَةً وَلَوْ بَيَّنَتْ لَهَا الْمُفْرَدَاتِ لِلِاخْتِلَافِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ لَكِنْ يَنْبَغِي جَوَازُهُ لِلضَّرُورَةِ كَالرَّجُلِ ) ( وَالْأَوْلَى أَنْ لَا نَقْبَلَهَا ) أَيْ : تَكُونُ قَابِلَةً لَهَا ( فِي وِلَادَتِهَا مَعَ وُجُودِ مُسْلِمَةٍ ) لِمَا سَبَقَ .
(8/376)

( وَإِنْ تَحَاكَمُوا إلَى حَاكِمِنَا مَعَ مُسْلِمٍ لَزِمَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إنْصَافِ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ رَدِّهِ عَنْ ظُلْمِهِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ وَلِأَنَّ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ تَضْيِيعًا لِلْحَقِّ .
(8/377)

( وَإِنْ تَحَاكَمَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ : أَهْلُ الذِّمَّةِ ( مَعَ بَعْضٍ ) وَلَوْ زَوْجَةً مَعَ زَوْجِهَا ( أَوْ ) تَحَاكَمَ إلَيْنَا ( مُسْتَأْمَنَانِ أَوْ اسْتَعْدَى بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ خُيِّرَ ) الْحَاكِمُ ( بَيْنَ الْحُكْمِ وَتَرْكِهِ ) قَالَ تَعَالَى { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } ( فَيَحْكُمُ ) لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ إنْ شَاءَ ( وَيُعَدَّى بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا ) إحْضَارَ الْآخَرِ إنْ شَاءَ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَفِي الْمُسْتَأْمَنِينَ بِاتِّفَاقِهِمَا ) فَإِنْ أَبَى أَحَدُهُمَا لَمْ يَحْكُمْ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِمَا حُكْمَنَا ، بِخِلَافِ الذِّمِّيِّينَ ( وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } ( وَيَلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا ) إنْ حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِمْ لِالْتِزَامِهِمْ بِالْعَقْدِ ذَلِكَ ( لَا شَرِيعَتُنَا ) لِإِقْرَارِنَا لَهُمْ بِالْجِزْيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ وَلَا الزَّكَاةِ وَلَا الْحَجِّ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانُوا يُعَاقَبُونَ عَلَى سَائِرِ الْفُرُوعِ كَالتَّوْحِيدِ .
( وَإِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَتْبَعَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِمْ وَلَا يَدْعُو ) هُمْ ( إلَى حُكْمِنَا نَصًّا ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ .
(8/378)

( وَلَا يُحْضِرُ ) الْحَاكِمُ ( يَهُودِيًّا يَوْمَ السَّبْتِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ) لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ وَلِهَذَا لَا يُكْرِهُ امْرَأَتَهُ عَلَى إفْسَادِهِ مَعَ تَأْكِيدِ حَقِّهِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ { وَأَنْتُمْ يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ } فَيُسْتَثْنَى مَنْ عَمِلَ فِي إجَارَةٍ .
(8/379)

( وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا فَاسِدَةً ) كَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ ( وَتَقَابَضُوا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ثُمَّ أَتَوْنَا أَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ بِالتَّقَابُضِ وَلِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً وَتَنْفِيرًا عَنْ الْإِسْلَامِ بِتَقْدِيرِ إرَادَتِهِ وَكَذَا سَائِرُ عُقُودِهِمْ وَمُقَاسَمَاتِهِمْ إذَا تَقَابَضُوهَا .
( وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا ) مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا ( فَسَخَهُ ) حَاكِمُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ فَنُقِضَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا لِعَدَمِ لُزُومِهِمْ حُكْمُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَغْوٌ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ .
(8/380)

( وَإِنْ تَبَايَعُوا بِرِبًا فِي سُوقِنَا مُنِعُوا ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَائِدٌ بِفَسَادِ نُقُودِنَا .
(8/381)

( وَإِنْ عَامَلَ الذِّمِّيُّ بِالرِّبَا وَبَاعَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَذَلِكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ شَيْئًا ) ؛ لِأَنَّهُ مَضَى فِي حَالِ كُفْرِهِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَهُ فِي الْكُفْرِ إذَا أَسْلَمَ .
(8/382)

( وَأَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ } ( وَ ) أَوْلَادُ ( الزِّنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ ) إذْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوِزْرِ شَيْءٌ وَلِأَنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ( وَأَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فِي النَّارِ ) لِلْخَبَرِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى ( هُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ قَالَ الشَّيْخُ غَلَّطَ الْقَاضِي عَلَى أَحْمَدَ بَلْ يُقَالُ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ) وَهَذَا مُصَادَمَةٌ فِي النَّقْلِ ، وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَلِهَذَا جَزَمَ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ بِقَوْلِ الْقَاضِي وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَقْوَالٍ وَالْإِخْبَارُ فِيهَا ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ .
وَقَالَ أَحْمَدُ أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ } قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ " وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ - حَتَّى سَمِعَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ - فَتَرَكَ قَوْلَهُ " .
وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا : وَنَحْنُ نُمِرُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ ، وَلَا نَقُولُ شَيْئًا وَسُئِلَ عَنْ الْمَجُوسِيَّيْنِ يَجْعَلَانِ وَلَدَهُمَا مُسْلِمًا فَيَمُوتُ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ فَقَالَ : يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ } يَعْنِي أَنَّ هَذَيْنِ لَمْ يُمَجِّسَاهُ فَبَقِيَ عَلَى الْفِطْرَةِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَقَالَ فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ : لِأَنَّ أَبَوَيْهِ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ فَإِذَا جَعَلَاهُ مُسْلِمًا صَارَ مُسْلِمًا ( وَيَأْتِي : إذَا مَاتَ أَبَوَا الطِّفْلِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي ) بَابِ حُكْمِ ( الْمُرْتَدِّ ) وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي السَّبْيِ .
(8/383)

( وَإِنْ أَسْلَمَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا صَلَاتَيْنِ أَوْ يَرْكَعَ وَلَا يَسْجُدَ وَنَحْوَهُ ) كَأَلَّا يَسْجُدَ إلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً ( صَحَّ إسْلَامُهُ وَيُؤْخَذُ بِالصَّلَاةِ كَامِلَةً ) لِلْعُمُومَاتِ .
(8/384)

( وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا بِمَا أَخَذَ مِنْهُمْ ) لِيَكُونَ لَهُمْ حُجَّةً إذَا احْتَاجُوا إلَيْهِ ( وَ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ ( وَقْتَ الْأَخْذِ وَقَدْرَ الْمَالِ ، لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ شَيْءٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلِ وَأَنْ يَكْتُبَ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ عَقْدِ الصُّلْحِ مَعَهُمْ فِي دَوَاوِينِ الْأَمْصَارِ لِيُؤْخَذُوا بِهِ إذَا تَرَكُوهُ ) أَوْ أَنْكَرُوهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ .
(8/385)

( وَإِنْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ لَمْ يُقِرَّ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ الدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ دِينُ الْحَقِّ ، وَالدِّينُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ دِينٌ صُولِحَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ غَيْرُهُمَا لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ مَا انْتَقَلَ إلَيْهِ دِينٌ بَاطِلٌ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ انْتَقَلَ إلَى الْمَجُوسِيَّةِ ( فَإِنْ أَبَى الْإِسْلَامَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ هُدِّدَ وَضُرِبَ وَحُبِسَ وَلَمْ يُقْتَلْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُقْتَلْ كَالْبَاقِي عَلَى دِينِهِ .
(8/386)

( وَإِنْ اشْتَرَى الْيَهُودُ نَصْرَانِيًّا فَجَعَلُوهُ يَهُودِيًّا عُزِّرُوا ) لِفِعْلِهِمْ مُحَرَّمًا ( وَلَا ) يَكُونُ الْعَبْدُ ( مُسْلِمًا ) لِعَدَمِ إتْيَانِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ لَفْظًا وَحُكْمًا .
( وَإِنْ انْتَقَلَا ) أَيْ : الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ( إلَى دِينِ الْمَجُوسِ أَوْ انْتَقَلَا ) إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ ( أَوْ ) انْتَقَلَ مَجُوسِيٌّ ( إلَى غَيْرِ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمْ يُقِرَّ ) ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى مَا اعْتَرَفَ بِبُطْلَانِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ ( مِنْهُ إلَّا الْإِسْلَامُ ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ أَدْيَانٌ بَاطِلَةٌ فَلَمْ يُقَرَّ عَلَيْهَا لِإِقْرَارِهِ بِبُطْلَانِهَا كَالْمُرْتَدِّ ( أَوْ السَّيْفُ فَيُقْتَلُ إنْ أَبَى الْإِسْلَامَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى أَدْنَى مِنْ دِينِهِ كَالْمُرْتَدِّ .
(8/387)

( وَإِنْ انْتَقَلَ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ ) كَالْوَثَنِيِّ ( إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ ) بِأَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ ( أُقِرَّ ) عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَى وَأَكْمَلُ مِنْ دِينِهِ ، لِكَوْنِهِ يُقَرُّ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَتُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَتَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُمْ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُنْتَقِلُ إلَى ذَلِكَ ( مَجُوسِيًّا ) لِمَا سَبَقَ ( وَكَذَا إنْ تَمَجَّسَ وَثَنِيٌّ ) ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَى دِينٍ أَفْضَلَ مِنْ دِينِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَهَوَّدَ .
(8/388)

( وَمَنْ أَقْرَرْنَاهُ عَلَى تَهَوُّدٍ أَوْ تَنَصُّرٍ مُتَجَدِّدٍ أُبِيحَتْ ذَبِيحَتُهُ وَمُنَاكَحَتُهُ ) قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَيَأْتِي مَا يُخَالِفُهُ فِي النِّكَاحِ وَالزَّكَاةِ .
(8/389)

( وَإِنْ تَزَنْدَقَ ذِمِّيٌّ لَمْ يُقْتَلْ لِأَجْلِ الْجِزْيَةِ نَصًّا ) نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ .
(8/390)

( وَإِنْ كَذَّبَ نَصْرَانِيٌّ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ) عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ( خَرَجَ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ ) لِتَكْذِيبِهِ لِنَبِيِّهِ عِيسَى فِي قَوْلِهِ { وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ } لِتَكْذِيبِهِ بِنَبِيِّهِ عِيسَى تَصْرِيحًا ( وَلَمْ يُقَرَّ ) عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ .
(8/391)

وَ ( لَا ) يَخْرُجُ ( يَهُودِيٌّ ) مِنْ دِينِهِ إنْ كَذَّبَ بِعِيسَى وَيَبْقَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبٌ لِنَبِيِّهِ مُوسَى .
(8/392)

( فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( مَنْ نَقَضَهُ ) أَيْ : الْعَهْدَ ( بِمُخَالَفَتِهِ شَيْئًا مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ ) مِمَّا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ بِهِ عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ ( حَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ ) لِمَا فِي كِتَابِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ " وَإِنْ نَحْنُ غَيَّرْنَا أَوْ خَالَفْنَا عَمَّا شَرَطْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَقَبِلْنَا الْأَمَانَ عَلَيْهِ فَلَا ذِمَّةَ لَنَا وَقَدْ حَلَّ لَك مِنَّا مَا يَحِلُّ لِأَهْلِ الْمُعَانَدَةِ وَالشِّقَاقِ " وَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُقِرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ ( وَلَا يَقِفُ نَقْضُهُ ) أَيْ الْعَهْدِ ( عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ ) بِنَقْضِهِ ، حَيْثُ أَتَى مَا يَنْقُضُهُ لِمَفْهُومِ مَا سَبَقَ .
( فَإِذَا امْتَنَعَ ) أَحَدُهُمْ ( مِنْ بَذْلِ الْجِزْيَةِ أَوْ ) مِنْ ( الْتِزَامِ أَحْكَامِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ ، بِأَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ جَرْيِ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا عَلَيْهِ حَاكِمُنَا ) خِلَافًا لِمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِقِتَالِهِمْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ، وَيَلْتَزِمُوا أَحْكَامَ الْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا نَسَخَتْ كُلَّ حُكْمٍ يُخَالِفُهَا فَلَا يَجُوزُ بَقَاءُ الْعَهْدِ مَعَ الِامْتِنَاعِ مِنْ ذَلِكَ ( أَوْ أَبَى الصَّغَارَ ، أَوْ قَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ مُنْفَرِدًا ، أَوْ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ مُقِيمًا بِهَا اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَرْبًا لَنَا بِدُخُولِهِ فِي جُمْلَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ .
( وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ ) أَنَّهُمْ إذَا فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( وَكَذَا لَوْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا بِقَتْلٍ عَمْدًا ) قَيَّدَهُ بِهِ أَبُو الْخَطَّابُ فِي خِلَافِهِ الصَّغِيرِ ( أَوْ فَتْنِهِ عَنْ دِينِهِ أَوْ تَعَاوَنَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِدَلَالَةٍ ، مِثْلِ مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ وَمُرَاسَلَتِهِمْ بِأَخْبَارِهِمْ ) أَيْ الْمُسْلِمِينَ ( أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ) أَيْ : الزِّنَا مِنْ حَيْثُ
(8/393)

نَقْضُ الْعَهْدِ ( أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُسْلِمِ بَلْ يَكْفِي اسْتِفَاضَةُ ذَلِكَ وَاشْتِهَارُهُ قَالَهُ الشَّيْخُ ) .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ شَيْءٌ ( أَوْ أَصَابَهَا ) أَيْ : الْمُسْلِمَةَ ( بِاسْمِ نِكَاحٍ ) وَقِيَاسُ الزِّنَا اللِّوَاطُ بِالْمُسْلِمِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ الشَّافِعِيُّ ( أَوْ ) تَعَدَّى ( بِقَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ تَجْسِيسٍ لِلْكُفَّارِ ، أَوْ إيوَاءِ جَاسُوسِهِمْ ) وَهُوَ عَيْنُ الْكُفَّارِ ( أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ كِتَابَهُ أَوْ دِينَهُ أَوْ رَسُولَهُ بِسُوءٍ وَنَحْوِهِ ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رُفِعَ إلَيْهِ ذِمِّيٌّ أَرَادَ اسْتِكْرَاهَ امْرَأَةٍ عَلَى الزِّنَا فَقَالَ : مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ وَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ " إنَّ رَاهِبًا يَشْتُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ ، إنَّا لَمْ نُعْطِ الْأَمَانَ عَلَى هَذَا " وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَشْبَهَ الِامْتِنَاعَ مِنْ الصَّغَارِ ( فَإِنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ، فَقَالَ لَهُ : كَذَبْتَ قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ يُقْتَلُ ) وَ ( لَا ) يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ ( بِقَذْفِ الْمُسْلِمِ وَإِيذَائِهِ بِسِحْرٍ فِي تَصَرُّفِهِ ) كَإِبْطَالِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ لَا يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَطَمَهُ ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ ، فَإِنَّ فِيهِ غَضَاضَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، خُصُوصًا بِسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ .
( وَلَا يُنْتَقَضُ بِنَقْضِ عَهْدِهِ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الْمَوْجُودِينَ ، لَحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّ النَّقْضَ وُجِدَ مِنْهُ دُونَهُمْ ، فَاخْتَصَّ حُكْمُهُ بِهِ ( وَلَوْ لَمْ يُنْكِرُوا ) عَلَيْهِ ( النَّقْضَ ) وَأَمَّا مَنْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ وَوَلَدَتْهُ بَعْدَ النَّقْضِ فَإِنَّهُ يُسْتَرَقُّ وَيُسْبَى ، لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأَمَانِ لَهُ وَإِنْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ اخْتَصَّ حُكْمُ النَّقْضِ بِالنَّاقِضِ وَلَوْ سَكَتَ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُضُوا لَكِنْ خَافَ
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مِنْهُمْ النَّقْضَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْبَذَ إلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَحِقَهُمْ بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِمَامَ يَلْزَمُهُ إجَابَتُهُمْ إلَيْهِ بِخِلَافِ عَقْدِ الْأَمَانِ وَالْهُدْنَةِ فَإِنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ .
( وَإِنْ أَظْهَرَ ) الذِّمِّيُّ ( مُنْكَرًا أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ ، أَوْ رَكِبَ الْخَيْلَ وَنَحْوَهُ ) مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْهُ ( لَمْ يُنْقَضْ عَهْدُهُ ) بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِيهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ ( وَيُؤَدَّبُ ) لِارْتِكَابِهِ الْمُحَرَّمَ .
( وَحَيْثُ اُنْتُقِضَ ) عَهْدُهُ ( خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ كَالْأَسِيرِ الْحَرْبِيِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ) لِفِعْلِ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ لَهُ أَشْبَهَ الْأَسِيرَ ، وَكَمَا لَوْ دَخَلَ مُتَلَصِّصًا ( وَمَالُهُ فَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَا حُرْمَةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ، إنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِمَالِكِهِ حَقِيقَةً ، وَقَدْ اُنْتُقِضَ عَهْدُ الْمَالِكِ فِي نَفْسِهِ فَكَذَا فِي مَالِهِ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَمَانِ وَسَبَقَ مَا فِيهِ ( وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ لِأَجْلِ نَقْضِهِ الْعَهْدَ إذَا أَسْلَمَ وَلَوْ لِسَبِّهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ } وَيَحْرُمُ أَيْضًا رِقُّهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، لَا إنْ كَانَ رُقَّ قَبْلُ ( وَيُسْتَوْفَى مِنْهُ مَا يَقْتَضِيهِ الْقَتْلُ ) إذَا أَسْلَمَ وَقَدْ قُتِلَ : مِنْ قِصَاصٍ ، أَوْ دِيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ .
وَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ( وَقِيلَ يُقْتَلُ سَابُّهُ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِكُلِّ حَالٍ ) وَإِنْ أَسْلَمَ ( اخْتَارَهُ جَمْعٌ ) مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَابْنُ الْبَنَّاءِ وَالسَّامِرِيُّ .
( قَالَ الشَّيْخُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّهُ قَذْفٌ لِمَيِّتٍ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ
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.
( وَقَالَ إنْ سَبَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْبِيٌّ ثُمَّ تَابَ بِإِسْلَامِهِ ، قُبِّلَتْ تَوْبَتُهُ إجْمَاعًا ) لِلْآيَةِ وَالْحَدِيثِ السَّابِقَيْنِ ( وَقَالَ : مَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ ) أَيْ : مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ( دِيوَانَ الْمُسْلِمِينَ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ وَتَقَدَّمَ ) فِي بَابِ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ .
( وَقَالَ إنْ جَهَرَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ اللَّهُ ) تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ( عُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ إمَّا بِقَتْلٍ أَوْ بِمَا دُونَهُ ) أَيْ لِإِتْيَانِهِ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَ ( لَا ) يُعَاقَبُ بِذَلِكَ ( إنْ قَالَهُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ أَوْ قَالَ ) ذِمِّيٌّ : ( هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ الْكِلَابُ أَبْنَاءُ الْكِلَابِ إنْ أَرَادَ طَائِفَةً مُعَيَّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ عُوقِبَ عُقُوبَةً تَزْجُرُهُ وَأَمْثَالَهُ ) عَنْ أَنْ يَعُودَ لِذَلِكَ الْقَوْلِ الشَّنِيعِ .
( وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ الْعُمُومِ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُ وَوَجَبَ قَتْلُهُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَضَاضَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ نَقْضَ الْعَهْدَ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ فَكَذِمِّيٍّ ، وَتَقَدَّمَ وَتَخْرُجُ نَصْرَانِيَّةٌ لِشِرَاءِ الزُّنَّارِ وَلَا يَشْتَرِي مُسْلِمٌ لَهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الْكُفْرِ ، وَيَأْتِي فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَلَا يَأْذَنُ الْمُسْلِمُ لِزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ أَوْ أَمَتِهِ كَذَلِكَ أَنْ تَخْرُجَ إلَى عِيدٍ أَوْ تَذْهَبَ إلَى بَيْعَةٍ وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
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بَابٌ كِتَابِ الْبَيْعِ قَدَّمَهُ عَلَى الْأَنْكِحَةِ وَمَا بَعْدَهَا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا غِنَى لِلْإِنْسَانِ عَنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَلِبَاسٍ ، وَهُوَ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُهْتَمَّ بِهِ ، لِعُمُومِ الْبَلْوَى إذْ لَا يَخْلُو مُكَلَّفٌ غَالِبًا مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ فَيَجِبُ مَعْرِفَةُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِهِ وَقَدْ حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعَلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَبَعَثَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ يُقِيمُ مِنْ الْأَسْوَاقِ مَنْ لَيْسَ بِفَقِيهٍ .
وَالْبَيْعُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِقْرَارِهِ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ ، وَالْحِكْمَةُ تَقْتَضِيهِ ؛ لِأَنَّ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ تَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَا يُبَدِّلُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ غَالِبًا ، فَفِي تَجْوِيزِ الْبَيْعِ وُصُولٌ لِغَرَضِهِ ، وَدَفْعُ حَاجَتِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْبَيْعُ مَصْدَرُ بَاعَ يَبِيعُ إذَا مَلَكَ ، وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى شَرَى وَكَذَلِكَ شَرَى يَكُونُ لِلْمَعْنَيَيْنِ .
وَقَالَ الزَّجَّاجُ كَغَيْرِ بَاعَ ، أَبَاعَ بِمَعْنًى وَاشْتِقَاقُهُ مِنْ الْبَاعِ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَمُدُّ بَاعَهُ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَذَكَرْتُ فِي الْحَاشِيَةِ : مَا رُدَّ بِهِ ذَلِكَ وَالْجَوَابُ عَنْهُ وَمَعْنَاهُ لُغَةً : دَفْعُ عِوَضٍ ، وَأَخْذُ مَا عَوَّضَ عَنْهُ وَشَرْعًا ( مُبَادَلَةُ مَالٍ ) مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْمَالُ ( فِي الذِّمَّةِ ) كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا ( أَوْ ) مُبَادَلَةُ ( مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ ) عَلَى الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَا تَخْتَصُّ إبَاحَتُهَا بِحَالٍ دُونَ حَالٍ ( كَ ) نَفْعِ ( مَمَرِّ الدَّارِ ) وَبُقْعَةٍ تُحْفَرُ بِئْرًا ( بِمِثْلِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ : بِمَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِمُبَادَلَةٍ وَشَمَلَ صُوَرًا : بَيْعَ نَحْوِ عَبْدٍ بِثَوْبٍ أَوْ دِينَارٍ فِي الذِّمَّةِ ، أَوْ مَمَرٍّ
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فِي دَارٍ ، وَبَيْعَ نَحْوِ دِينَارٍ فِي ذِمَّةٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ إذَا قُبِضَتْ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، أَوْ بِمَمَرِّ دَارٍ ، وَبَيْعَ نَحْوِ مَمَرِّ دَارٍ بِعَبْدٍ وَدِينَارٍ فِي ذِمَّةٍ أَوْ مَمَرٍّ آخَرَ وَمَعْنَى الْمُبَادَلَةِ : جَعْلُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ آخَرَ وَأَتَى بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَكُونُ إلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَتَوَلِّي طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَعَدَلَ عَنْ التَّعْبِيرِ بِعَيْنٍ مَالِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَخْصَرُ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ ، وَقَوْلُهُ ( عَلَى التَّأْبِيدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُبَادَلَةٍ أَيْضًا ، وَخَرَجَ بِهِ الْإِجَارَةُ وَالْإِعَارَةُ فِي نَظِيرِ الْإِعَارَةِ وَإِنْ لَمْ تُقَيَّدْ بِزَمَنٍ ؛ لِأَنَّ الْعَوَارِيَّ مَرْدُودَةٌ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ : لِلْمِلْكِ وَقَوْلُهُ ( غَيْرُ رِبًا وَقَرْضٍ ) إخْرَاجٌ لَهُمَا فَإِنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ ، وَالْقَرْضُ وَإِنْ قُصِدَ فِيهِ الْمُبَادَلَةُ ، لَكِنَّ الْمَقْصُودَ الْأَعْظَمَ فِيهِ : الْإِرْفَاقُ .
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ثُمَّ الْبَيْعُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ : عَاقِدٌ ، وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ ، وَصِيغَةٌ ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَأْتِي فِي الشُّرُوطِ وَأَمَّا الصِّيغَةُ فَذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ : ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْبَيْعِ ( صُورَتَانِ يَنْعَقِدُ ) أَيْ : يُوجَدُ عَقْدُهُ ( بِهِمَا ) أَيْ : بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ( إحْدَاهُمَا الصِّيغَةُ الْقَوْلِيَّةُ ، وَهِيَ ) أَيْ : الصِّيغَةُ الْقَوْلِيَّةُ ( غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي لَفْظٍ بِعَيْنِهِ ) كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ ( بَلْ ) هِيَ ( كُلُّ مَا أَدَّى مَعْنَى الْبَيْعِ ) ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَخُصَّهُ بِصِيغَةٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَتَنَاوَلَ كُلَّ مَا أَدَّى مَعْنَاهُ ( فَمِنْهَا ) أَيْ : مِنْ الصِّيغَةِ الْقَوْلِيَّةِ ( الْإِيجَابُ ) وَهُوَ مَا يَصْدُرُ ( مِنْ بَائِعٍ فَيَقُولُ ) الْبَائِعُ ( بِعْتُكَ ) كَذَا ( أَوْ مَلَّكْتُكَ ) هَذَا .
( وَنَحْوُهُمَا كَوَلَّيْتُكَ ، أَوْ شَرِكْتُكَ فِيهِ أَوْ وَهَبْتُكَهُ ) بِكَذَا ( وَنَحْوَهُ ) كَأَعْطَيْتُكَ .
( وَ ) مِنْهَا ( الْقَبُولُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَحَكَى فِي اللُّبَابِ الضَّمَّ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الْإِيجَابِ وَيَأْتِي حُكْمُ مَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَالْقَبُولُ مَا يَصْدُرُ مِنْ مُشْتَرٍ ( بِأَيِّ لَفْظٍ دَالٍّ عَلَى الرِّضَا ) بِالْبَيْعِ ( فَيَقُولُ ) الْمُشْتَرِي ( ابْتَعْتُ ، أَوْ قَبِلْتُ ، أَوْ رَضِيتُ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ ) أَيْ : مَعْنَى مَا ذُكِرَ ( كَتَمَلَّكْتُهُ أَوْ اشْتَرَيْتُهُ أَوْ أَخَذْتُهُ وَنَحْوَهُ ) كَاسْتَبْدَلْتُهُ .
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( وَيُشْتَرَطُ ) لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ .
( أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ فِي الْقَدْرِ ) فَلَوْ خَالَفَ ، كَأَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ بِعَشْرَةٍ فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ بِثَمَانِيَةٍ لَمْ يَنْعَقِد .
( وَ ) أَنْ يَكُونَ عَلَى وَفِقْهِ أَيْضًا فِي ( النَّقْدِ وَصِفَتِهِ ، وَالْحُلُولِ وَالْأَجَلِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفِ ) دِرْهَمٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ ( صَحِيحَةٍ فَقَالَ : اشْتَرَيْتُ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ وَنَحْوَهُ ) كَاشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ نِصْفُهَا صَحِيحٌ وَنِصْفُهَا مُكَسَّرٌ ، أَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ حَالَّةٍ فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ ، أَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى رَجَبٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي إلَى شَعْبَانَ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ رَدٌّ لِلْإِيجَابِ لَا قَبُولٌ لَهُ .
( وَلَوْ قَالَ ) الْبَائِعُ : ( بِعْتُكَ ) كَذَا ( بِكَذَا فَقَالَ ) الْمُشْتَرِي : ( أَنَا آخُذُهُ بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ) أَيْ : لَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ وَعْدٌ بِأَخْذِهِ ( فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي ) لِمَنْ قَالَ لَهُ : بِعْتُكَ كَذَا بِكَذَا ( أَخَذْتُهُ مِنْك أَوْ ) أَخَذْتُهُ ( بِذَلِكَ صَحَّ ) الْبَيْعُ ، لِوُجُودِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ .
( وَلَا يَنْعَقِدُ ) الْبَيْعُ ( بِلَفْظِ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ ) فِي بَابِ السَّلَمِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ : لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَقِيلَ يَصِحُّ بِلَفْظِ السَّلَمَ ، قَالَهُ الْقَاضِي : قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ صَحَّ ) الْبَيْعُ إنْ كَانَ الْقَبُولُ ( بِلَفْظِ أَمْرٍ أَوْ ) كَانَ بِلَفْظِ ( مَاضٍ مُجَرَّدٍ عَنْ اسْتِفْهَامٍ وَنَحْوِهِ ) كَتَمَنَّ وَتَرَجَّ وَيَأْتِي مِثَالُهُ فِي كَلَامِهِ ( وَمَعَهُ ) أَيْ : مَعَ الِاسْتِفْهَامِ وَنَحْوِهِ ( أَلَا ) بِعْتنِي ( أَوْ مُضَارِعًا مِثْل : أَتَبِيعُنِي ) وَكَذَا لَوْ تَجَرَّدَ عَنْ الِاسْتِفْهَامِ ، ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَبُولٍ وَلَا اسْتِدْعَاءٍ ( فَإِنْ
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قَالَ الْمُشْتَرِي بِعْنِي ) كَذَا ( بِكَذَا ) فَقَالَ : بِعْتُكَهُ صَحَّ ، وَهَذَا مِثَالُ الْأَمْرِ .
( أَوْ ) قَالَ ( اشْتَرَيْتُ مِنْك ) هَذَا ( بِكَذَا فَقَالَ ) الْبَائِعُ ( بِعْتُكَ وَنَحْوَهُ ) مِمَّا تَقَدَّمَ صَحَّ الْبَيْعُ ، ( أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي : بِعْنِي بِكَذَا أَوْ اشْتَرَيْتُ مِنْك بِكَذَا ، فَقَالَ الْبَائِعُ : بَارَكَ اللَّهُ لَك فِيهِ ، أَوْ هُوَ مُبَارَكٌ عَلَيْك أَوْ ) قَالَ ( إنَّ اللَّهَ قَدْ بَاعَكَ ) صَحَّ الْبَيْعُ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى الْمَقْصُودِ ( أَوْ قَالَ ) الْمُشْتَرِي ( أَعْطِنِيهِ بِكَذَا فَقَالَ ) الْبَائِعُ : ( أَعْطَيْتُكَ أَوْ أَعْطَيْتُ صَحَّ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : اشْتَرِهِ بِكَذَا ، أَوْ ابْتَعْهُ بِكَذَا فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ أَوْ ابْتَعْتُهُ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ( حَتَّى يَقُولَ الْبَائِعُ بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ( بِعْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُكَ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ ) قَالَ فِي النُّكَتِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ كَتَقَدُّمِ الطَّلَبِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَأَنَّهُ دَالٌّ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْبَذْلِ .
( وَلَوْ قَالَ ) الْبَائِعُ ( بِعْتُكَ ) إنْ شَاءَ اللَّهُ ( أَوْ ) قَالَ الْمُشْتَرِي : ( قَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللَّهُ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( وَيَأْتِي ) فِي الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ ( وَإِنْ تَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ ) أَيْ : الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ أَوْ عَكْسُهُ ( صَحَّ ) الْمُتَقَدِّمُ مِنْهُمَا وَلَمْ يُلْغَ ( مَا دَامَا ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ ( فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا ) ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْقَبْضِ فِيهِ لِمَا يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِمَا بَقِيَ مِنْهُمَا ، أَوْ تَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا ( فَلَا ) يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إعْرَاضٌ عَنْ الْعَقْدِ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَا بِالرَّدِّ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُشْتَرِي ( غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ فَكَاتَبَهُ ) الْبَائِعُ ( أَوْ رَاسَلَهُ : إنِّي بِعْتُك ) دَارِي بِكَذَا ( أَوْ
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) إنِّي ( بِعْتُ فُلَانًا ) وَنَسَبَهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ ( دَارِي بِكَذَا فَلَمَّا بَلَغَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِيَ ( الْخَبَرُ ) قَبِلَ الْبَيْعَ ( صَحَّ ) الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ التَّرَاخِيَ مَعَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي لَا يَدُلُّ عَلَى إعْرَاضِهِ عَنْ الْإِيجَابِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا فَفَرَّقَ الْمُصَنِّفُ فِي تَرَاخِي الْقَبُولِ عَنْ الْإِيجَابِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا ، وَمَا إذَا كَانَ غَائِبًا وَهَذَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ فِي النِّكَاحِ ، قَالَ فِي رَجُلٍ يَمْشِي إلَيْهِ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : زَوِّجْ فُلَانًا فَقَالَ : قَدْ زَوَّجْتُهُ عَلَى أَلْفٍ فَرَجَعُوا إلَى الزَّوْجِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ : قَدْ قَبِلْت ، هَلْ يَكُونُ هَذَا نِكَاحًا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قَالَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ : وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ الْآخَرُ حَاضِرًا اُعْتُبِرَ قَبُولُهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا جَازَ تَرَاخِي الْقَبُولِ عَنْ الْمَجْلِسِ كَمَا قُلْنَا فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ فَإِنَّهُمْ اعْتَبَرُوا فِي الْقَبُولِ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الْإِيجَابِ ، ثُمَّ ذَكَرُوا حُكْمَ التَّرَاخِي عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الْمَجْلِسِ فَقَطْ وَحَكَّمُوا رِوَايَةَ أَبِي طَالِبٍ فِي النِّكَاحِ مُقَابِلَةً لِمَا قَدَّمُوهُ .
(8/402)

( وَ ) الصُّورَةُ ( الثَّانِيَةُ ) لِعَقْدِ الْبَيْعِ ( الدَّلَالَةُ الْحَالِيَّةُ وَهِيَ الْمُعَاطَاةُ تَصِحُّ ) فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِهَا ( فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ) نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتِعْمَالُ إيجَابٍ وَقَبُولٍ فِي بَيْعِهِمْ وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ لَنُقِلَ نَقْلًا شَائِعًا ، وَلَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُخْفِ حُكْمَهُ وَلَمْ يَزَلْ الْمُسْلِمُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَبِيَاعَاتِهِمْ عَلَى الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : يَصِحُّ بِهَا فِي الْيَسِيرِ خَاصَّةً وَهُوَ رِوَايَةٌ وَاخْتَارَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَمِنْ صُوَرِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ ( وَنَحْوِهِ ) قَوْلُ الْمُشْتَرِي ( أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ خُبْزًا فَيُعْطِيهِ ) الْبَائِعُ ( مَا يُرْضِيهِ ) وَهُوَ سَاكِتٌ ( أَوْ يَقُولُ الْبَائِعُ ) لِلْمُشْتَرِي ( خُذْ هَذَا بِدِرْهَمٍ فَيَأْخُذُهُ ) وَهُوَ سَاكِتٌ .
( وَمِنْهَا ) أَيْ : الْمُعَاطَاةِ ( لَوْ سَلَّمَهُ سِلْعَةً بِثَمَنٍ فَيَقُولُ ) الْبَائِعُ : ( خُذْهَا ) فَأَخَذَهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ سَاكِتٌ ، ( أَوْ ) يَقُولُ الْبَائِعُ : ( هِيَ لَك أَوْ ) يَقُولُ ( أَعْطَيْتُكَهَا ) فَيَأْخُذُهَا ( أَوْ يَقُولُ ) الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ ( كَيْفَ تَبِيعُ الْخُبْزَ ؟ فَيَقُولُ ) الْبَائِعُ : ( كَذَا بِدِرْهَمٍ فَيَقُولُ ) الْمُشْتَرِي : ( خُذْ دِرْهَمًا أَوْ وَزْنَهُ ) وَمِنْ الْمُعَاطَاةِ أَيْضًا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ وَضَعَ ثَمَنَهُ ) أَيْ : الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ ثَمَنُهُ ( عَادَةً ) كَقِطَعِ الْحَلْوَى ، وَحُزَمِ الْبَقْلِ ( وَأَخَذَهُ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَظَاهِرُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا ( وَ ) يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِنَحْوِ ( ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى بَيْعٍ وَشِرَاءٍ ) فِي الْعَادَةِ .
( وَيُعْتَبَرُ فِي ) صِحَّةِ بَيْعِ ( الْمُعَاطَاةِ مُعَاقَبَةُ الْقَبْضِ ) لِلطَّالِبِ فِي نَحْوِ : خُذْ هَذَا بِدِرْهَمٍ ( أَوْ ) مُعَاقَبَةُ ( الْإِقْبَاضِ لِلطَّلَبِ ) فِي نَحْوِ : أَعْطِنِي
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بِهَذَا خُبْزًا ( لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ عَدَمُ التَّأْخِيرِ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ اللَّفْظِيِّ ) أَيْ : إذَا اُعْتُبِرَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ الْمَجْلِسِ ، أَوْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا ( فَ ) اعْتِبَارُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ ( فِي الْمُعَاطَاةِ أَوْلَى ) نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ قُنْدُسٍ ، وَالْعَطْفُ بِالْفَاءِ فِي نَحْوِ : فَيُعْطِيهِ ، وَمَا بَعْدَهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ فِي الْمُعَاطَاةِ مُبْطِلٌ وَلَوْ كَانَ بِالْمَجْلِسِ ، لَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ لِضَعْفِهَا عَنْ الصِّيغَةِ الْقَوْلِيَّةِ ( وَكَذَا هِبَةٌ ، وَهَدِيَّةٌ ، وَصَدَقَةٌ ) فَتَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ لِاسْتِوَاءِ الْجَمِيعِ فِي الْمَعْنَى ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتِعْمَالُ إيجَابٍ وَقَبُولٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( فَتَجْهِيزُ بِنْتِهِ ) أَوْ غَيْرِهَا .
قَالَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ : تَجْهِيزُ الْمَرْأَةِ ( بِجِهَازٍ إلَى بَيْتِ زَوْجٍ تَمْلِيكٌ ) لَهَا ( وَلَا بَأْسَ بِذَوْقِ الْمَبِيعِ عِنْدَ الشِّرَاءِ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ لَا أَدْرِي إلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ فَلِذَا قَالَ : ( مَعَ الْإِذْنِ ) وَكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، لَكِنْ قَدَّمَ الْأُولَى فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُبْدِعِ ، وَالْإِنْصَافِ ، وَغَيْرِهَا .
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( وَشُرُوطُ الْبَيْعِ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا التَّرَاضِي بِهِ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ ( وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ اخْتِيَارًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } وَلِحَدِيثِ { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ( مَا لَمْ يَكُنْ بَيْعَ تَلْجِئَةٍ وَأَمَانَةٍ ، بِأَنْ يُظْهِرَا بَيْعًا لَمْ يُرِيدَاهُ بَاطِنًا بَلْ ) أَظْهَرَاهُ ( خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ ) كَخَوْفِ ضَيَاعِهِ ، أَوْ نَهْبِهِ وَدَفْعًا لَهُ ( فَ ) الْبَيْعُ إذْن ( بَاطِلٌ ) حَيْثُ تَوَاطَآ عَلَيْهِ ( وَإِنْ لَمْ يَقُولَا فِي الْعَقْدِ : تَبَايَعْنَا هَذَا تَلْجِئَةً ) لِدَلَالَةِ الْحَال عَلَيْهِ .
( قَالَ الشَّيْخُ بَيْعُ الْأَمَانَةِ ) هُوَ ( الَّذِي مَضْمُونُهُ اتِّفَاقُهُمَا ) أَيْ : اتِّفَاقُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِالثَّمَنِ ، أَعَادَ إلَيْهِ ) الْمُشْتَرِي ( مِلْكَ ذَلِكَ يَنْتَفِعُ بِهِ ) أَيْ : بِالْمِلْكِ الْمَبِيعِ ( الْمُشْتَرِي بِالْإِجَارَةِ وَالسُّكْنَى ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَرُكُوبِ مَا يَرْكَبُهُ ، أَوْ حَلْبِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْبَيْعُ إذَنْ ( عَقْدٌ بَاطِلٌ بِكُلِّ حَالٍ وَمَقْصُودُهُمَا : إنَّمَا هُوَ الرِّبَا بِإِعْطَاءِ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ ، وَمَنْفَعَةُ الدَّارِ ) أَوْ نَحْوُهَا ( هِيَ الرِّبْحُ ) فَهُوَ فِي الْمَعْنَى قَرْضٌ بِعِوَضٍ .
( وَالْوَاجِبُ رَدُّ الْمَبِيعِ إلَى الْبَائِعِ ، وَأَنْ يَرُدَّ ) الْبَائِعُ إلَى ( الْمُشْتَرِي مَا قَبَضَهُ مِنْهُ لِكَيْ يُحْسَبَ لَهُ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( مِنْهُ مَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَالِ الَّذِي سَمَّوْهُ أُجْرَةً ) وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الَّذِي سَكَنَ حُسِبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَتَحْصُلُ الْمُقَاصَّةُ بِقَدْرِهِ ، وَيُرَدُّ الْفَضْلُ .
( وَكَذَا ) أَيْ : كَبَيْعِ التَّلْجِئَةِ ( بَيْعُ الْهَازِلِ ) فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُرَدْ حَقِيقَتُهُ ( وَيُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْبَائِعِ : أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ تَلْجِئَةً أَوْ هَزْلًا ( بِقَرِينَةٍ ) دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ إلَّا
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بِبَيِّنَةٍ ( فَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ : بَاعَ إنْسَانٌ مَالَهُ ( خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ أَوْ خَافَ ) إنْسَانٌ ( ضَيْعَتَهُ ، أَوْ نَهْبَهُ ، أَوْ سَرِقَتَهُ ، أَوْ غَصْبَهُ ) فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ تَوَاطُؤٍ ) مَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ تَلْجِئَةٌ وَأَمَانَةٌ ( صَحَّ بَيْعُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ .
( قَالَ الشَّيْخُ وَمَنْ اسْتَوْلَى عَلَى مِلْكٍ بِلَا حَقٍّ فَطَلَبَهُ فَجَحَدَهُ ) إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ لَهُ ( أَوْ مَنَعَهُ إيَّاهُ حَتَّى يَبِيعَهُ ) لَهُ فَبَاعَهُ ( عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهَذَا مُكْرَهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُلْجَأٌ إلَيْهِ .
( فَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ ( أَوْ ) كَانَ ( أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ كَاَلَّذِي يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ ) أَوْ عَلَى شِرَاءِ مَا يُوَفِّي مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ( فَيَصِحُّ ) الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ حُمِلَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَصَحَّ ، كَإِسْلَامِ الْمُرْتَدِّ .
( وَإِنْ أُكْرِهَ ) إنْسَانٌ ( عَلَى وَزْنِ مَالٍ فَبَاعَ مِلْكَهُ ) فِي ذَلِكَ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ( وَكُرِهَ الشِّرَاءُ ) مِنْهُ ( وَهُوَ بَيْعُ الْمُضْطَرِّينَ ) قَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لِبَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِهِ أَيْ : ثَمَنِ مِثْلِهِ .
( وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ فَاشْتَرَاهُ ) الْمَقُولُ لَهُ ( فَبَانَ حُرًّا لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الْقَائِلَ ( الْعُهْدَةُ ) أَيْ عُهْدَةُ الثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ الْبَائِعُ ( حَضَرَ الْبَائِعُ ، أَوْ غَابَ ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَدَ مِنْهُ الْإِقْرَارَ ، دُونَ الضَّمَانِ ( كَقَوْلِهِ ) أَيْ : كَقَوْلِ إنْسَانٍ لِآخَرَ : ( اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا ) فَاشْتَرَاهُ ، فَتَبَيَّنَ حُرًّا فَلَا تَلْزَمُ الْقَائِلَ الْعُهْدَةُ .
( وَيُؤَدَّبُ ، هُوَ وَبَائِعُهُ ) لِمَا صَدَرَ مِنْهُمَا مِنْ التَّغْرِيرِ ( وَيَرُدُّ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( مَا أَخَذَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَعَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الْإِمَامِ رِوَايَةٌ (
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يُؤْخَذُ الْبَائِعُ وَالْمُقِرُّ بِالثَّمَنِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ أُخِذَ الْآخَرُ بِالثَّمَنِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ( وَيَتَوَجَّهُ هَذَا فِي كُلِّ غَارٍّ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ .
( وَلَوْ كَانَ الْغَارُّ أُنْثَى ) فَقَالَتْ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ هَذَا فَإِنِّي أَمَتُهُ ، فَاشْتَرَاهَا وَوَطِئَهَا ( حُدَّتْ دُونَهُ ) وَلَا مَهْرَ ( لَهَا ؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ ) وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ لِلشُّبْهَةِ .
( وَلَوْ أَقَرَّ ) شَخْصٌ لِآخَرَ ( أَنَّهُ عَبْدُهُ فَرَهَنَهُ فَكَبَيْعٍ ) فَلَا تَلْزَمُ الْعُهْدَةُ الْقَائِلَ : حَضَرَ الرَّاهِنُ ، أَوْ غَابَ عَلَى الْمُخْتَارِ .
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فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ : ( أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ ( جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَهُوَ ) الْحُرُّ ( الْبَالِغُ الرَّشِيدِ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ وَنَائِمٍ وَمُبَرْسَمٍ وَسَفِيهٍ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ يُعْتَبَرُ لَهُ الرِّضَا فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ رَشِيدٍ كَالْإِقْرَارِ ( إلَّا الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ وَالسَّفِيهَ فَيَصِحُّ ، تَصَرُّفُهُمَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } أَيْ : اخْتَبِرُوهُمْ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِتَفْوِيضِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إلَيْهِمْ ( وَحَرُمَ عَلَى الْوَلِيِّ لَهُمَا ) أَيْ : لِلْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ فِي التَّصَرُّفِ ( لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضَاعَةِ .
( وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ ( قَبُولُ هِبَةٍ ) وَنَحْوِهَا ( وَوَصِيَّةٍ بِلَا إذْنِ ) وَلِيٍّ كَالْبَيْعِ ( وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ ) مِنْهُمْ الشَّارِحُ وَالْحَارِثِيُّ ( صِحَّتَهُ ) أَيْ ( صِحَّةَ ) قَبُولِ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ ( مِنْ مُمَيِّزٍ ) بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ ( كَعَبْدٍ ) أَيْ : كَمَا يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ قَبُولُ الْهِبَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ نَصًّا وَيَكُونَانِ لِسَيِّدِهِ .
( وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ صَغِيرٍ ، وَلَوْ دُونَ تَمْيِيزٍ ) فِي يَسِيرٍ لِمَا رُوِيَ " أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ اشْتَرَى مِنْ صَبِيٍّ عُصْفُورًا فَأَرْسَلَهُ " ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى .
( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا تَصَرُّفُ ( رَقِيقٍ وَسَفِيهٍ بِغَيْرِ إذْنِ ) وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ ( فِي ) شَيْءٍ ( يَسِيرٍ ) كَبَاقَةِ الْبَقْلِ وَالْكِبْرِيتِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْحَجْرِ خَوْفُ ضَيَاعِ الْمَالِ ، وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي الْيَسِيرِ ( وَشِرَاءُ رَقِيقٍ ) بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ( فِي ذِمَّتِهِ ) لَا يَصِحُّ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ وَكَذَا شِرَاؤُهُ بِعَيْنِ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ ، ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ ( وَاقْتِرَاضُهُ ) أَيْ اقْتِرَاضُ الرَّقِيقِ مَالًا ( لَا يَصِحُّ كَسَفِيهٍ ) بِجَامِعِ الْحَجْرِ ( وَتُقْبَلُ مِنْ مُمَيِّزٍ ) حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ قَالَ أَبُو
(8/408)

الْفَرَجِ : وَدُونَهُ ( هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ بِهَا وَ ) يُقْبَلُ مِنْهُ أَيْضًا ( إذْنُهُ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا ) عَمَلًا بِالْعُرْفِ .
( قَالَ الْقَاضِي ) فِي جَامِعِهِ ( وَمِنْ كَافِرٍ وَفَاسِقٍ ) وَذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ إجْمَاعًا .
وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ يُقْبَلُ مِنْهُ ( إذَا ظُنَّ صِدْقُهُ ) بِقَرِينَةٍ وَإِلَّا فَلَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَّجَهٌ .
(8/409)

فَصْلٌ : الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا لِأَنَّهُ مُقَابَلٌ بِالْمَالِ ، إذْ هُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْمَالُ شَرْعًا : ( مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ أَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ضَرُورَةٍ ) فَخَرَجَ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ أَصْلًا كَالْحَشَرَاتِ وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ كَالْخَمْرِ ، وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ لِلْحَاجَةِ كَالْكَلْبِ ، وَمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ كَالْمَيْتَةِ فِي حَالِ الْمَخْمَصَةِ وَخَمْرٍ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا " تَنْبِيهٌ " ظَاهِرُ كَلَامِهِ هُنَا كَغَيْرِهِ : أَنَّ النَّفْعَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي حَدِّ الْبَيْعِ صِحَّتَهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا : كَوْنُ الْمَبِيعِ مَالًا أَوْ نَفْعًا مُبَاحًا مُطْلَقًا أَوْ يُعَرَّفُ الْمَالُ بِمَا يَعُمُّ الْأَعْيَانَ وَالْمَنَافِعَ ( فَيَجُوزُ بَيْعُ بَغْلٍ وَحِمَارٍ وَعَقَارٍ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ ، وَمَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ وَدَقِيقٍ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ وَيَنْتَفِعُونَ بِهِ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَقِيَاسًا ، لِمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ النَّصُّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَا وَرَدَ .
(8/410)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( دُودِ قَزٍّ وَبَزْرِهِ ) قَبْلَ أَنْ يَدِبَّ ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْحَرِيرُ الَّذِي هُوَ أَفْخَرُ الْمَلَابِسِ ، بِخِلَافِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لَا نَفْعَ فِيهَا .
(8/411)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( مَا يُصَادُ عَلَيْهِ كَبُومَةٍ ) يَجْعَلُهَا ( شَبَاشًا ) وَهُوَ طَائِرٌ تُخَاطُ عَيْنَاهُ وَيُرْبَطُ لِيَنْزِلَ عَلَيْهِ الطَّيْرُ فَيُصَادُ .
( وَيُكْرَهُ فِعْلُ ذَلِكَ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْذِيبِهَا ( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( دِيدَانٍ لِصَيْدِ سَمَكٍ وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( عَلَقٍ لِمَصِّ دَمٍ وَ ) .
(8/412)

يَصِحُّ ( بَيْعُ طَيْرٍ لِقَصْدِ صَوْتِهِ كَبُلْبُلٍ وَهَزَارٍ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا ( وَ ) كَذَا ( بَبَّغَاءٌ وَهِيَ الدُّرَّةُ وَ ) كَذَا ( نَحْوُهَا ) كَقُمْرِيٍّ .
(8/413)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( نَحْلٍ مُنْفَرِدًا عَنْ كُوَّارَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ طَاهِرٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ فِيهِ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ فَهُوَ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَكَذَا يَصِحُّ بَيْعُهُ خَارِجًا عَنْ كُوَّارَتِهِ مَعَهَا ( بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَقْدُورًا عَلَيْهِ ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ لِلْغَرَرِ ( وَفِيهَا ) أَيْ : وَيَصِحُّ بَيْعُ نَحْلٍ فِي كُوَّارَتِهِ ( مَعَهَا ) إذَا شُوهِدَ دَاخِلًا إلَيْهَا .
( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ النَّحْلِ فِي كُوَّارَتِهِ ( بِدُونِهَا إذَا شُوهِدَ دَاخِلًا إلَيْهَا ) أَيْ : إلَى كُوَّارَتِهِ هَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ : ( فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِفَتْحِ رَأْسِهَا ) أَيْ : الْكُوَّارَةِ ( وَمُشَاهَدَتِهِ ) أَيْ : النَّحْلِ : يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُشَاهَدَتُهُ دَاخِلًا إلَيْهَا ، بَلْ يَكْفِي رُؤْيَتُهُ فِيهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ ( وَخَفَاءُ بَعْضِهِ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ) أَيْ صِحَّةَ الْبَيْعِ ( كَالصُّبْرَةِ ) لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ بَيْعِهَا اسْتِتَارُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ فَفِي كَلَامِهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا ) أَيْ : الْكُوَّارَةِ ( بِمَا فِيهَا مِنْ عَسَلٍ وَنَحْلٍ ) لِلْجَهَالَةِ ( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ مَا كَانَ مَسْتُورًا ) مِنْ النَّحْلِ ( بِأَقْرَاصِهِ ) لِلْجَهَالَةِ .
(8/414)

( وَيَجُوزُ بَيْعُ هِرٍّ ) لِمَا فِي الصَّحِيحِ { أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا حَبَسَتْهَا } وَالْأَصْلُ فِي اللَّامِ الْمِلْكُ وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ يُبَاحُ نَفْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ مُطْلَقًا أَشْبَهَ الْبَغْلَ ( وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ اخْتَارَهُ فِي الْهَدْيِ وَالْفَائِقِ وَصَحَّحَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ السِّنَّوْرِ فَقَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ } .
وَفِي لَفْظٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْمَمْلُوكِ مِنْهَا ، أَوْ مَا لَا نَفْعَ مِنْهَا .
(8/415)

( وَيَجُوزُ بَيْعُ فِيلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يُبَاحُ نَفْعُهُ وَاقْتِنَاؤُهُ أَشْبَهَ الْبَغْلَ ( وَ ) يَجُوزُ بَيْعُ ( سِبَاعِ بَهَائِمَ ) كَالْفَهْدِ .
( وَ ) بَيْعُ ( جَوَارِحِ طَيْرٍ ) كَصَقْرٍ وَبَازٍ ( يَصْلُحَانِ ) أَيْ : السِّبَاعُ وَالْجَوَارِحُ ( لِصَيْدٍ ) بِأَنْ تَكُونَ ( مُعَلَّمَةً أَوْ تَقْبَلَهُ ) أَيْ : التَّعْلِيمَ ؛ لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا مُبَاحًا ( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( وَلَدِهِ ) أَيْ : وَلَدِ ذَكَرٍ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ .
(8/416)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( فَرْخِهِ ) أَيْ : فَرْخِ طَيْرِ الصَّيْدِ ( وَبَيْضِهِ لِاسْتِفْرَاخِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْمَالِ أَشْبَهَتْ الْجَحْشَ الصَّغِيرَ فَإِنْ اشْتَرَى الْبَيْضَ الْمَذْكُورَ لِنَحْوِ أَكَلٍ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ إبَاحَتِهِ .
(8/417)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( قِرْدٍ لِحِفْظٍ ) ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ وَ ( لَا ) يَصِحُّ بَيْعُ قِرْدٍ ( لِلَّعِبِ وَكَرِهَ أَحْمَدُ بَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ ) قَالَ أَكْرَهُ بَيْعَ الْقِرْدِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِطَاقَةِ بِهِ وَاللَّعِبِ فَأَمَّا بَيْعُهُ لِحِفْظِ الْمَتَاعِ وَالدُّكَّانِ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ كَالصَّقْرِ .
(8/418)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ قِنٍّ ( مُرْتَدٍّ ) وَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ ، ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَخَشْيَةُ هَلَاكِهِ لَا تَمْنَعُ بَيْعَهُ كَالْمَرِيضِ .
( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ قِنٍّ ( جَانٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَا دُونَهَا ) سَوَاءٌ ( أَوْجَبَتْ ) الْجِنَايَةُ ( الْقِصَاصَ أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَقٌّ ثَبَتَ بِغَيْرِ رِضَا سَيِّدِهِ فَلَمْ يُمْنَعْ بَيْعُهُ كَالدَّيْنِ ( وَلِجَاهِلٍ ) بِالرِّدَّةِ أَوْ الْجِنَايَةِ حَالَ الشِّرَاءِ ( الْخِيَارُ ) بَيْنَ الرَّدِّ وَالْأَرْشِ كَالْعَيْبِ ( وَيَأْتِي آخِرَ خِيَارِ الْعَيْبِ ) .
(8/419)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( مَرِيضٍ وَلَوْ مَأْيُوسًا مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ خَشْيَةَ هَلَاكِهِ لَا تَمْنَعُ بَيْعَهُ ( وَلِجَاهِلٍ ) بِمَرَضِهِ حَالَ الشِّرَاءِ ( الْخِيَارُ ) بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ عَيْبٌ .
(8/420)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ قِنٍّ ( قَاتَلَ فِي مُحَارَبَةٍ مُتَحَتِّمٍ قَتْلُهُ بَعْدَ الْقُدْرَةِ ) عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ إلَى قَتْلِهِ ، وَيُعْتِقُهُ فَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ .
( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ قِنٍّ ( مُتَحَتَّمٍ قَتْلُهُ بِكُفْرٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ : وَمُرْتَدٍّ كَمَا تَقَدَّمَ .
(8/421)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( أَمَةٍ لِمَنْ بِهِ عَيْبٌ يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ كَجُذَامٍ وَبَرَصٍ ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُرَادُ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ ( وَهَلْ لَهَا ) أَيْ : لِلْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ لِمَنْ بِهِ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ ( مَنْعَهُ مِنْ وَطْئِهَا ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَوْلَاهُمَا لَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ ) لِمِلْكِهِ لَهَا وَلِمَنَافِعِهِ ( وَبِهِ قَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ ، حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْعِمَادِ فِي كِتَابِ التِّبْيَانِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ الْحَيَوَانِ ) .
(8/422)

( وَ ) يَصِحُّ ( بَيْعُ لَبَنِ آدَمِيَّةٍ وَلَوْ ) كَانَتْ ( حُرَّةً ) أَيْ : الْمُنْفَصِلِ مِنْهَا ، ؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ كَلَبَنِ الشَّاةِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فِي إجَارَةِ الظِّئْرِ فَيَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ .
( وَيُكْرَهُ ) لِلْمَرْأَةِ بَيْعُ لَبَنِهَا نَصَّ عَلَيْهِ .
(8/423)

( وَ ) لَا يَصِحُّ ( بَيْعُ لَبَنِ رَجُلٍ ) فَلَا يُضْمَنُ بِإِتْلَافٍ .
(8/424)

( وَلَا ) بَيْعُ ( خَمْرٍ وَلَوْ كَانَا ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ ( ذِمِّيَّيْنِ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( لَا ) بَيْعُ وَلَوْ مُبَاحَ الِاقْتِنَاءِ ( كَلْبِ صَيْدٍ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ } ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَمَنْ قَتَلَهُ ) أَيْ : الْكَلْبَ ( وَهُوَ مُعَلَّمُ ) الصَّيْدِ .
وَالْمُرَادُ مَنْ قَتَلَ كَلْبًا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ، كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( أَسَاءَ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ لَا يُمْلَكُ ) وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ غَيْرِ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَعَقُورٍ ، وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ .
( وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ ) أَيْ الْكَلْبِ ( كَ ) مَا يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ ( خِنْزِيرٍ ) وَلَوْ لِحِفْظِ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا ( إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ وَصَيْدٍ ، وَحَرْثٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحَرْثِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ بَهِيمًا أَوْ عَقُورًا وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ ) بَيَانُ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُ .
( وَيَجُوزُ تَرْبِيَةُ الْجَرْوِ الصَّغِيرِ لِأَجْلِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ : لِوَاحِدٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحَرْثِ ، ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَا يُبَاحُ .
( وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وَهُوَ يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ اقْتِنَاؤُهُ فِي مُدَّةِ تَرْكِهِ ) الصَّيْدَ .
( وَكَذَا ) مَنْ اقْتَنَى كَلْبَ زَرْعٍ ( لَوْ حَصَدَ الزَّرْعَ أُبِيحَ اقْتِنَاؤُهُ حَتَّى يَزْرَعَ زَرْعًا آخَرَ وَكَذَا لَوْ هَلَكَتْ مَاشِيَةٌ ) اقْتَنَى لَهَا كَلْبًا ( أَوْ بَاعَهَا وَهُوَ يُرِيدُ شِرَاءَ غَيْرِهَا فَلَهُ إمْسَاكُ كَلْبِهَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي
(8/425)

الَّتِي يَشْتَرِيهَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ .
( وَمَنْ مَاتَ وَفِي يَدِهِ كَلْبٌ ) يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ( فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِهِ ) كَسَائِرِ الِاخْتِصَاصَاتِ ( وَيَجُوزُ إهْدَاءُ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ وَالْإِثَابَةُ عَلَيْهِ ) لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ .
(8/426)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ) قِنٍّ ( مَنْذُورٍ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : نَذْرٌ تَبَرَّرَ ) ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ وَجَبَ بِالنَّذْرِ ، فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ بِبَيْعِهِ ، كَالْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ وَاحْتَرَزَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ عَنْ نَذْرِ اللَّجَاجِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ لِإِجْزَاءِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ .
(8/427)

( وَلَا ) بَيْعُ ( تِرْيَاقٍ يَقَعُ فِيهِ لُحُومُ الْحَيَّاتِ ) ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْأَكْلِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَخَلَا مِنْ نَفْعٍ مُبَاحٍ وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ ، وَلَا بِسُمِّ الْأَفَاعِي وَيَصِحُّ بَيْعُ التِّرْيَاقِ الْخَالِي مِنْ لُحُومِ الْحَيَّاتِ وَمِنْ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ كَسَائِرِ الْمَعَاجِينِ الْخَالِيَةِ مِنْ مُحَرَّمٍ ( وَلَا ) بَيْعُ ( سُمُومٍ قَاتِلَةٍ كَسُمِّ الْأَفَاعِي ) لِخُلُوِّهَا مِنْ نَفْعٍ مُبَاحٍ ( فَأَمَّا السُّمُّ مِنْ الْحَشَائِشِ وَالنَّبَاتِ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ كَانَ يَقْتُلُ قَلِيلُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ اُنْتُفِعَ بِهِ وَأَمْكَنَ التَّدَاوِي بِيَسِيرِهِ كَالسَّقَمُونْيَا وَنَحْوِهَا ، جَازَ بَيْعُهُ ) لِمَا فِيهِ مِنْ النَّفْعِ الْمُبَاحِ .
(8/428)

( وَيَحْرُمُ بَيْعُ مُصْحَفٍ وَلَوْ فِي دَيْنٍ ) قَالَ أَحْمَدُ لَا نَعْلَمُ فِي بَيْعِ الْمُصْحَفِ رُخْصَةً قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " وَدَدْتُ أَنَّ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي بَيْعِهَا " وَلِأَنَّ تَعْظِيمَهُ وَاجِبٌ وَفِي بَيْعِهِ ابْتِذَالٌ لَهُ وَتَرْكٌ لِتَعْظِيمِهِ .
( وَلَا يَصِحُّ ) بَيْعُ الْمُصْحَفِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْإِنْصَافِ : أَنَّهُ الْمَذْهَبُ .
وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ : وَلَا يَصِحُّ لِكَافِرٍ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ : صِحَّتُهُ لِلْمُسْلِمِ مَعَ الْحُرْمَةِ ( كَ ) مَا لَا يَصِحُّ ( بَيْعُهُ لِكَافِرٍ ) لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ فَمُنِعَ مِنْ ابْتِدَائِهِ ( فَإِنْ مَلَكَهُ ) الْكَافِرُ ( بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَاسْتِيلَاءٍ عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ ( أُلْزِمَ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ ) خَشْيَةَ امْتِهَانِهِ .
( وَكَذَا ) أَيْ كَبَيْعِ الْمُصْحَفِ ( إجَارَتُهُ وَرَهْنُهُ ) فَيَحْرُمَانِ وَلَا يَصِحَّانِ ( وَيَلْزَمُ بَذْلُهُ ) أَيْ : الْمُصْحَفِ ( لِمَنْ احْتَاجَ إلَى الْقِرَاءَةِ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ مُصْحَفًا غَيْرَهُ ) لِلضَّرُورَةِ ( وَلَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِيهِ بِلَا إذْنِ ) مَالِكِهِ .
( وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ افْتِيَاتًا عَلَى رَبِّهِ ( وَلَا يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ ) أَيْ : شِرَاءُ الْمُصْحَفِ ( ؛ لِأَنَّهُ اسْتِنْقَاذٌ ) لَهُ كَشِرَاءِ الْأَسِيرِ .
( وَلَا ) يُكْرَهُ ( إبْدَالُهُ ) أَيْ إبْدَالِ الْمُصْحَفِ ( لِمُسْلِمٍ بِمُصْحَفٍ آخَرَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ عَنْهُ وَلَا عَلَى الِاسْتِبْدَالِ بِهِ بِعِوَضٍ دُنْيَوِيٍّ ، بِخِلَافِ أَخْذِ ثَمَنِهِ ( وَلَوْ وَصَّى بِبَيْعِهِ ) أَيْ : الْمُصْحَفِ وَلَوْ فِي دَيْنٍ ( لَمْ يُبَعْ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَيَجُوزُ نَسْخُهُ ) أَيْ : الْمُصْحَفِ ( بِأُجْرَةٍ ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَّ بِهِ الْإِمَامُ ( وَلَا يُقْطَعُ ) سَارِقٌ ( بِسَرِقَتِهِ ) أَيْ : الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ .
( وَيَجُوزُ وَقْفُهُ ) أَيْ : الْمُصْحَفِ ( وَهِبَتُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِيَاضَ فِي ذَلِكَ عَنْهُ ( وَتَقَدَّمَ بَعْضُ أَحْكَامِهِ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ ) فَلَمْ نُطِلْ بِإِعَادَتِهَا .
(8/429)

وَيَجُوزُ بَيْعُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا تُبَاعُ ( وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ زَنْدَقَةٍ لِيُتْلِفَهَا ، لَا ) شِرَاءُ خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا ( ؛ لِأَنَّ فِي الْكُتُبِ مَالِيَّةُ الْوَرَقِ ) وَتَعُودُ وَرَقًا مُنْتَفَعًا بِهِ بِالْمُعَالَجَةِ .
( قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يَبْطُلُ بِآلَةِ اللَّهْوِ ، وَسَقَطَ حُكْمُ مَالِيَّةِ الْخَشَبِ ) .
(8/430)

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آلَةِ لَهْوٍ كَمِزْمَارٍ وَطُنْبُورٍ وَمِنْهَا النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ .
(8/431)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( حَشَرَاتٍ ) كَخَنَافِسَ ( سِوَى مَا تَقَدَّمَ ) مِنْ دُودِ الْقَزِّ وَدِيدَانٍ يُصَادُ بِهَا وَالْحَشَرَاتُ ( كَفَأْرٍ وَحَيَّاتٍ وَعَقَارِبَ وَنَحْوِهَا ) كَصَرَاصِرَ .
(8/432)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( مَيْتَةٍ وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَوْ لِمُضْطَرٍّ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا سَمَكًا وَجَرَادًا وَنَحْوَهُمَا ) كَجُنْدُبٍ لِحِلِّ أَكْلِهَا ( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( دَمٍ وَخِنْزِيرٍ وَصَنَمٍ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ .
(8/433)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( سِبَاعِ بَهَائِمَ ) لَا تَصْلُحُ لِصَيْدٍ ( وَ ) لَا ( جَوَارِحِ طَيْرٍ لَا تَصْلُحُ لِصَيْدٍ ، كَنَمِرٍ وَذِئْبٍ وَدُبٍّ وَسَبُعٍ وَغُرَابٍ ) لَا يُؤْكَلُ ( وَحِدَأَةٍ وَنِسْرٍ وَعَقْعَقٍ وَنَحْوِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهَا كَالْحَشَرَاتِ .
(8/434)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( سِرْجِينٍ ) أَيْ زِبْلٍ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَيُقَالُ : سِرْقِينٌ ( نَجِسٍ ) بِخِلَافِ الطَّاهِرِ مِنْهُ كَرَوَثِ الْحَمَامِ وَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ .
( وَ ) لَا يَصِحُّ بَيْعُ ( أَدْهَانٍ نَجِسَةِ الْعَيْنِ مِنْ شُحُومِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ } ( وَلَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا ) أَيْ : بِالْأَدْهَانِ النَّجِسَةِ الْعَيْنِ ( بِاسْتِصْبَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ { قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَتُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَتَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ : لَا بَلْ هُوَ حَرَامٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ ) نَحْوِ ( نِصْفٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إنَاءٍ وَسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا ) مِنْ كُلِّ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لَوْ كُسِرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ مُفْرَدًا إلَّا بِإِتْلَافِهِ ، وَإِخْرَاجِهِ عَنْ الْمَالِيَّة ، بِخِلَافِ بَيْعِ جُزْءٍ مِنْهُ مُشَاعًا ( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ أَدْهَانٍ مُتَنَجِّسَةٍ ) كَزَيْتٍ لَاقَى نَجَاسَةً .
( وَلَوْ ) بِيعَ ( لِكَافِرٍ ) يُعْلَمُ حَالُهُ ( لِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ } ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مُخْتَصَرًا ( وَيَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهَا ) أَيْ : بِالْأَدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ ( فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهَا مِنْ غَيْرِ ضُرٍّ وَاسْتِعْمَالُهَا عَلَى وَجْهٍ لَا تَتَعَدَّى بِأَنْ تُجْعَلَ فِي إبْرِيقٍ وَيُصَبُّ مِنْهُ فِي الْمِصْبَاحِ وَلَا يُمَسَّ ، أَوْ يُدْعَ عَلَى أُسِّ الْجَرَّةِ الَّتِي فِيهَا الدُّهْنُ سِرَاجًا مَثْقُوبًا وَيُطَيِّنُهُ عَلَى رَأْسِ إنَاءِ الدُّهْنِ وَكُلَّمَا نَقَصَ دُهْنُ السِّرَاجِ صُبَّ فِيهِ مَاءٌ بِحَيْثُ يَرْفَعُ الدُّهْنَ فَيَمْلَأُ السِّرَاجَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
وَهَذَا الْقَيْدُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَنَقَلَهُ طَائِفَةٌ عَنْ الْإِمَامِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ شَرْطًا فِي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ
(8/435)

وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِهَا فِيهِ مُطْلَقًا .
( وَ ) يَجُوزُ ( أَنْ تُدْفَعَ ) الْأَدْهَانُ الْمُتَنَجِّسَةُ ( إلَى كَافِرٍ فِي فِكَاكِ مُسْلِمٍ وَيُعْلَمُ بِنَجَاسَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقَةً ) بَلْ افْتِدَاءً ( وَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْ دُخَانِهِ ) أَيْ : الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ ( شَيْءٌ فَهُوَ نَجِسٌ ) كَغُبَارِهَا وَبُخَارِهَا وَتَقَدَّمَ ( فَإِنْ عَلَقَ ) دُخَانُ النَّجَاسَةِ ( بِشَيْءٍ ) طَاهِرٍ ( عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ ) وَهُوَ مَا لَا تَظْهَرُ صِفَتُهُ لِلْمَشَقَّةِ وَتَقَدَّمَ .
(8/436)

( وَيَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ ) كَإِنَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ .
(8/437)

( وَيَجُوزُ بَيْعُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ إذَا خُلِعَتْ ) عَنْهَا ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ .
(8/438)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحُرِّ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(8/439)

( وَلَا ) بَيْعُ ( مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ كَالْمُبَاحَاتِ ) مِنْ نَحْوِ كَلَأٍ وَمَاءٍ وَمَعْدِنٍ ( قَبْلَ حِيَازَتِهَا وَتَمَلُّكِهَا ) لِفَقْدِ الشَّرْطِ الرَّابِعِ .
(8/440)

( وَلَوْ بَاعَ أَمَةً حَامِلًا بِحُرٍّ قَبْلَ وَضْعِهِ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( فِيهَا ) لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ ، وَجَهَالَةُ الْحَمْلِ لَا تَضُرُّ وَقَدْ يُسْتَثْنَى بِالشَّرْعِ مَا لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ بِاللَّفْظِ كَبَيْعِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ يَصِحُّ وَمَنْفَعَةُ الْبُضْعِ مُسْتَثْنَاةٌ بِالشَّرْعِ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهَا بِاللَّفْظِ .
(8/441)

فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ ( أَنْ يَكُونَ ) الْمَبِيعُ ( مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ ) وَقْتَ الْعَقْدِ وَكَذَا الثَّمَنُ ( مِلْكًا تَامًّا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ { لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : مِلْكًا تَامًّا الْوُقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ ، وَالْمَبِيعُ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ ( حَتَّى أَسِيرٌ ) فَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِمِلْكِهِ ، إذْ الْأَسْرُ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ ( أَوْ ) أَنْ يَكُونَ ( مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِهِ وَقْتَ إيجَابٍ وَقَبُولٍ ) لَفْظِيَّيْنِ أَوْ فِعْلِيَّيْنِ ، أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ، لِقِيَامِ الْمَأْذُونِ لَهُ مَقَامَ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ نَفْسِهِ ( وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْمَالِكُ أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكَهُ ( بِأَنْ ظَنَّهُ ) أَيْ ظَنَّ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ ( لِغَيْرِهِ ، فَبَانَ ) أَنَّهُ ( قَدْ وَرِثَهُ ) ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْذُونُ لَهُ الْإِذْنَ بِأَنْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِذْنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ( قَدْ وُكِّلَ فِيهِ ) وَقَوْلُهُ ( كَمَوْتِ أَبِيهِ وَهُوَ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( وَارِثُهُ ) مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ ( أَوْ تَوْكِيلُهُ ) وَالْوَكِيلُ لَا يَعْلَمُ : مِثَالٌ لِلثَّانِي ، وَإِنَّمَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمِلْكَ وَالْإِذْنَ شَرْطٌ .
(8/442)

( فَإِنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ بِحَضْرَتِهِ وَسُكُوتِهِ ) لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَحَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ثُمَّ عَادَ بِالدِّينَارِ وَالشَّاةِ فَدَعَاهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ مُطْلَقٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ سَلَّمَ وَتَسَلَّمَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَالْوَكِيلِ الْمُطْلَقِ بِاتِّفَاقٍ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ ( أَوْ اشْتَرَى لَهُ ) أَيْ : لِغَيْرِهِ ( بِعَيْنِ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ ) الشِّرَاءُ وَلَوْ أُجِيزَ بَعْدُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(8/443)

( وَإِنْ اشْتَرَى لَهُ ) أَيْ لِغَيْرِهِ شَيْئًا ( فِي ذِمَّتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) صَحَّ ( إنْ لَمْ يُسَمِّهِ ) أَيْ : لَمْ يُسَمِّ الْمُشْتَرِي مَنْ اشْتَرَى لَهُ ( فِي الْعَقْدِ ) بِأَنْ قَالَ : اشْتَرَيْتُ هَذَا وَلَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ ( سَوَاءٌ نَقَدَ ) الْمُشْتَرِي ( الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ ) الَّذِي اشْتَرَى لَهُ ( أَوْ لَا ) بِأَنْ نَقَدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ أَوْ لَمْ يَنْقُدْهُ بِالْكُلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي ذِمَّتِهِ وَهِيَ قَابِلَةٌ لِلتَّصَرُّفِ وَاَلَّذِي نَقَدَهُ إنَّمَا هُوَ عِوَضٌ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ إنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ ( فَإِنْ أَجَازَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( مَنْ اشْتَرَى لَهُ ) وَلَمْ يُسَمِّ ( مِلْكَهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ) فَمَنَافِعُهُ وَنَمَاؤُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى لِأَجْلِهِ وَنَزَّلَ الْمُشْتَرِي نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ الْوَكِيلِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُجِزْهُ مَنْ اشْتَرَى لَهُ ( لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ ) لِأَنَّ الْغَيْرَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَتَعَيَّنَ كَوْنُهُ لِلْمُشْتَرِي ، كَمَا لَوْ لَمْ يَنْوِ غَيْرَهُ ( وَإِنْ حُكِمَ بِصِحَّةِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ) مِمَّنْ يَرَاهُ ( كَتَصَرُّفِ فُضُولِيٍّ بَعْدَ إجَازَتِهِ صَحَّ ) الْعَقْدُ وَاعْتُبِرَتْ آثَارُهُ ( مِنْ الْحُكْمِ لَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَاطِلٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ إلَى الْحُكْمِ .
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ وَيُتَوَجَّهُ كَالْإِجَازَةِ .
وَقَالَ فِي الْفُصُولِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ : إنَّهُ يَقْبَلُ الِانْبِرَامَ وَالْإِلْزَامَ بِالْحُكْمِ وَالْحُكْمُ لَا يُنْشِئُ الْمِلْكَ بَلْ يُحَقِّقُهُ ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ ) شَيْءٍ ( مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُهُ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ ) لِحَدِيثِ حَكِيمٍ السَّابِقِ .
(8/444)

( بَلْ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( مَوْصُوفٍ ) بِمَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ( غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي مِلْكِهِ مِثْلُهُ ( بِشَرْطِ قَبْضِهِ ) أَيْ : الْمَوْصُوفِ ( أَوْ قَبْضِ ثَمَنِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ ( وَيَأْتِي ) الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ ( قَرِيبًا ) فِي الشَّرْطِ السَّادِسِ .
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( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقَسَّمْ ، وَتَصِحُّ إجَارَتُهُ ) وَكَذَا الْأَرْضُ الَّتِي جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا خَوْفًا مِنَّا أَوْ صُولِحُوا عَلَى أَنَّهَا لَنَا ، وَلَنَا الْخَرَاجُ عَنْهَا بِخِلَافِ مَا فُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ ، أَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً - وَقُسِّمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ كَنِصْفِ خَيْبَرَ أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا كَالْمَدِينَةِ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا وَاَلَّذِي فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقَسَّمْ ( كَأَرْضِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَنَحْوِهَا ) فَتَصِحُّ إجَارَتُهَا مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ دُونَ بَيْعِهَا ( ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ وَلَمْ يُقَدِّرْ ) عُمَرُ ( مُدَّتَهَا ) أَيْ : مُدَّةَ الْإِجَارَةِ ( لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا ) قَالَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ، قَالَ وَقَدْ اشْتَهَرَ ذَلِكَ فِي قِصَصٍ نُقِلَتْ عَنْهُ .
( وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَسَاكِنِ ) مِنْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ ( الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْفَتْحِ ، أَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ وَآلَتِهَا ) أَيْ الْمَسَاكِنِ ( مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ ( أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ) ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اقْتَطَعُوا الْخِطَطَ فِي الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَبَنَوْا مَسَاكِنَ وَتُبَايِعُوهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ : أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ بِنَاءٍ لَيْسَ مِنْهَا ( كَبَيْعِ غَرْسٍ مُحْدَثٍ ) فِيهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِغَارِسِهِ وَكَلَامُهُ هُنَا كَالْفُرُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الْغَرْسَ الْمَوْجُودَ حَالَ الْفَتْحِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَإِنَّهُ يَتْبَعُ الْأَرْضَ فِي الْوَقْفِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ أَنَّهُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي ثَمَرَتِهَا عَلَى مَنْ تَقَرُّ بِيَدِهِ كَالْمُتَجَدِّدِ فَعَلَيْهِ تَكُونُ مِلْكًا لَهُ فَيَصِحُّ بَيْعُهَا .
( وَكَذَا إنْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْعِ شَيْءٍ مِنْهَا ) مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَرْضِ مَا يَحْتَاجُ إلَى عِمَارَةٍ وَلَا يَعْمُرُهَا إلَّا مَنْ
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يَشْتَرِيهَا ( فَبَاعَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ أَقْطَعَهُ إقْطَاعَ تَمْلِيكٍ ) فَيَصِحُّ ذَلِكَ كُلُّهُ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ كَحُكْمِهِ بِذَلِكَ يَصِحُّ كَبَقِيَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ هَذَا مَعْنَى مَا عَلَّلَ بِهِ فِي الْمُغْنِي صِحَّةَ الْبَيْعِ مِنْهُ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْإِمَامُ يَرَى صِحَّةَ بَيْعِهِ أَوْ وَقْفِهِ ، وَإِلَّا يَنْفُذُ حُكْمُ حَاكِمٍ بِمَا يَعْتَقِدُ خِلَافَهُ وَفِي صِحَّةِ الْوَقْفِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ إمَّا مَوْقُوفَةٌ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهَا ثَانِيًا أَوْ فَيْءٌ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْوَقْفُ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْوَقْفَ هُنَا مِنْ قَبِيلِ الْإِرْصَادِ وَالْإِفْرَازِ لِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى بَعْضِ مُسْتَحِقِّيهِ ، لِيَصِلُوا إلَيْهِ بِسُهُولَةٍ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ .
( وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ فِي حُكْمِ الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَةِ : وَلَهُ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( إقْطَاعُ هَذِهِ الْأَرْضِ ) أَيْ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَلَمْ تُقَسَّمْ ( وَالدُّورِ وَالْمَعَادِنِ إرْفَاقًا لَا تَمْلِيكًا وَيَأْتِي ) .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي بَابِ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ : وَحُكْمُ إقْطَاعِ هَذِهِ الْأَرْضِ حُكْمُ بَيْعِهَا وَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَيْضًا وَلَا يُخَصُّ أَحَدٌ بِمِلْكِ شَيْءٍ مِنْهَا ، وَلَوْ جَازَ تَخْصِيصُ قَوْمٍ بِأَصْلِهَا لَكَانَ الَّذِينَ فَتَحُوهَا أَحَقَّ بِهَا .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ الْإِمَامِ لَهَا فِي صِحَّتِهِ ( لَوْ بِيعَتْ وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ ) كَبَقِيَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ( إلَّا أَرْضًا مِنْ الْعِرَاقِ فُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ ) أَيْ : لِأَهْلِهَا فَيَصِحُّ بَيْعُهُمْ لَهَا لِمِلْكِهِمْ إيَّاهَا وَسُمِّيَ عِرَاقًا لِامْتِدَادِ أَرْضِهِ وَخُلُوِّهَا مِنْ جِبَالٍ مُرْتَفِعَةٍ وَأَوْدِيَةٍ مُنْخَفِضَةٍ .
قَالَ السَّامِرِيُّ : ( وَهِيَ ) أَيْ الْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ ( الْحِيرَةُ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ مَدِينَةٌ بِقُرْبِ الْكُوفَةِ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا حَيْرِيٌّ وَحَارِيٌّ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَالَهُ
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الْجَوْهَرِيُّ ( وَأُلَّيْسُ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ بَعْدَهَا يَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ سِينٌ مُهْمَلَةٌ مَدِينَةٌ بِالْجَزِيرَةِ ( وَبَانِقْيَا ) بِزِيَادَةِ أَلْفٍ بَيْنَ الْبَاءِ وَالنُّونِ الْمَكْسُورَةِ ، ثُمَّ قَافٍ سَاكِنَةٍ تَلِيهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتُ ، نَاحِيَةٌ بِالنَّجَفِ دُونَ الْكُوفَةِ ( وَأَرْضُ بَنِي صَلُوبَا ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ اللَّامِ بَعْدَهَا وَاوٌ سَاكِنَةٌ تَلِيهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ فَهَذِهِ الْأَمَاكِنُ فُتِحَتْ صُلْحًا لَا عَنْوَةً فَيَصِحُّ بَيْعُهَا وَمِثْلُهَا الْأَرْضُ الَّتِي لَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا كَأَرْضِ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهَا مِلْكُ أَرْبَابِهَا ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ وَقْفِ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقَسَّمْ ( وَنَفْعُهُ وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَاقٍ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ : فِي حَالِ بَقَاءِ نَفْعِهِ الْمَقْصُودِ ، فَإِنْ تَعَطَّلَ جَازَ بَيْعُهُ ( وَيَأْتِي فِي الْوَقْفِ ) بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا .
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( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ ) بِكَسْرِ الرَّاءِ جَمْعُ رَبْعٍ ( وَهِيَ الْمَنَازِلُ وَدَارُ الْإِقَامَةِ ، وَلَا الْحَرَمِ كُلِّهِ وَكَذَا بِقَاعِ الْمَنَاسِكِ ) كَالْمَسْعَى وَالْمَرْمَى ، وَالْمَوْقِفِ وَنَحْوِهَا .
( وَ ) الْقَوْلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَنَاسِكِ ( أَوْلَى ) مِنْ الْقَوْلِ بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ ( إذْ هِيَ ) أَيْ : بِقَاعُ الْمَنَاسِكِ ( كَالْمَسَاجِدِ ) لِعُمُومِ نَفْعِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ ( لِأَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً ) بِدَلِيلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِقَتْلِ أَرْبَعَةٍ فَقَتَلَ مِنْهُمْ ابْنَ خَطَلٍ وَمَقِيسَ بْنَ صَبَابَةَ " وَلَوْ فُتِحَتْ صُلْحًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُ أَهْلِهَا وَلَمْ تُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَصَارَتْ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
( وَلَا ) تَصِحُّ ( إجَارَةُ ذَلِكَ ) أَيْ رِبَاعِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَبِقَاعِ الْمَنَاسِكِ ، لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ مَرْفُوعًا { مَكَّةُ حَرَامٌ بَيْعُهَا ، حَرَامٌ إجَارَتُهَا } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا { مَكَّةُ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُكْرَى بُيُوتُهَا } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ ( فَإِنْ سَكَنَ بِأُجْرَةٍ ) فِي رِبَاعِ مَكَّةَ ( لَمْ يَأْثَمْ بِدَفْعِهَا ) صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ .
وَقَالَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ : هِيَ سَاقِطَةٌ يَحْرُمُ بَذْلُهَا ( وَلَا يَمْلِكُ مَاءَ عِدٍّ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ( وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لَا تَنْقَطِعُ كَمِيَاهِ الْعُيُونِ وَ ) كَ ( نَقْعِ الْبِئْرِ ) لِقَوْلِهِ { عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
( وَلَا ) يُمْلَكُ ( مَا فِي مَعْدِنِ جَارٍ ) إذَا أُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ خَلَّفَهُ غَيْرُهُ ( كَمِلْحٍ وَقَارٍ وَنِفْطٍ وَنَحْوِهَا ) قَبْلَ حِيَازَتِهِ لِعُمُومِ نَفْعِهِ فَهُوَ كَالْمَاءِ ( وَلَا ) يُمْلَكُ ( كَلَأٌ ) قَبْلَ حِيَازَتِهِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ ( وَلَا ) يُمْلَكُ ( شَوْكٌ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ) ؛ لِأَنَّ الشَّوْكَ
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كَالْكَلَأِ وَقَوْلُهُ ( يُمْلَكُ أَرْضٌ ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُمْلَكُ ، أَيْ : لَا تُمْلَكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ بِالْحِيَازَةِ ( فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ) أَيْ : بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ حِيَازَتِهِ .
( وَلَا يَدْخُلُ ) مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ذَلِكَ ( فِي بَيْعِهَا ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْبَيْعُ ( كَ ) مَا لَوْ كَانَ فِي ( أَرْضٍ مُبَاحَةٍ ) غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ ( وَلَكِنْ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِهِ ، لِكَوْنِهِ فِي أَرْضِهِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ ، وَمَنْ حَازَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الْمَاءِ الْعِدِّ وَالْكَلَأِ وَالشَّوْكِ وَالْمَعْدِنِ الْجَارِي ( شَيْئًا مَلَكَهُ ) وَجَازَ بَيْعُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إلَّا مَا حُمِلَ مِنْهُ } رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ وَعَلَى ذَلِكَ مَضَتْ الْعَادَةُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
( إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَجْلِ أَخْذِ ذَلِكَ إنْ كَانَ ) رَبُّ الْأَرْضِ ( مُحَوِّطًا عَلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُحَوِّطْ عَلَيْهَا ( جَازَ ) الدُّخُولُ بِلَا إذْنِهِ ( بِلَا ضَرَرٍ ) لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَى رِضَاهُ حَيْثُ لَمْ يُحَوِّطْ ( وَلَوْ اسْتَأْذَنَهُ ) أَحَدٌ فِي الدُّخُولِ ( حَرُمَ ) عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ ( مَنْعُهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ ) ضَرَرٌ بِدُخُولِهِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَسَوَاءٌ ) فِيمَا تَقَدَّمَ ( كَانَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْمَاءُ الْعِدُّ وَالْمَعْدِنُ الْجَارِي ، وَالْكَلَأُ وَالشَّوْكُ ( مَوْجُودًا فِي الْأَرْضِ خَفِيًّا أَوْ حَدَثَ بِهَا بَعْدَ مِلْكِهَا ) وَسَوَاءٌ مَلَكَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ إحْيَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهَا .
(8/450)

( وَلَوْ حَصَلَ فِي أَرْضِهِ ) أَيْ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ ( سَمَكٌ ) لَمْ يَمْلِكْهُ بِذَلِكَ ( أَوْ عَشَّشَ فِيهَا طَائِرٌ لَمْ يَمْلِكْهُ ) بِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي الصَّيْدِ ) مُوَضَّحًا .
(8/451)

( وَالْمَصَانِعُ الْمُعَدَّةُ لِمِيَاهِ الْأَمْطَارِ ) يَمْلِكُ رَبُّهَا مَا يَحْصُلُ فِيهَا مِنْهَا ، وَالْمَصَانِعُ الْمُعَدَّةُ لَهَا إذَا ( إذَا جَرَى إلَيْهَا مَاءُ نَهْرٍ غَيْرُ مَمْلُوكٍ ) كَالنِّيلِ ( يُمْلَكُ مَاؤُهَا ) الْحَاصِلُ فِيهَا ( بِحُصُولِهِ فِيهَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حِيَازَةٌ لَهُ ( وَيَجُوزُ ) لِمَالِكِهِ ( بَيْعُهُ إذَا كَانَ مَعْلُومًا ) وَهِبَتُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ .
( وَلَا يَحِلُّ ) لِأَحَدٍ ( أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ) لِجَرَيَانِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ( وَالطُّلُولُ الَّتِي تَجْتَنِي مِنْهَا النَّحْلُ ) إذَا كَانَتْ عَلَى نَبْتٍ مَمْلُوكٍ ( كَكَلَأٍ ) فِي الْإِبَاحَةِ .
( وَأَوْلَى ) بِالْإِبَاحَةِ مِنْ الْكَلَأِ لِمَا يَأْتِي ( وَلَا حَقَّ ) أَيْ : لَا عِوَضَ ( عَلَى أَهْلِ النَّحْلِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي يَجْنِي مِنْهَا قَالَ الشَّيْخُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنْقِصُ مِنْ مِلْكِهِمْ شَيْئًا ) وَلَا يَكَادُ يَجْتَمِعُ مِنْهَا مَا يُعَدُّ شَيْئًا إلَّا بِمَشَقَّةٍ ذَكَرَ ابْنُ عَادِلٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ الْفَخْرِ الرَّازِيِّ : فِي كُتُبِ الطِّبِّ أَنَّ الطِّلَالَ هِيَ الَّتِي يَتَغَذَّى مِنْهَا النَّحْلُ إذَا تَسَاقَطَتْ عَلَى أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ وَالْأَزْهَارِ ، فَيَلْتَقِطُهَا النَّحْلُ وَيَتَغَذَّى مِنْهَا وَيُكَوِّنُ مِنْهَا الْعَسَلُ انْتَهَى وَالطَّلُّ نَوْعٌ مِنْ الْقَطْرِ وَنَحْلُ رَبِّ الْأَرْضِ أَحَقُّ بِهِ فَلَهُ مَنْعُ غَيْرِهِ إنْ أَضَرَّ بِهِ ذَكَرُهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ .
(8/452)

( فَأَمَّا الْمَعَادِنُ الْجَامِدَةُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَالصُّفْرِ وَالرَّصَاصِ وَالْكُحْلِ ، وَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَنَحْوِهَا فَتُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي ) فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ .
( وَيَجُوزُ لِرَبِّهَا ) أَيْ : رَبِّ الْأَرْضِ ( بَيْعُهُ ) أَيْ : بَيْعُ مَا بِهَا مِنْ مَعْدِنٍ جَامِدٍ ، وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ( وَلَا تُؤْخَذُ ) الْمَعَادِنُ الْجَامِدَةُ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ : إذْنِ رَبِّ الْأَرْضِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَسْتَوِي ) فِي ذَلِكَ ( الْمَوْجُودُ ) مِنْ تِلْكَ الْمَعَادِنِ ( فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَرْضِ ( قَبْلَ مِلْكِهَا ) خَفِيًّا ( وَمَا حَدَثَ بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ) وَأَمَّا مَا كَانَ فِيهَا ظَاهِرًا وَقْتَ إحْيَائِهَا فَلَا يُمْلَكُ بِمِلْكِهَا وَلَوْ كَانَ جَامِدًا وَيَأْتِي فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ .
(8/453)

فَصْلٌ الشَّرْطُ الْخَامِسُ ( أَنْ يَكُونَ ) الْمَبِيعُ وَمِثْلُهُ الثَّمَنُ ( مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ ) حَالَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ شَبِيهٌ بِالْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ ، ( فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ ) وَلَا جَعْلُهُ ثَمَنًا سَوَاءٌ ( عَلِمَ ) الْآخِذُ لَهُ ( مَكَانَهُ أَوْ جَهِلَهُ وَلَوْ ) كَانَ ذَلِكَ ( لِقَادِرٍ عَلَى تَحْصِيلِهِ ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ } ( وَكَذَا جَمَلٌ شَارِدٌ وَفَرَسٌ غَائِرٌ وَنَحْوُهُمَا ) مِمَّا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( نَحْلٍ ) فِي الْهَوَاءِ ( وَ ) بَيْعُ ( طَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ يَأْلَفُ الرُّجُوعَ أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( سَمَكٍ فِي لُجَّةِ مَاءٍ ) لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا { لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ } قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فِيهِ انْقِطَاعٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَاللُّجَّةُ بِضَمِّ اللَّامِ مُعْظَمُ الْمَاءِ ( فَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ فِي مَكَان ) كَالْبُرْجِ ( مُغْلَقٍ ) عَلَيْهِ ( وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهُ ) صَحَّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ .
وَشَرَطَ الْقَاضِي مَعَ ذَلِكَ أَخْذَهُ بِسُهُولَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا بِتَعَبٍ وَمَشَقَّةٍ لَمْ يَجُزْ ( أَوْ ) كَانَ ( السَّمَكُ فِي مَاءٍ ) نَحْوِ بِرْكَةٍ ( صَافٍ ) ذَلِكَ الْمَاءُ ( يُشَاهَدُ فِيهِ ) السَّمَكُ ( غَيْرِ مُتَّصِلِ ) الْمَاءِ ( بِنَهْرٍ وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ ) أَيْ : السَّمَكِ ( مِنْهُ ) أَيْ : الْمَاءِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ لِعَدَمِ الْغَرَرِ ( وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ تَحْصِيلِهِمَا ) أَيْ : الطَّيْرِ وَالسَّمَكِ هَذَا إنْ سَهُلَ أَخْذُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ بِحَيْثُ يَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ لَمْ يَصِحُّ الْبَيْعُ لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ وَلِلْجَهْلِ بِوَقْتِ تَسْلِيمِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَغْصُوبٍ ) ؛ لِأَنَّ بَائِعَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى
(8/454)

تَسْلِيمِهِ ( إلَّا لِغَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهِ فَلَهُ الْفَتْحُ ) ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ مَعْدُومٌ هُنَا كَمَا تَقَدَّمَ .
(8/455)

فَصْلٌ الشَّرْطُ ( السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا ) أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ جَهَالَةَ الْمَبِيعُ غَرَرٌ فَيَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَلَا يَصِحُّ ، وَالْعِلْمُ بِهِ يَحْصُلُ ( بِرُؤْيَةٍ تَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ ) أَيْ : الْمَبِيعِ ( مُقَارِنَةً ) تِلْكَ الرُّؤْيَةُ لِلْعَقْدِ بِأَنْ لَا تَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَيَأْتِي لَوْ تَقَدَّمَتْ ( لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِرُؤْيَةٍ أَيْ : لِجَمِيعِ الْمَبِيعِ إنْ لَمْ تَدُلَّ بَقِيَّتُهُ عَلَيْهِ ، كَالثَّوْبِ الْمَنْقُوشِ وَمَعْنَى مُقَارَنَةِ الرُّؤْيَةِ أَنْ تَكُونَ ( وَقْتَ الْعَقْدِ ، أَوْ ) بِرُؤْيَةٍ ( لِبَعْضِهِ إنْ دَلَّتْ ) رُؤْيَةُ بَعْضِهِ عَلَى ( بَقِيَّتِهِ ) لِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِهَا .
( وَإِلَّا ) تَدُلُّ رُؤْيَةُ بَعْضِهِ عَلَى بَقِيَّتِهِ كَالثَّوْبِ الْمَنْقُوشِ ( فَلَا تَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِهِ فَ ) تَكْفِي ( رُؤْيَةُ أَحَدِ وَجْهَيْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَنْقُوشٍ وَ ) تَكْفِي ( رُؤْيَةُ وَجْهِ الرَّقِيقِ وَ ) تَكْفِي رُؤْيَةُ ( ظَاهِرِ الصُّبَرِ الْمُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ وَنَحْوِهِمَا ) بِخِلَافِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَجْزَاءِ كَصُبْرَةِ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ .
( وَ ) تَكْفِي رُؤْيَةُ ظَاهِرِ ( مَا فِي ظُرُوفٍ وَأَعْدَالٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مُتَسَاوِي الْأَجْزَاءِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) مِنْ كُلِّ مَا يَدُلُّ بَعْضُهُ عَلَى كُلِّهِ ، لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا .
(8/456)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْأُنْمُوذَجِ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةِ الشَّيْءِ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ ( بِأَنْ يُرِيَهُ صَاعًا ) مَثَلًا مِنْ صُبْرَةٍ ( وَيَبِيعَهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ ) فَلَا يَصِحُّ لِعَدَمِ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْعَقْدِ ( وَمَا عُرِفَ مِمَّا يُبَاعُ بِلَمْسِهِ أَوْ شَمِّهِ أَوْ ذَوْقِهِ ، فَكَرُؤْيَتِهِ ) لِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ ( وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَعْرِفَتِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ .
(8/457)

( وَيَصِحُّ ) الْبَيْعُ ( بِصِفَةٍ ) تَضْبِطُ مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا تَقُومُ مَقَامَ الرُّؤْيَةِ فِي تَمْيِيزِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْبَيْعُ بِالصِّفَةِ ( نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُعَيَّنَةُ غَائِبَةً مِثْلَ أَنْ يَقُولُ : بِعْتُكَ عَبْدِي التُّرْكِيَّ وَيَذْكُرُ صِفَاتِهِ ) الَّتِي تَضْبُطُ وَتَأْتِي فِي السَّلَمِ ( أَوْ ) كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ بِالصِّفَةِ ( حَاضِرَةً مَسْتُورَةً ، كَجَارِيَةٍ مُنْتَقِبَةٍ ، وَأَمْتِعَةٍ فِي ظُرُوفِهَا ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا ) النَّوْعُ ( يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ بِرَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ ) بِنَحْوِ عَيْبٍ أَوْ نَقْصِ صِفَةٍ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي طَلَبُ بَدَلِهِ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ كَحَاضِرٍ ، فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ بِأَنْ قَالَ : إنْ فَاتَكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ ، أَعْطَيْتُك مَا هَذِهِ صِفَاتُهُ ، لَمْ يَصِحُّ الْعَقْدُ قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ .
( وَ ) يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ أَيْضًا بِ ( تَلَفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) لِزَوَالِ مَحَلِّ الْعَقْدِ ( وَ ) هَذَا النَّوْعُ ( يَجُوزُ التَّفْرِيقُ ) مِنْ مُتَبَايِعَيْهِ ( قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ، وَقَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ كَحَاضِرٍ ) بِالْمَجْلِسِ ( وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوَصْفِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ عَلَى الْعَقْدِ كَمَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الرُّؤْيَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي مَحَلُّ وِفَاقٍ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوَصْفِ ) لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( فِي السَّلَمِ عَلَى الْعَقْدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ تَقْدِيمِ الْوَصْفِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ عَلَى الْعَقْدِ ، وَتَقْدِيمِهِ فِي السَّلَمِ عَلَى الْعَقْدِ .
وَكَذَا تَقْدِيمُ الْوَصْفِ فِي بَيْعِ مَا فِي الذِّمَّةِ ( فَلَوْ قَالَ ) لِآخَرَ ( : أُرِيدُ أَنْ أُسْلِفَكَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَوَصَفَهُ بِالصِّفَاتِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ) وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ .
( قَالَ قَدْ أَسْلَفْتُكَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا وَعَجَّلَ الثَّمَنَ ) قَبْلَ التَّفْرِيقِ ( جَازَ ) وَصَحَّ الْعَقْدُ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالْكُرُّ
(8/458)

بِضَمِّ الْكَافِ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ بِالْعِرَاقِ وَهُوَ سِتُّونَ قَفِيزًا وَأَرْبَعُونَ إرْدَبًّا قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ .
( وَ ) النَّوْعُ ( الثَّانِي ) مِنْ نَوْعَيْ الْبَيْعِ بِالصِّفَةِ ( بَيْعُ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَيَصِفُهُ بِصِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ إنْ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ ) بِأَنْ انْضَبَطَتْ صِفَاتُهُ ( مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ عَبْدًا تُرْكِيًّا ثُمَّ يَسْتَقْصِي صِفَاتِ السَّلَمِ فِيهِ فَهَذَا فِي مَعْنَى السَّلَمِ ) وَلَيْسَ سَلَمًا لِحُلُولِهِ ( فَمَتَى سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفَهُ لَهُ فَرَدَّهُ ) الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ( أَوْ ) سَلَّمَ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ ، ( فَأَبْدَلَهُ ) الْمُشْتَرِي لِنَحْوِ عَيْبٍ ( لَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ ) بِرَدِّهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى عَيْنِهِ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ قَبْضُ الْمَبِيعِ ، أَوْ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَمِ .
وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ بِلَفْظِ سَلَمٍ أَوْ سَلَفٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إذَنْ سَلَمًا وَلَا يَصِحُّ حَالًّا وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ؛ لِأَنَّهُ اقْتَصَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ التَّلْخِيصِ : أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ .
( وَ ) يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ ( بِرُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ) عَلَى الْعَقْدِ ( بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ يَقِينًا ، أَوْ ) لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ( ظَاهِرًا ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الصِّحَّةِ الْعِلْمُ وَقَدْ حَصَلَ بِطَرِيقِهِ وَهِيَ الرُّؤْيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمَبِيعُ مِنْهُ مَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ كَالْفَاكِهَةِ وَمَا يَتَوَسَّطُ كَالْحَيَوَانِ وَمَا يَتَبَاعَدُ كَالْعَقَارَاتِ فَيُعْتَبَرُ كُلُّ نَوْعٍ بِحَسَبِهِ وَلَوْ ( مَعَ غَيْبَةِ الْمَبِيعِ ، وَلَوْ فِي مَكَان بَعِيدٍ لَا يَقْدِرُ ) الْبَائِعُ ( عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ ، لَكِنْ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِحْضَارِهِ غَيْرَ آبِقٍ وَنَحْوِهِ ) كَشَارِدٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( ثُمَّ إنْ وَجَدَهُ ) أَيْ : وَجَدَ الْمُشْتَرِي مَا تَقَدَّمَتْ
(8/459)

رُؤْيَتُهُ ( لَمْ يَتَغَيَّرْ فَلَا خِيَارَ لَهُ ) لِسَلَامَةِ الْمَبِيعِ .
( وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْفَسْخُ عَلَى التَّرَاخِي ) كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَكَذَا لَوْ وُجِدَ بِالصِّفَةِ نَاقِصًا صِفَةً ( وَيُسَمَّى ) هَذَا الْخِيَارُ ( خِيَارَ الْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ ) مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبِيلِهِ ( إلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُشْتَرِي ( مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا ) بِالْمَبِيعِ ( مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوِهِ ) فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ لِذَلِكَ .
وَ ( لَا ) يَسْقُطُ خِيَارُهُ ( بِرُكُوبِ الدَّابَّةِ الْمَبِيعَةِ ) فِي طَرِيقِ الرَّدِّ ( إلَى الْبَائِعِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالتَّغَيُّرِ ( وَمَتَى أَبْطَلَ ) الْمُشْتَرِي ( حَقَّهُ ) مِنْ رَدِّهِ ، ( فَلَا أَرْشَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ مَجَّانًا لِئَلَّا يُعْتَاضَ عَنْ صِفَةٍ كَالسَّلَمِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ صِفَةٍ فَإِنَّ لَهُ أَرْشَ فَقْدِهَا ، كَمَا يَأْتِي فِي الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ .
(8/460)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( فِي الصِّفَةِ ) بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : ذَكَرْتَ فِي وَصْفِ الْأَمَةِ أَنَّهَا بِكْرٌ مَثَلًا وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( التَّغْيِيرِ ) أَيْ : قَالَ الْمُشْتَرِي : إنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ تَغَيَّرَ ، وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ وَقَالَ كَانَ عَلَى هَذَا الْحَالِ حِينَ رَأَيْتَهُ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَبِيعُ الَّذِي تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ ( يَفْسُدُ فِي الزَّمَنِ ) الَّذِي مَضَى بَيْنَ الرُّؤْيَةِ وَالْعَقْدِ ( أَوْ ) كَانَ ( يَتَغَيَّرُ ) فِيهِ ( يَقِينًا أَوْ ظَاهِرًا أَوْ شَكًّا ) مُسْتَوِيًا ( لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ لِفَقْدِ شَرْطِهِ ، أَوْ لِلشَّكِّ فِيهِ .
( وَلَوْ قَالَ ) الْبَائِعُ ( بِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ بِكَذَا فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ فَبَانَ ) الْمُشَارُ إلَيْهِ ( فَرَسًا أَوْ حِمَارًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ وَمِثْلُهُ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ فَبَانَ أَمَةً أَوْ هَذَا الْجَمَلَ فَبَانَ نَاقَةً وَنَحْوُهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ ، وَعَدَمِ رُؤْيَةٍ يَحْصُلُ بِهَا مَعْرِفَتُهُ .
( وَلَا يَصِحُّ اسْتِصْنَاعُ سِلْعَةٍ ) بِأَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً يَصْنَعُهَا لَهُ ( ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَمِ ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ .
(8/461)

( وَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى ) بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( وَ ) ( يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِالصِّفَةِ ) مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( كَمَا تَقَدَّمَ نَصًّا كَتَوْكِيلٍ ) أَيْ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( بَصِيرًا وَلَهُ ) أَيْ : لِلْأَعْمَى إنْ وَجَدَ مَا اشْتَرَاهُ بِالصِّفَةِ نَاقِصًا صِفَةً ( خِيَارُ الْخُلْفِ فِي الصِّفَةِ ) كَالْبَصِيرِ وَأَوْلَى .
( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ ( بِمَا يُمْكِنُهُ مَعْرِفَتُهُ ) أَيْ مَعْرِفَةُ مَا يَبِيعُهُ أَوْ يَشْتَرِيهِ ( بِغَيْرِ حَاسَّةِ الْبَصَرِ كَشَمٍّ وَلَمْسٍ وَذَوْقٍ ) لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْمَبِيعِ وَكَذَا لَوْ كَانَ رَآهُ قَبْلَ عَمَاهُ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ ظَاهِرًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
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( وَإِنْ اشْتَرَى ) إنْسَانٌ ( مَا لَمْ يَرَهُ ، وَمَا لَمْ يُوصَفْ لَهُ ) لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ( أَوْ ) اشْتَرَى شَيْئًا ( رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ ) لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ( أَوْ ) اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ بِمَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ، بَلْ ( ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ) لِلْجَهَالَةِ بِالْبَيْعِ .
( وَحُكْمُ مَا لَمْ يَرَ بَائِعٌ حُكْمُ مُشْتَرٍ ) يَهِ ( فِيمَا تَقَدَّمَ ) مِنْ التَّفْصِيلِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يُوصَفْ لَهُ بِمَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ بِشَمٍّ أَوْ لَمْسٍ أَوْ ذَوْقٍ وَيَصِحُّ إنْ وَصَفَ بِذَلِكَ أَوْ عَرَفَهُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ .
(8/463)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ مُفْرَدًا ) عَنْ أُمِّهِ إجْمَاعًا ( وَهُوَ بَيْعُ الْمَضَامِينِ وَالْمَجْرِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَبِسُكُونِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ } قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَضَامِينُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَالْمَلَاقِيحُ : مَا فِي الْبُطُونِ وَهِيَ الْأَجِنَّةِ وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ } قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْمَجْرُ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ ، وَالْمَجْرُ الْقِمَارُ ، وَالْمَجْرُ الْمُحَاقَلَةُ وَالْمُزَابَنَةُ ( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ أَيْضًا ( بِأَنْ يَعْقِدَ مَعَ أُمِّهِ عَلَيْهِ مَعَهَا ) أَيْ مَعَ أُمِّهِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
(8/464)

( وَمُطْلَقُ الْبَيْعِ ) أَيْ إذَا بَاعَ الْحَامِلَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْحَمْلِ ، فَالْعَقْدُ ( يَشْمَلُهُ تَبَعًا ) لِأُمِّهِ إنْ كَانَ مَالِكُهَا مُتَّحِدًا وَإِلَّا بَطَلَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : ( كَالْبَيْضِ وَاللَّبَنِ ) قِيَاسًا عَلَى أُسِّ الْحَائِطِ وَيُغْتَفَرُ فِي التَّبَعِيَّةِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِاسْتِقْلَالِ .
(8/465)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا ) بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْلِ وَهُوَ ضِرَابُهُ ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
(8/466)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَمَعْنَاهُ : نِتَاجُ النِّتَاجِ ) وَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الصِّحَّةِ مِنْ بَيْعِ الْحَمْلِ ( وَلَا ) بَيْعُ ( اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ، وَلَا الْبَيْضِ فِي الطَّيْرِ ) كَالْحَمْلِ .
(8/467)

وَ ( لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمِسْكِ ) فِي الْفَأْرِ ( وَهُوَ وِعَاؤُهُ ) وَيُسَمَّى : النَّافِجَةَ مَا لَمْ يُفْتَحْ وَيُشَاهَدْ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ كَاللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدَفِ وَاخْتَارَ فِي الْهَدْيِ صِحَّتَهُ ؛ لِأَنَّهَا وِعَاءٌ لَهُ ، وَلِأَنَّهُ يَصُونُهُ وَتُجَّارُهُ يَعْرِفُونَهُ .
( وَ ) لَا بَيْعُ ( النَّوَى فِي التَّمْرِ ) لِلْجَهَالَةِ .
( وَ ) لَا ( الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ { نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ } رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْحَيَوَانِ فَلَمْ يَجُزْ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَأَعْضَائِهِ .
( وَلَا ) بَيْعُ ( مَا قَدْ تَحْمِلُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ أَوْ ) مَا قَدْ تَحْمِلُ هَذِهِ ( الشَّاةُ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ ، مَعَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ أَيْضًا ، وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ حَالَ الْبَيْعِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ بِأَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا وَلَا يُشَاهِدُهُ فَيَقُولُ : أَيُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ أَوْ نَبَذْتَهُ ) فَهُوَ بِكَذَا ( أَوْ ) أَيُّ ثَوْبٍ ( لَمَسْتَ أَوْ نَبَذْتَ فَهُوَ بِكَذَا ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(8/468)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ مَسْتُورٍ فِي الْأَرْضِ يَظْهَرُ وَرَقُهُ فَقَطْ كَلِفْتٍ وَفُجْلٍ وَجَزَرٍ وَقُلْقَاسٍ وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَنَحْوِهِ ، قَبْلَ قَلْعِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ ) لِلْجَهَالَةِ بِمَا يُرَادُ مِنْهُ ( وَيَصِحُّ بَيْعُ وَرَقِهِ ) أَيْ : وَرَقِ الْفُجْلِ وَنَحْوِهِ الظَّاهِرِ ( الْمُنْتَفَعِ بِهِ ) لِعَدَمِ الْمُنَافِي .
(8/469)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ ) وَلَوْ تَامَّ النَّسْجِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : حَيْثُ لَمْ يُرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّتِهِ ، فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَزَالُوا فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ يَتَبَايَعُونَ الثِّيَابَ الْمَطْوِيَّةَ وَيَكْتَفُونَ بِتَقْلِيبِهِمْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى بَقِيَّتِهَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِ الْمُغْنِي : وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَنَشَرَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ فَقَوْلُهُ : فَنَشَرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَطْوِيًّا : وَكَوْنُهُ يَمْلِكُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ : دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ .
(8/470)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( ثَوْبٍ نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَّتُهُ وَلَوْ مَنْشُورًا ) لِلْجَهَالَةِ وَالتَّعْلِيقِ ( فَإِنْ أَحْضَرَ ) الْبَائِعُ مَا نَسَجَهُ مِنْ الثَّوْبِ وَبَقِيَّةِ السَّدَى وَ ( اللُّحْمَةَ وَبَاعَهَا مَعَ الثَّوْبِ وَشَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ نَسْجَهَا ) أَيْ : الْبَقِيَّةِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ ( إذْ هُوَ اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةِ الْبَائِعِ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ ) كَاشْتِرَاطِ الْحَطَبِ أَوْ تَكْسِيرِهِ .
(8/471)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَطَاءِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَطَاءَ مُغَيَّبٌ فَيَكُونُ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْعَطَاءُ ( قِسْطُهُ فِي الدِّيوَانِ وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ رُقْعَةٍ بِهِ ) أَيْ : الْعَطَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيْعُ الْعَطَاءِ لَا هِيَ .
(8/472)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : قَبْلَ حَوْزِهِ انْتَهَى وَهَذَا وَاضِحٌ فِي الْمَعْدِنِ الْجَارِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْأَرْضَ بِخِلَافِ الْجَامِدِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ حَوْزِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ الْعِلْمِ بِهِ فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْدِنِ الْجَارِي مُطْلَقًا وَعَلَى الْجَامِدِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ ( وَ ) لَا يَصِحُّ ( السَّلَفُ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْمَعْدِنِ نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا فِيهِ فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .
(8/473)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ الْحَصَاةِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَهُوَ ) أَيْ : بَيْعُ الْحَصَاةِ ( أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ ارْمِ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا أَوْ يَقُولُ : بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ قَدْرَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتُهَا بِكَذَا أَوْ يَقُولُ : بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا ، عَلَى أَنِّي مَتَى رَمَيْتُ هَذِهِ الْحَصَاةَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَكُلُّهَا ) أَيْ كُلُّ هَذِهِ الصُّوَرِ ( فَاسِدَةٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ .
(8/474)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) إنْ لَمْ يُوصَفْ بِمَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا ) بَيْعُ ( عَبْدٍ ) غَيْرِ مُعَيَّنٍ ( مِنْ عَبْدَيْنِ أَوْ مِنْ عَبِيدٍ ) لِلْجَهَالَةِ ( وَلَا ) بَيْعُ ( شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ ) ( وَلَا ) بَيْعُ ( شَجَرَةٍ مِنْ بُسْتَانٍ ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ : ( بِعْتُك هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ إلَّا وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَلَا ) بِعْتُكَ ( هَذَا الْقَطِيعَ إلَّا شَاةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ) وَلَا هَذَا الْبُسْتَانَ إلَّا شَجَرَةً مُبْهَمَةً ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ } قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ وَيُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ .
( وَلَوْ تَسَاوَتْ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالشِّيَاهِ وَالشَّجَرِ ( كُلِّهِ وَإِنْ اسْتَثْنَى مُعَيَّنًا مِنْ ذَلِكَ يَعْرِفَانِهِ جَازَ ) وَصَحَّ الْبَيْعُ ، وَالِاسْتِثْنَاءُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ لِكَوْنِ الْمُسْتَثْنَى مَعْلُومًا فَانْتَفَى الْمُفْسِدُ .
(8/475)

فَصْلٌ ( وَإِنْ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ وَهِيَ ) أَيْ : الصُّبْرَةُ ( الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ ) سَمَّيْت صُبْرَةً لِإِفْرَاغِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّحَابِ فَوْقَ السَّحَابِ : صَبِيرٌ وَيُقَالُ : صَبَرْتُ الْمَتَاعَ إذَا جَمَعْتُهُ ، وَضَمَمْتُ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ( إنْ تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهَا وَكَانَتْ ) الصُّبْرَةُ ( أَكْثَرَ مِنْ قَفِيزٍ ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ فِي جُمْلَةٍ فَصَحَّ ( كَ ) بَيْعِ ( كُلِّهَا ) أَيْ : كُلِّ الصُّبْرَةِ ( أَوْ ) بَيْعِ ( جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهَا ) كَرُبُعِهَا أَوْ ثُلُثِهَا ( سَوَاءٌ عَلِمَا ) أَيْ : الْمُتَعَاقِدَانِ ( مَبْلَغَ الصُّبْرَةِ ) أَيْ : عَدَدَ قُفْزَانِهَا ( أَوْ جَهِلَاهُ ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ ( لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الْأُولَى ) وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ الصُّبْرَةِ ( بِالْقَدْرِ وَفِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الثَّانِيَةِ ) وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهُ جُزْءًا مُشَاعًا مِنْهَا ( بِالْأَجْزَاءِ ) كَالرُّبُعِ أَوْ الثُّلُثِ .
( وَكَذَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( رِطْلٍ مِنْ دَنٍّ ) زَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ ( أَوْ ) رِطْلٍ ( مِنْ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَنَحْوِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ تَلِفَتْ ) الصُّبْرَةُ أَوْ الدَّنُّ أَوْ الزُّبْرَةُ ( إلَّا ) قَفِيزًا أَوْ رِطْلًا ( وَاحِدًا فَهُوَ الْمَبِيعُ ) فَيَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي .
( وَلَوْ فَرَّقَ قُفْزَانَهَا ) أَيْ الصُّبْرَةِ ( وَبَاعَ ) قَفِيزًا ( وَاحِدًا مُبْهَمًا ) أَوْ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ مُبْهَمَيْنِ ( مَعَ تَسَاوِي أَجْزَائِهَا صَحَّ ) الْمَبِيعُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهَا بَلْ اخْتَلَفَتْ ( فَلَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي قَفِيزٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى يُعَيَّنَهُ وَكَذَا إنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى قَفِيزٍ .
( وَإِنْ قَالَ بِعْتُك قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ إلَّا مَكُّوكًا جَازَ ) وَصَحَّ الْبَيْعُ ( ؛ لِأَنَّهُمَا ) أَيْ : الْقَفِيزَ وَالْمَكُّوكَ مِكْيَالَانِ ( مَعْلُومَانِ ) وَاسْتِثْنَاءُ الْمَعْلُومِ صَحِيحٌ قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ : الْقَفِيزُ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ وَالْمَكُّوكُ : صَاعٌ
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وَنِصْفٌ .
( وَإِنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ إلَّا بِقَدْرِ دِرْهَمٍ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( وَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : بِعْتُكَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ) وَذَلِكَ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا جَهَالَةَ فِيهِ .
( وَإِنْ قَالَ ) بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ( إلَّا مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِلْجَهَالَةِ بِمَا يُسَاوِي دِرْهَمًا فِي الْحَالِ ، بِخِلَافِ إلَّا بِقَدْرِ دِرْهَمٍ إذْ قَدْرُ الْوَاحِدِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ رُبُعٌ .
( وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاءُ الصُّبْرَةِ ، كَصُبْرَةِ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ وَ ) صُبْرَةِ الْبَقَّالِ ( الْمُحَدَّرِ مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ ) أُخْرَى ( يَجْمَعُ مَا يَبِيعُ بِهِ مِنْ الْبُرِّ مَثَلًا ) الْمُخْتَلِفِ الْأَوْصَافِ ( أَوْ ) مِنْ ( الشَّعِيرِ الْمُخْتَلِفِ الْأَوْصَافِ ، وَبَاعَ قَفِيزًا مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِعَدَمِ تَسَاوِي أَجْزَائِهَا الْمُؤَدِّي إلَى الْجَهَالَةِ بِالْقَفِيزِ الْمَبِيعِ .
( وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إلَّا قَفِيزًا ) أَوْ قَفِيزَيْنِ ( أَوْ ) بَاعَهُ الصُّبْرَةَ ( إلَّا أَقْفِزَةً لَمْ يَصِحَّ ، إنْ جَهِلَا ) أَيْ : الْمُتَعَاقِدَانِ ( قُفْزَانَهَا ) ؛ لِأَنَّ جَهْلَ قُفْزَانِهَا يُؤَدِّي إلَى جَهْلِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَجْهَلَا ، بَلْ عَلِمَا قُفْزَانَهَا ( صَحَّ ) الْبَيْعُ لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ وَالْمُسْتَثْنَى ( وَاسْتِثْنَاءُ صَاعٍ مِنْ ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ كَاسْتِثْنَاءِ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ ) فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إذَا بَاعَهُ الثَّمَرَةَ إلَّا قَفِيزًا فَأَكْثَرَ مَعَ الْجَهْلِ بِآصُعِهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ الدَّنَّ أَوْ الزُّبْرَةَ أَوْ رِطْلًا أَوْ الثَّوْبَ إلَّا ذِرَاعًا .
( وَلَوْ اسْتَثْنَى مُشَاعًا مِنْ صُبْرَةٍ أَوْ ) مِنْ ثَمَرَةِ ( حَائِطٍ ) أَيْ بُسْتَانٍ مَحُوطٍ بَاعَهُمَا ( كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَثْمَانٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَالِاسْتِثْنَاءُ ) لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ وَالثُّنْيَا .
( وَإِنْ بَاعَهُ ثَمَرَةَ الشَّجَرَةِ إلَّا صَاعًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ .
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( وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جِزَافًا مَعَ جَهْلِهِمَا ) أَيْ جَهْلِ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَيْلَهَا ، اكْتِفَاءً بِرُؤْيَتِهَا وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ { كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ ، حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( أَوْ ) مَعَ ( عِلْمِهِمَا ) أَيْ عِلْمِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِقْدَارَهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ .
( وَمَعَ عِلْمِ بَائِعٍ وَحْدَهُ ) قَدْرَهَا ( يَحْرُمُ ) عَلَيْهِ بَيْعُهَا جِزَافًا لِمَا رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ عَرَفَ مَبْلَغَ شَيْءٍ فَلَا يَبِيعُهُ جِزَافًا حَتَّى يُعَيِّنَهُ } وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ .
( وَيَصِحُّ ) الْعَقْدُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ ( وَلِمُشْتَرٍ ) اشْتَرَى صُبْرَةً جِزَافًا مَعَ عِلْمِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ مِقْدَارَهَا ( الرَّدُّ ) ؛ لِأَنَّ كَتْمَ الْبَائِعِ قَدْرَهَا غِشٌّ وَغَرَرٌ ( وَكَذَا ) بَيْعُ الصُّبْرَةِ جِزَافًا وَنَحْوِهَا مَعَ ( عِلْمِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ) مِقْدَارَهَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَائِعِ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ( وَلِبَائِعٍ ) وَحْدَهُ ( الْفَسْخُ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي عَكْسِهِ .
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ( مَعْرِفَةُ ) أَيْ : رُؤْيَةُ ( بَاطِنِ الصُّبْرَةِ ) الْمُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ ، اكْتِفَاءً بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا ( وَلَا ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( تَسَاوِي مَوْضِعِهَا ) أَيْ مَوْضِعِ الصُّبْرَةِ ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ .
( وَلَا يَحِلُّ لِبَائِعِهَا ) أَيْ : بَائِعِ الصُّبْرَةِ ( أَنْ يَغِشَّهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى دِكَّةٍ أَوْ رَبْوَةٍ أَوْ حَجَرٍ يَنْقُصُهَا ، أَوْ يَجْعَلَ الرَّدِيءَ ) مِنْهَا فِي بَاطِنِهَا ( أَوْ الْمَبْلُولَ ) مِنْهَا ( فِي بَاطِنِهَا ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْغِشِّ فِيهَا ، أَوْ فِي غَيْرِهَا لِحَدِيثِ { مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا } .
( وَإِذَا وُجِدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( ذَلِكَ ) الْغِشُّ ، وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ (
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وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي بِهِ عِلْمٌ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا ) مِنْ الثَّمَنِ ، بِأَنْ تُقَوَّمَ غَيْرَ مَغْشُوشَةٍ بِذَلِكَ ، ثُمَّ تُقَوَّمَ مَغْشُوشَةً بِهِ وَيُؤْخَذُ بِقِسْطِ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ .
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( وَإِنْ ) بَاعَهُ صُبْرَةً جِزَافًا فَ ( ظَهَرَ تَحْتَهَا حُفْرَةٌ أَوْ ) ظَهَرَ ( بَاطِنُهَا خَيْرًا مِنْ ظَاهِرِهَا فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ وَلَا يَضُرُّهُ ( وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ ) بِالْحُفْرَةِ ، أَوْ بِأَنَّ بَاطِنَهَا خَيْرٌ مِنْ ظَاهِرِهَا ( كَمَا لَوْ بَاعَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَوَزَنَهَا بِصَنْجَةٍ ثُمَّ وَجَدَ الصَّنْجَةَ زَائِدَةً كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ ) بِالزِّيَادَةِ .
( وَكَذَا مِكْيَالٍ زَائِدٍ ) أَيْ : لَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ بِمِكْيَالٍ مَعْهُودٍ ، ثُمَّ وَجَدَ زَائِدًا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِالزِّيَادَةِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ( مَعْرِفَةُ عَدَدِ رَقِيقٍ وَثِيَابٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَأَوَانٍ ( إذَا شَاهَدَ صُبْرَتَهُ ) اكْتِفَاءً بِالرُّؤْيَةِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهَا ( وَكُلُّ مَا تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهُ مِنْ حُبُوبٍ وَأَدْهَانٍ وَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَلَوْ أَثْمَانًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الصُّبْرَةِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهَا ) مِمَّا تَقَدَّمَ لِعَدَمِ الْفَرْقِ .
( وَمَا لَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ كَأَرْضٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ ( فَتَكْفِي فِيهِ الرُّؤْيَةُ ) لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْهُ وَلَا يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ عَنْ بَعْضٍ لِمَا تَقَدَّمَ .
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( وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الدَّارَ وَأَرَادَ حُدُودَهَا ) صَحَّ الْبَيْعُ ( أَوْ ) بَاعَهُ ( جُزْءًا مُشَاعًا مِنْهَا كَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ ) صَحَّ الْبَيْعُ ( أَوْ ) بَاعَهُ ( عَشْرَةَ أَذْرُعٍ ) مِنْهَا ( وَعَيَّنَ الطَّرَفَيْنِ ) أَيْ : الِابْتِدَاءَ وَالِانْتِهَاءَ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعُ وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَ نَصِيبِي مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَجَهِلَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ .
( وَإِنْ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهَا ) أَيْ : الْعَشَرَةِ أَذْرُعٍ مَثَلًا ( وَلَمْ يُعَيِّنْ انْتِهَاءَهَا ) أَوْ بِالْعَكْسِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ( نَصًّا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ إلَى أَيْنَ يَنْتَهِي قِيَاسُ الْعَشَرَةِ فَيُؤَدِّي إلَى الْجَهَالَةِ .
( وَكَذَا ) لَوْ بَاعَهُ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مَثَلًا ( مِنْ ثَوْبٍ ) وَعَيَّنَ ابْتِدَاءَهَا دُونَ انْتِهَائِهَا أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيْعِ عَشْرَةِ أَذْرُعٍ عَيَّنَ ابْتِدَاءَهَا فَقَطْ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ ( بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ الَّتِي تَلِي دَارِي ) عَلَى جَعْلِ " الَّتِي " صِفَةً لِلنِّصْفِ فَكَانَ الصَّوَابُ تَذْكِيرُهُ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَيَكُونُ تَعْيِينًا لِابْتِدَاءِ النِّصْفِ دُونَ انْتِهَائِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ : الْعَاقِدَ ( لَا يَدْرِي إلَى أَيْنَ يَنْتَهِي ) النِّصْفُ الَّذِي يَلِي الدَّارَ فَيُؤَدِّي إلَى الْجَهَالَةِ بِالْمَبِيعِ ( وَإِنْ قَصَدَ ) بِقَوْلِهِ : بِعْتُكَ نِصْفَ دَارِي الَّتِي تَلِي دَارَكَ ( الْإِشَاعَةَ ) فِي النِّصْفِ ، بِأَنْ اعْتَبَرَ الَّتِي تَلِي دَارَكَ : نَعْتًا لِلدَّارِ وَأَبْقَى النِّصْفَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَيَكُونُ مُشَاعًا ( صَحَّ ) الْبَيْعُ فِي النِّصْفِ مُشَاعًا لِعَدَمِ الْجَهَالَةِ .
( وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا ) مَعْلُومَةً ( إلَّا جَرِيبًا ) تَقَدَّمَ مِقْدَارُهُ فِي الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ ( أَوْ ) بَاعَهُ ( جَرِيبًا مِنْ أَرْضٍ ) غَيْرِ مُعَيَّنٍ ( وَهُمَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( يَعْلَمَانِ ) عَدَدَ ( جُرْبَانِهَا صَحَّ ) الْبَيْعُ .
( وَكَانَ ) الْجَرِيبُ ( مُشَاعًا فِيهَا ) أَيْ : الْأَرْضِ لِلْبَائِعِ فِي
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الْأُولَى وَلِلْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمَا جُرْبَانِهَا ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعَيَّنًا وَلَا مُشَاعًا .
( وَكَذَا الثَّوْبُ ) لَوْ بَاعَهُ إلَّا ذِرَاعًا أَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْهُ فَإِنْ عَلِمَا ذَرْعَهُ صَحَّ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا مِنْ هُنَا إلَى هُنَا صَحَّ ) الْبَيْعُ لِتَعْيِينِ الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ قَالَ بِعْتُك مِنْ هَذَا الثَّوْبِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إلَى هَذَا ) الْمَوْضِعِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ ( فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ لَا يُنْقِصُهُ ) أَيْ : الثَّوْبَ قَطَعَاهُ ( أَوْ ) كَانَ ( شَرَطَهُ الْبَائِعُ ) لِلْمُشْتَرِي ( قَطَعَاهُ ) وَلَوْ نَقَصَهُ إذَنْ وَفَاءً بِالشَّرْطِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْقَطْعُ ( يُنْقِصُهُ ) أَيْ الثَّوْبَ وَلَمْ يَشْتَرِطَاهُ ( وَتَشَاحَّا ) فِي الْقَطْعِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ وَلَمْ يُجْبَرْ الْبَائِعُ عَلَى قَطْعِ الثَّوْبِ ( وَكَانَا شَرِيكَيْنِ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ فَإِنْ تَنَازَعَا بِيعَ وَقُسِّطَ الثَّمَنُ عَلَى حَقِّهَا وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ خَشَبَةً بِسَقْفٍ ، أَوْ فَصًّا بِخَاتَمٍ .
( وَإِنْ بَاعَهُ نِصْفًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( مُعَيَّنًا مِنْ نَحْوِ حَيَوَانٍ ) أَوْ إنَاءٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ .
( وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ وَإِنْ بَاعَهُ حَيَوَانًا مَأْكُولًا إلَّا رَأْسَهُ وَجَبْرَهُ وَأَطْرَافَهُ صَحَّ ) الْبَيْعُ وَالِاسْتِثْنَاءُ ( سَفَرًا وَحَضَرًا ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ - أَيْ مُهَاجِرًا - إلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ فَاشْتَرَيَا مِنْهُ شَاةً وَشَرَطَا لَهُ سَلَبَهَا } رَوَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَيُلْحَقُ الْحَضَرُ بِالسَّفَرِ ( وَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ ) أَيْ : الْجِلْدَ وَالرَّأْسَ وَالْأَطْرَافَ ( مُنْفَرِدًا ) أَيْ : مُسْتَقِلًّا ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ، كَبَيْعِ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ ( وَاَلَّذِي يَظْهَرُ ، أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ تَكُنْ الشَّاةُ ) أَوْ
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نَحْوُهَا ( لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَتْ ) الشَّاةُ أَوْ نَحْوُهَا ( لَهُ صَحَّ ) بَيْعُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا لَهُ ( كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا لِمَنْ الْأَصْلُ لَهُ ) هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْإِنْصَافِ .
( فَإِنْ امْتَنَعَ مُشْتَرٍ مِنْ ذَبْحِهِ ) أَيْ : ذَبْحِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ( لَمْ يُجْبَرْ ) عَلَيْهِ ( إذَا أُطْلِقَ الْعَقْدُ ) بِأَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْبَائِعُ ذَبْحَهُ ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ يَنْقُصُهُ ( وَلَزِمَتْهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِيَ ( قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى تَقْرِيبًا ) لِلْبَائِعِ .
وَفِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ إنْ لَمْ يَذْبَحْهُ : أَنْ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ كَمَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَقَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : صَوَابُهُ لِلْبَائِعِ ( فَإِنْ شَرَطَ الْبَائِعُ ) لِحَيَوَانٍ دُونَ رَأْسِهِ وَجِلْدِهِ وَأَطْرَافِهِ ( الذَّبْحَ لِيَأْخُذَ الْمُسْتَثْنَى لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الذَّبْحُ ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ ( وَ ) لَزِمَهُ ( دَفْعُ الْمُسْتَثْنَى قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ ) هُوَ كَلَامُ غَيْرِهِ .
( وَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ لِعَيْبٍ يَخْتَصُّ هَذَا الْمُسْتَثْنَى ) بِأَنْ كَانَ الْعَيْبُ بِالرَّأْسِ أَوْ الْجِلْدِ أَوْ الْأَطْرَافِ ؛ لِأَنَّ الْجَسَدَ كُلَّهُ يَتَأَلَّمُ لِتَأَلُّمِ شَيْءٍ مِنْهُ .
( وَإِنْ اسْتَثْنَى حَمْلَهُ ) أَيْ حَمْلَ الْمَبِيعِ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَمَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ( أَوْ ) بَاعَهُ حَيَوَانًا وَاسْتَثْنَى ( شَحْمَهُ ، أَوْ اسْتَثْنَى ) رِطْلًا مِنْ لَحْمِهِ ، أَوْ رِطْلًا مِنْ ( شَحْمِهِ ) لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِمَا يَبْقَى ( أَوْ بَاعَهُ سِمْسِمًا وَاسْتَثْنَى كَسْبَهُ ) لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ الشَّيْرَجَ فِي الْحَقِيقَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَلَا مَوْصُوفٍ ( أَوْ ) اسْتَثْنَى ( شَيْرَجَهُ ) ، ( أَوْ ) بَاعَهُ ( قُطْنًا ) فِيهِ حَبُّهُ ( وَاسْتَثْنَى حَبَّهُ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ ( كَبَيْعِ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ حَمْلٍ أَوْ شَحْمٍ وَمَا بَعَدَهُ (
(8/483)

مُنْفَرِدًا ) فَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ إلَّا رَأْسَ مَأْكُولٍ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا الطِّحَالُ وَالْكَبِدُ وَنَحْوُهُمَا ) كَالرِّئَةِ وَالْقَلْبِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً وَلَا اسْتِثْنَاؤُهَا ( وَلَوْ اسْتَثْنَى جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا مِنْ نَحْوِ شَاةٍ كَرُبُعٍ صَحَّ ) الْبَيْعُ وَالِاسْتِثْنَاءُ ، لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ .
وَ ( لَا ) يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ شَاةٍ إنْ اسْتَثْنَى ( رُبُعَ لَحْمِهَا ) وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا بِخِلَافِ بَيْعِ رُبُعِهَا ( وَيَصِحُّ بَيْعُ أَمَةٍ حَامِلٍ بِحُرٍّ وَتَقَدَّمَ ) فِي آخِرِ الشَّرْطِ الثَّالِثِ .
( وَ ) يَصِحُّ ( بَيْعُ حَيَوَانٍ مَذْبُوحٍ ) كَمَا قَبْلَ الذَّبْحِ ( وَ ) يَصِحُّ ( بَيْعُ لَحْمِهِ ) أَيْ : لَحْمُ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ ( فِي جِلْدِهِ ، وَ ) يَصِحُّ ( بَيْعُ جِلْدِهِ ) أَيْ جِلْدِ الْحَيَوَانِ الْمَذْبُوحِ .
( وَحْدَهُ ) أَيْ دُونَ لَحْمِهِ وَبَاقِي أَجْزَائِهِ ( وَلَوْ عَدَّ أَلْفَ جَوْزَةٍ وَوَضَعَهَا فِي كَيْلٍ ) عَلَى قَدْرِهَا ( ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِلَا عَدٍّ ) بِأَنْ صَارَ يَمْلَأُ الْكَيْلَ وَيَعْتَبِرُ مِلْأَهُ بِأَلْفٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدِّ لِاخْتِلَافِ الْجَوْزِ كِبَرًا وَصِغَرًا ( وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ كَرُمَّانٍ وَبَيْضٍ وَجَوْزٍ وَنَحْوِهَا ) مِنْ لَوْزٍ وَبُنْدُقٍ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ وَلِكَوْنِهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وَيَفْسُدُ بِإِزَالَتِهِ .
( وَ ) يَصِحُّ ( بَيْعُ الْبَاقِلَّا وَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِ ) كَالْحِمَّصِ ( فِي قِشْرهِ مَقْطُوعًا وَفِي شَجَرِهِ ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا } فَدَلَّ عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَسْتُورَةً بِغَيْرِهَا أَوْ لَا .
( وَ ) يَجُوزُ بَيْعُ ( الطَّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ ) إذَا قُطِعَ مِنْ شَجَرَتِهِ ، كَاللَّوْزِ فِي قِشْرِهِ .
( وَ ) يَصِحُّ ( بَيْعُ الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ مَقْطُوعًا وَفِي شَجَرِهِ ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ
(8/484)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الِاشْتِدَادَ غَايَةً لِلْبَيْعِ ، وَمَا بَعْدَ الْغَايَةِ مُخَالِفٌ مَا قَبْلَهَا فَوَجَبَ زَوَالُ الْمَنْعِ وَيَدْخُلُ السَّاتِرُ مِنْ قِشْرٍ وَتِبْنٍ تَبَعًا فَإِنْ اسْتَثْنَى الْقِشْرَ أَوْ التِّبْنَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَبَيْعِ النَّوَى وَيَصِحُّ بَيْعُ التِّبْنِ دُونَ الْحَبِّ قَبْلَ تَصْفِيَةِ الْحَبِّ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْقِشْرَ دُونَ مَا دَاخِلُهُ ، أَوْ بَاعَ التَّمْرَ دُونَ نَوَاهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُفْرَدًا لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ .
(8/485)

فَصْلٌ : الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ ( أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا ) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ ( حَالَ الْعَقْدِ ) بِمَا يُعْلَمُ بِهِ الْمَبِيعُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ رُؤْيَةٍ مُقَارَنَةٍ أَوْ مُتَقَدِّمَةٍ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا ، لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ ، أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَوْ مَسٍّ ، أَوْ وَصْفٍ كَافٍ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فَاشْتَرَطَ الْعِلْمَ بِهِ كَالْمَبِيعِ ( وَلَوْ ) كَانَ الثَّمَنُ ( صُبْرَةً ) مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ فُلُوسٍ وَنَحْوِهَا وَعَلِمَاهَا ( بِمُشَاهَدَةِ ) هَا كَالْمَبِيعِ .
( وَ ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( بِوَزْنِ صَنْجَةٍ لَا يَعْلَمَانِ وَزْنَهَا ) كَبِعْتُكَ هَذَا بِوَزْنِ الْحَجَرِ فِضَّةً وَلَا يَعْلَمَانِ وَزْنَهُ .
( وَ ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( بِمَا يَسَعُ هَذَا الْكَيْلَ ) وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ مَا يَسَعُ ( وَلَوْ كَانَ ) ذَلِكَ ( بِمَوْضِعٍ فِيهِ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ ) اكْتِفَاءً بِالْمُشَاهَدَةِ .
( وَ ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( بِنَفَقَةِ عَبْدِهِ ) فُلَانٍ أَوْ أَمَتِهِ فُلَانَةَ ( شَهْرًا ) أَوْ زَمَنًا مُعَيَّنًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَهُ عُرْفٌ يَضْبِطُهُ ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ بَعِيرِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَكَذَا حُكْمُ إجَارَةٍ ( فَلَوْ فَسْخَ الْعَقْدَ ) بِنَحْوِ عَيْبٍ ( رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ عِنْدَ تَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ ) بِتَلَفِ الصُّبْرَةِ أَوْ الصَّنْجَةِ أَوْ الْكَيْلِ الْمَجْهُولَيْنِ ، وَعَدَمِ ضَبْطِ نَفَقَةِ الْعَبْدِ وَقُلْنَا : يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ إذَنْ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الشَّيْءَ يُبَاعُ بِقِيمَتِهِ .
(8/486)

( وَلَوْ أَسَرَّا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( ثَمَنًا ) بِأَنْ اتَّفَقَا سِرًّا أَنْ الثَّمَنَ مِائَةٌ مَثَلًا ( بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَاهُ بِ ) ثَمَنٍ ( آخَرَ ) كَمِائَتَيْنِ مَثَلًا ( فَالثَّمَنُ ) هُوَ ( الْأَوَّلُ ) الَّذِي أَسَرَّاهُ بِلَا عَقْدٍ وَهُوَ الْمِائَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الزَّائِدُ .
( وَإِنْ عَقَدَاهُ ) أَيْ : الْمَبِيعَ ( سِرًّا بِثَمَنٍ ) كَعَشْرَةٍ ( وَ ) عَقَدَاهُ ( عَلَانِيَةً بِ ) ثَمَنٍ ( آخَرَ ) أَكْثَرَ مِنْهُ كَاثْنَيْ عَشَرَ ( أَخَذَ ) الْمُشْتَرِي بِ الثَّمَنِ ( الْأَوَّلِ ) دُونَ الزَّائِدِ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ بِالْأَوَّلِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَا عَقْدٍ فَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ فِيمَا عَقَدَاهُ وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ كَنِكَاحٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
وَفِي التَّنْقِيحِ : الْأَظْهَرُ أَنَّ الثَّمَنَ هُوَ الثَّانِي إنْ كَانَ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ انْتَهَى وَقَالَ فِي الْمُنْتَهَى : إنَّهُ الْأَصَحُّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي شَرْحِهِ بِمَا يَأْتِي أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فِي الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ مُلْحَقَةٌ بِالْعَقْدِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَاكَ مُرَادَةٌ ، وَهُنَا غَيْرُ مُرَادَةٍ بَاطِنًا وَإِنَّمَا أُظْهِرَتْ تَجَمُّلًا وَكَبَيْعٍ فِي ذَلِكَ إجَارَةٌ .
(8/487)

( وَإِنْ بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا أَيْ ) مَرْقُومِهَا ( الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَعْلَمَاهُ ) لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ( أَوْ ) بَاعَهُ السِّلْعَةَ ( بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ أَيْ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمَاهُ ) أَيْ الرَّقْمَ أَوْ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ ( أَوْ ) لَمْ يَعْلَمْهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ .
(8/488)

( أَوْ ) بَاعَهُ السِّلْعَةَ ( بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً ) لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ مِقْدَارَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْأَلْفِ مَجْهُولٌ أَشْبَهُ مَا لَوْ قَالَ بِمِائَةٍ بَعْضُهَا ذَهَبٌ ( أَوْ أَسْقَطَ لَفْظَةَ دِرْهَمٍ ) بِأَنْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِلْجَهَالَةِ ( أَوْ ) بَاعَهُ ( بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ ) أَيْ بِمَا يَقِفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ أَيْ بِمَا يَقِفُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ .
(8/489)

( أَوْ ) بَاعَهُ ( بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَا مَوْصُوفٍ ( وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ ) مُخْتَلِفَةٌ مِنْ الدَّنَانِيرِ ( كُلُّهَا رَائِجَةٌ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ غَيْرُ مَعْلُومٍ حَالَ الْعَقْدِ .
( وَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْبَلَدِ الْمَعْقُودِ فِيهِ ( نَقْدٌ وَاحِدٌ ) صَحَّ الْبَيْعُ وَانْصَرَفَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ بِانْفِرَادِهِ وَعَدَمِ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فَلَا جَهَالَةَ ( أَوْ ) كَانَ فِي الْبَلَدِ ( نُقُودٌ وَأَحَدُهَا الْغَالِبُ ) رَوَاجًا ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ( وَانْصَرَفَ ) الْإِطْلَاقُ إلَيْهِ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ عَلَى إرَادَتِهِ فَكَأَنَّهُ مُعَيَّنٌ .
(8/490)

( وَإِنْ بَاعَهُ ) سِلْعَةً ( بِعَشْرَةِ ) دَنَانِيرَ ( صِحَاحًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ مُكَسَّرَةً ) لَمْ يَصِحَّ ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى أَحَدِهِمَا ( أَوْ ) بَاعَهُ ( بِعَشْرَةٍ نَقْدًا ، أَوْ عِشْرِينَ نَسِيئَةً لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِأَحَدِهِمَا وَقَدْ فَسَّرَ جَمَاعَةٌ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ تَفَرَّقَا عَلَى الصِّحَاحِ أَوْ الْمُكَسَّرَةِ فِي الْأُولَى ، أَوْ عَلَى النَّقْدِ أَوْ النَّسِيئَةِ فِي الثَّانِيَةِ صَحَّ ؛ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ بِالتَّعْيِينِ ، وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ أَيْضًا إنْ جَعَلَ مَعَ الثَّمَنِ رِطْلًا مِنْ خَمْرٍ أَوْ كَلْبًا وَنَحْوَهُ .
(8/491)

( وَلَا ) يَصِحُّ إنْ قَالَ اشْتَرَيْتُ ( بِمِائَةٍ عَلَى أَنْ أُرَاهِنَ بِهَا ) أَيْ بِالْمِائَةِ الَّتِي بِهَا الثَّمَنُ ( وَبِالْقَرْضِ الَّذِي لَكَ ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ( هَذَا ) الشَّيْءَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ لِكَوْنِهِ جَعَلَهُ مِائَةً وَمَنْفَعَةً ، وَهِيَ الْوَثِيقَةُ بِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ وَتِلْكَ الْمَنْفَعَةُ مَجْهُولَةٌ وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ عَلَى الدَّيْنِ الْأَوَّلِ وَكَذَا لَوْ أَقْرَضَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى دَيْنٍ لَهُ آخَرَ كَذَا فَلَا يَصِحُّ الْقَرْضُ ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يَجُرُّ نَفْعًا .
(8/492)

( وَإِنْ بَاعَهُ الصُّبْرَةَ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ) صَحَّ الْبَيْعُ ( وَ ) إنْ بَاعَهُ ( الْقَطِيعَ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ ) صَحَّ الْبَيْعُ .
( وَ ) إنْ بَاعَهُ ( الثَّوْبَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ ) الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا قَدْرَ الصُّبْرَةِ وَالْقَطْعِ وَالثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالثَّمَنَ مَعْلُومٌ ، لِإِشَارَتِهِ إلَى مَا يَعْرِفُ مَبْلَغَهُ بِجِهَةٍ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمُتَعَاقِدِينَ وَهُوَ الْكَيْلُ وَالْعَدُّ وَالذِّرَاعُ ، وَ ( لَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ إنْ بَاعَهُ ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الصُّبْرَةِ ( كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ وَنَحْوِهِ ) أَيْ مَا ذَكَرَ بِأَنْ بَاعَهُ مِنْ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ أَوْ مِنْ الثَّوْبِ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ " مِنْ " لِلتَّبْعِيضِ " وَكُلَّ " لِلْعَدَدِ فَيَكُونُ مَجْهُولًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْقَطَ " مِنْ " فَإِنَّ الْمَبِيعَ الْكُلُّ لَا الْبَعْضُ فَانْتَفَتْ الْجَهَالَةُ .
(8/493)

( وَإِنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا أَوْ أُنْقِصَكَ قَفِيزًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِلْجَهَالَةِ ( ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُزِيدُهُ ) الْقَفِيزَ ( أَمْ يُنْقِصُهُ ) إيَّاهُ .
( وَلَوْ قَالَ : بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِلْجَهْلِ بِالْقَفِيزِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَمْ يَصِفْهُ ( وَإِنْ قَالَ ) بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ ( عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ الْأُخْرَى أَوْ وَصَفَهُ ) أَيْ : الْقَفِيزَ بِ ( صِفَةٍ يُعْلَمُ بِهَا صَحَّ ) الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ .
( وَإِنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنْ أُنْقِصَكَ قَفِيزًا لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : بِعْتُكَهَا إلَّا قَفِيزًا بِدِرْهَمٍ وَشَيْءٍ مَجْهُولٍ .
( وَإِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا ) أَيْ الصُّبْرَةَ ( كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ الْأُخْرَى لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِإِفْضَائِهِ إلَى جَهَالَةِ الْمُثَمَّنِ فِي التَّفْصِيلِ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ قَفِيزًا وَشَيْئًا بِدِرْهَمٍ ، وَهُمَا لَا يَعْرِفَانِهِ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمَا بِكَمِّيَّةِ مَا فِي الصُّبْرَةِ مِنْ الْقُفْزَانِ .
( وَلَوْ قَصْدَ ) الْبَائِعُ بِقَوْلِهِ : عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا ( أَنِّي أَحُطُّ ثَمَنَ قَفِيزٍ مِنْ الصُّبْرَةِ لَا أَحْتَسِبُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِلْجَهَالَةِ الْمَذْكُورَةِ ( وَإِنْ عَلِمَا قَدْرَ قُفْزَانِهَا ) أَيْ الصُّبْرَةِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ .
( أَوْ قَالَ ) الْبَائِعُ ( هَذِهِ الصُّبْرَةُ عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ بِعْتُكَهَا كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ ، أَوْ ) عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ قَفِيزًا ( وَوَصَفَهُ بِصِفَةٍ يُعْلَمُ بِهَا صَحَّ ) الْبَيْعُ ( ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : بِعْتُكَ كُلَّ قَفِيزٍ وَعُشْرِ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ ) ذَلِكَ مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فِيهِ .
( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَفِيزَ ) بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَمْ يَصِفْهُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ( أَوْ جَعَلَهُ هِبَةً ) بِأَنْ
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قَالَ بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِكَذَا عَلَى أَنْ أَهَبَكَ قَفِيزًا وَلَوْ عَيَّنَهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِشَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي .
( وَإِنْ ) عَلِمَا أَنَّ الصُّبْرَةَ عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ ، أَوْ قَالَ هَذِهِ الصُّبْرَةُ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بِعْتُكَهَا كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُنْقِصَكَ قَفِيزًا ، وَ ( أَرَادَ : أَنِّي لَا أَحْتَسِبُ عَلَيْك بِثَمَنِ قَفِيزٍ مِنْهَا صَحَّ ) الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ بِعْتُكَ الْعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَذَلِكَ مَعْلُومٌ .
( وَإِنْ قَالَ : بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهَا عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ أُنْقِصَكَ قَفِيزًا ) مِنْهَا ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ( ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : بِعْتُك تِسْعَةَ أَقْفِزَةٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ ) وَلَا خَفَاءَ فِي ذَلِكَ .
( وَمَا لَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ كَأَرْضٍ وَثَوْبٍ وَقَطِيعِ غَنَمٍ فِيهِ نَحْوٌ ) أَيْ شَبَهٌ ( مِنْ مَسَائِلِ الصُّبْرَةِ ) الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَوْ بَاعَهُ الْأَرْضَ كُلَّ جَرِيبٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ جَرِيبًا أَوْ يُنْقِصَهُ جَرِيبًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ أَزِيدَكَ جَرِيبًا لَمْ يَصِحَّ حَتَّى يُعَيِّنَهُ فَإِنْ عَيَّنَهُ صَحَّ ، وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ أُنْقِصَكَ جَرِيبًا لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ عَلِمَا جُرْبَانَهَا عَلَى مِنْوَالِ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ إذْ الْوَصْفُ لَا يَأْتِي هُنَا وَكَذَا تُمُثِّلَ لِلثَّوْبِ وَالْقَطِيعِ وَشَجَرِ الْبُسْتَانِ وَالْأَوَانِي وَنَحْوِهَا .
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( وَإِنْ بَاعَهُ ) سِلْعَةً ( بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا ) لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ( أَوْ ) بَاعَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ( إلَّا قَفِيزًا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَشَعِيرٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ اسْتِثْنَاءَ قِيمَةِ الدِّينَارِ مِنْ الْمِائَةِ الدِّرْهَمِ ، أَوْ قِيمَةِ الْقَفِيزِ مِنْهَا وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَاسْتِثْنَاءُ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ يُصَيِّرُهُ مَجْهُولًا وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا .
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( وَيَصِحُّ بَيْعُ دُهْنٍ ) كَسَمْنٍ وَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ ( وَعَسَلٍ وَخَلٍّ وَنَحْوِهِ ) كَلَبَنٍ ( فِي ظَرْفِهِ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ ظَرْفِهِ ( مُوَازَنَةُ كُلِّ رِطْلٍ بِكَذَا سَوَاءٌ عَلِمَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( مَبْلَغَ كُلِّ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ ( أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ رَضِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا مِنْ الظَّرْفِ وَمِمَّا فِيهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ فَصَحَّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالْأَرْضِ الْمُخْتَلِفَةِ .
( وَإِنْ ) بَاعَهُ مَا ذُكِرَ فِي ظَرْفِهِ دُونَهُ ، وَ ( احْتَسَبَ ) بَائِعٌ ( بِزِنَةِ الظَّرْفِ عَلَى مُشْتَرٍ وَلَيْسَ ) الظَّرْفُ ( مَبِيعًا وَعَلِمَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( مَبْلَغَ كُلِّ مِنْهُمَا ) أَيْ الظَّرْفِ وَالْمَظْرُوفِ ، بِأَنْ عَلِمَا أَنَّ السَّمْنَ مَثَلًا عَشْرَةُ أَرْطَالٍ ، وَأَنَّ ظَرْفَهُ رِطْلَانِ ، وَبَاعَهُ السَّمْنَ كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَحْتَسِبَ عَلَيْهِ بِزِنَةِ الظَّرْفِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُكَ الْعَشَرَةَ أَرْطَالٍ الَّتِي فِي الظَّرْفِ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا ( فَلَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ ( لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ ) فِي الْحَالِ .
( وَإِنْ بَاعَهُ ) ذَلِكَ ( جِزَافًا بِظَرْفِهِ ) صَحَّ ( أَوْ ) بَاعَهُ إيَّاهُ جِزَافًا ( دُونَهُ ) أَيْ دُونَ ظَرْفِهِ صَحَّ ( أَوْ بَاعَهُ إيَّاهُ فِي ظَرْفِهِ ) مُوَازَنَةً ( كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يَطْرَحَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ مَبْلَغِ وَزْنِهِمَا .
( وَزْنَ الظَّرْفِ صَحَّ ) كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُكَ مَا فِي هَذَا الظَّرْفِ كُلَّ رِطْلٍ بِكَذَا ( وَإِنْ اشْتَرَى ) إنْسَانٌ ( زَيْتًا أَوْ سَمْنًا فِي ظَرْفٍ فَوَجَدَ فِيهِ رُبًّا ) أَوْ نَحْوُهُ ( صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي ) مِنْ الزَّيْتِ أَوْ السَّمْنِ ( بِقِسْطِهِ ) مِنْ الثَّمَنِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ فَبَانَتْ تِسْعَةً ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( الْخِيَارُ ) لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ ( وَلَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ الْبَائِعَ ( بَدَلُ الرُّبِّ ) لِلْمُشْتَرِي ، سَوَاءٌ كَانَ
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عِنْدَهُ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى الْبَدَلِ جَازَ .
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فَصْلٌ ( فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ) وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنْ صَفَقَ لَهُ بِالْبَيْعَةِ وَالْبَيْعِ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِهِ وَهِيَ عَقْدُ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ، وَمَعْنَى تَفْرِيقِهَا : أَيْ تَفْرِيقِ مَا اشْتَرَاهُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ .
( وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ ) بَيْعُهُ ( صَفْقَةً وَاحِدَةً بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَلَهُ ) أَيْ : لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ ( ثَلَاثُ صُوَرٍ : أَحَدُهَا : بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا تُجْهَلُ قِيمَتُهُ ) أَيْ يُتَعَذَّرُ عِلْمُهُ فَلَا مَطْمَعَ فِي مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ : كُلٌّ مِنْهُمَا ( أَيْ مِنْ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ ) بِكَذَا .
( وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ : بِعْتُكَ هَذِهِ الْفَرَسَ وَمَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْفَرَسِ الْأُخْرَى بِكَذَا فَلَا يَصِحُّ ) الْبَيْعُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِجَهَالَتِهِ وَالْمَعْلُومَ مَجْهُولُ الثَّمَنِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ إنَّمَا تَكُونُ بِتَقْسِيطِ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَالْحَمْلُ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ فَيَتَعَذَّرُ التَّقْسِيطُ ( فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ ) أَيْ الْمَجْهُولِ بَلْ أَمْكَنَ ( أَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ أَوْ لَا ( بِكَذَا صَحَّ ) الْبَيْعُ ( فِي الْمَعْلُومِ بِقِسْطِهِ ) مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ وَتَقْوِيمِ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ لِيَعْلَمَ قِسْطَ الْمَعْلُومِ .
( وَ ) صَحَّ الْبَيْعُ ( فِي قَوْلِهِ : كُلٌّ مِنْهُمَا بِكَذَا بِمَا سَمَّاهُ ) لِلْمَعْلُومِ مِنْ الثَّمَنِ لِلْعِلْمِ بِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ بِعْتُكَ الْفَرَسَ وَحَمْلَهَا بِكَذَا فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ بَيَّنَ ثَمَنَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ بِالتَّبَعِيَّةِ لَا يَتَأَتَّى بَعْدَ مُقَابِلَتِهِ بِثَمَنٍ وَإِبْطَالُ الْبَيْعِ فِيهِ دُونَ أُمِّهِ بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَائِهِ ، وَهُوَ مُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَاَللَّهُ أَعْلَمْ .
(8/499)

الصُّورَةُ ( الثَّانِيَةُ ) مِنْ صُوَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( بَاعَ مُشَاعًا ) أَيْ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ جُزْءًا مُشَاعًا مِنْ شَيْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ الْبَائِعِ ( وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا ، أَوْ ) بَاعَ ( مَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لِأَجْزَاءٍ كَقَفِيزَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ لَهُمَا ) أَيْ لِلْبَائِعِ وَشَرِيكِهِ ( فَيَصِحُّ ) الْبَيْعُ ( فِي نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ ) فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ جَهَالَةٌ فِي الثَّمَنِ لِانْقِسَامِهِ هُنَا عَلَى الْأَجْزَاءِ ( وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ) بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ ( إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا ) بِأَنَّ الْمَبِيعَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِإِقْدَامِهِ عَلَى الشِّرَاءِ مَعَ الْعِلْمِ بِالشَّرِكَةِ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِقِسْطِهِ .
( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُشْتَرِي ( الْأَرْشُ إنْ أَمْسَكَ ) وَلَمْ يَفْسَخْ ( فِيمَا يَنْقُصُهُ التَّفْرِيقُ ) كَزَوْجِ خُفٍّ إحْدَاهُمَا لَهُ وَالْأُخْرَى لِآخَرَ بَاعَهُمَا وَكَانَتْ قِيمَتُهُمَا مُجْتَمَعَتَيْنِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مُنْفَرِدَةً دِرْهَمَيْنِ إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْإِمْسَاكَ أَخْذَهَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَاسْتَرْجَعَ مِنْ الْبَائِعِ رُبُعَهُ فَتَسْتَقِرُّ مَعَهُ بِرُبُعِ الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ بِهِ ( ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي الضَّمَانِ ) وَجَزَمَ بِهِ هُنَا فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ .
( وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى شَيْئَيْنِ يَفْتَقِرُ ) الْبَيْعُ ( إلَى الْقَبْضِ فِيهِمَا ) أَيْ تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْبَيْعِ عَلَى قَبْضِهِمَا صَفْقَةً ، كَمُدِّ بُرٍّ وَمُدِّ شَعِيرٍ بِحِمَّصٍ ( فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ ) كَمَا لَوْ تَلِفَ الْبُرُّ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ( فَقَالَ الْقَاضِي : لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ إمْسَاكِ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ ) أَيْ : قِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ .
( وَبَيْنَ الْفَسْخِ ) لِأَنَّ حُكْمَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ فِي كَوْنِ الْمَبِيعِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ
(8/500)

حُكْمُ مَا قَبْلَ الْعَقْدِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي لَفُسِخَ بِهِ .
(9/1)

الصُّورَةُ ( الثَّالِثَةُ ) مِنْ صُوَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( بَاعَ ) نَحْوَ ( عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) صَفْقَةً وَاحِدَةً ( أَوْ ) بَاعَ ( عَبْدًا وَحُرًّا ) صَفْقَةً وَاحِدَةً ( أَوْ ) بَاعَ ( خَلًّا وَخَمْرًا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَيَصِحُّ ) الْبَيْعُ ( فِي عَبْدِهِ ) بِقِسْطِهِ دُونَ عَبْدِ غَيْرِهِ وَدُونَ الْحُرِّ .
( وَ ) يَصِحُّ ( فِي الْخَلِّ بِقِسْطِهِ ) مِنْ الثَّمَنِ فَيُوَزِّعُ عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَبِيعَيْنِ لِيُعْلَمَ مَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمَا فَيُؤْخَذُ مَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِقِسْطِهِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُقَابِلُهُ ، وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي الْخَلِّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مُفْرَدًا فَلَمْ يَبْطُلْ بِانْضِمَامِ غَيْرِهِ إلَيْهِ وَظَاهِرُهُ : سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْخَمْرِ وَنَحْوِهِ أَوْ جَاهِلًا ( وَيُقَدِّرُ الْخَمْرَ ) إذَا بِيعَ مِنْ الْخَلِّ ( خَلًّا ) لِيُقَسِّطَ الثَّمَنَ عَلَيْهِمَا .
( وَ ) يُقَدِّرُ الْحُرَّ إذَا بِيعَ مَعَهُ الْقِنُّ ( عَبْدًا ) كَذَلِكَ ( وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ ) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْسَاكِ ( إنْ جَهِلَ الْحَالَ وَقْتَ الْعَقْدِ ) لِتُفَرَّقَ الصَّفْقَةُ ( وَلَا ) بِأَنْ لَمْ يَجْهَلْ ، بَلْ عَلِمَ الْحَالَ ( فَلَا خِيَارَ لَهُ ) لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ( وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ ) مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ) بِيعَ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ ( فَتَلِفَ بَعْضُهُ ) انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِي التَّالِفِ ، وَ ( لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي ) مِنْهُ ( سَوَاءٌ كَانَا ) أَيْ : التَّالِفُ وَالْبَاقِي مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ .
( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ) وَإِنَّهُ لَهُ الْخِيَارُ ( وَإِنْ بَاعَ ) نَحْوَ ( عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ صَحَّ ) الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ جُمْلَةَ الثَّمَنِ مَعْلُومَةٌ كَمَا لَوْ كَانَا لِوَاحِدٍ ( وَيُقَسِّطُ ) الثَّمَنَ ( عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ ) أَيْ : قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ فَيَأْخُذُ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ بَيْعِ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ
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بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ( بَيْعُ عَبْدَيْهِ لِاثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَيُقَسِّطُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَيُؤَدِّي كُلُّ مُشْتَرٍ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ ( أَوْ اشْتَرَاهُمَا ) أَيْ : الْعَبْدَيْنِ ( مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ اثْنَيْنِ ( أَوْ مِنْ وَكِيلِهِمَا ) شَخْصٌ وَاحِدٌ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَيَصِحُّ وَيُقَسِّطَانِ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَيَأْخُذُ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ ( أَوْ كَانَ لِاثْنَيْنِ عَبْدَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ فَبَاعَاهُمَا لِرَجُلَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُقَسَّطُ الثَّمَنُ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الْبَيْعِ ( الْإِجَارَةُ ) فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ أَجَّرَ دَارِهِ وَدَارَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ صَحَّتْ ، وَقُسِّطَتْ الْأُجْرَةُ عَلَى الدَّارَيْنِ وَكَذَا بَاقِي الصُّوَرِ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا الْحُكْمُ فِي الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ إذَا جَمَعْتَ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ كَالْحُكْمِ فِي الْبَيْعِ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا الصِّحَّةُ أَيْ : وَلَوْ لَمْ تُصَحِّحْ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عُقُودَ مُعَاوَضَةٍ فَلَا تُوجَدُ جَهَالَةُ الْعِوَضِ فِيهَا .
( وَلَوْ اشْتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقُرْعَةِ ) قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقِيلَ : يَصِحُّ إنْ أَذِنَ شَرِيكُهُ وَقِيلَ : بَلْ يَبِيعُهُ وَكِيلُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ لَهُ وَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِقِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ : هَذَا أَجْوَدُ مَا يُقَالُ فِيهِ كَمَا قُلْنَا فِي زَيْتٍ اخْتَلَطَ بِزَيْتِ الْآخَرِ وَأَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنْ الْآخَرِ .
( وَإِنْ جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ إجَارَةً ) بِأَنْ بَاعَهُ عَبْدًا وَأَجَّرَهُ آخَرَ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ قَالَ الْقَاضِي : فَإِنْ قَالَ بِعْتُكَ دَارِي هَذِهِ وَأَجَرْتُكَهَا شَهْرًا بِأَلْفٍ فَالْكُلُّ بَاطِلٌ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ الرَّقَبَةَ مَلَكَ الْمَنَافِعَ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَاجِرَ مَنْفَعَةً مَلَكَهَا عَلَيْهِ قُلْتُ :
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وَلِلصِّحَّةِ وَجْهٌ بِأَنْ تَكُونَ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْبَيْعِ قَالَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ .
( أَوْ ) جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ ( صَرْفًا ) بِعِوَضٍ وَاحِدٍ بِأَنْ بَاعَهُ عَبْدًا وَصَارَفَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ مَا مَعَ الْمَبِيعِ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ثَوْبًا وَدَرَاهِمَ بِذَهَبٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ فَهِيَ مَسْأَلَةُ مُدِّ عَجْوَةٍ ( أَوْ ) جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ ( خُلْعًا ) بِعِوَضٍ وَاحِدٍ بِأَنْ قَالَتْ ابْتَعْتُ مِنْكَ عَبْدَكَ وَاخْتَلَعْتُ نَفْسِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ( أَوْ ) جَمَعَ مَعَ بَيْعٍ ( نِكَاحًا بِعِوَضٍ وَاحِدٍ ) كَبِعْتُكَ عَبْدِي وَزَوَّجْتُكَ أَمَتِي بِأَلْفٍ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ وَمَا مَعَهُ ( فِيهِنَّ ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الْعَقْدَيْنِ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ( وَيُقَسِّطُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا ) أَيْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَقِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ أَوْ قِيمَةُ الْمَبِيعِ وَالْمَصْرُوفِ فِي الصَّرْفِ ( وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي خُلْعٍ وَنِكَاحٍ كَقِيمَةٍ ) فَيُوَزَّعُ الْعِوَضُ فِيهِمَا عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ وَمَتَى اُعْتُبِرَ قَبْضٌ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَبْطُلْ الْآخَرُ بِتَأَخُّرِهِ .
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" تَنْبِيهٌ " قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا جَمَعَ الْبَائِعُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ بِعِوَضَيْنِ مُتَمَيِّزَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَ أَحَدَهُمَا بِعِوَضِهِ .
( وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ ، فَكَاتَبَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ شَيْئًا صَفْقَةً وَاحِدَةً مِثْلَ أَنْ يَقُولَ ) لِعَبْدِهِ ( بِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا وَكَاتَبْتُكَ بِمِائَةٍ كُلُّ شَهْرٍ عَشَرَةٌ بَطَلَ الْبَيْعُ ) ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَالَهُ لِعَبْدِهِ الْقِنِّ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ كِتَابَةٍ .
( وَصَحَّتْ الْكِتَابَةُ بِقِسْطِهَا ) ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ وُجِدَ فِي الْمَبِيعِ فَاخْتُصَّ بِهِ فَيُقَسِّطُ الْعِوَضَ عَلَى قِيمَتَيْ الْعَبْدَيْنِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) وَإِنْ بَاعَ عَبْدَهُ لِزَيْدٍ وَكَاتَبَ عَبْدًا آخَرَ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ صَحَّ وَقَسَّطَ الْعِوَضَ عَلَى قِيمَتَيْ الْعَبْدَيْنِ .
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فَصْلٌ وَيَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ( وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَا الشِّرَاءُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : حَتَّى شُرْبُ الْمَاءِ إلَّا لِحَاجَةٍ كَمُضْطَرٍّ ( مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ كَانَ ) الَّذِي تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ( أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ ) وَالْآخَرُ لَا تَلْزَمُهُ ( وَكُرِهَ ) الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ( لِلْآخَرِ ) الَّذِي لَا تَلْزَمُهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ ( أَوْ ) كَانَ ( وُجِدَ أَحَدُ شِقَّيْ الْبَيْعِ ) مِنْ إيجَابٍ أَوْ قَبُولٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ ( بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي نِدَائِهَا ) أَيْ آذَانِ الْجُمُعَةِ ( الثَّانِي الَّذِي عِنْدَ الْخُطْبَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } فَنَهَى عَنْ الْبَيْعِ بَعْدَ النِّدَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّهُ يَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ ، وَيَكُونُ ذَرِيعَةً إلَى فَوَاتِهَا أَوْ فَوَاتِ بَعْضِهَا فَلَمْ يَنْعَقِدْ .
وَخَصَّ النِّدَاءَ بِالثَّانِي الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَحَدَثَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَقَوْلُهُ : مِمَّنْ تَلْزَمُهُ : يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ الْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ فِي قَرْيَةٍ لَا جُمُعَةَ فِيهَا عَلَيْهِمْ ، الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِمْ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُخَاطَبِ بِالسَّعْيِ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ .
( قَالَ الْمُنَقِّحُ : أَوْ قَبْلَهُ ) أَيْ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَا الشِّرَاءُ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ قَبْلَ نِدَائِهَا ( لِمَنْ مَنْزِلُهُ بَعِيدٌ ) إذَا كَانَ فِي وَقْتٍ ( بِحَيْثُ إنَّهُ يُدْرِكُهَا ) أَيْ : يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي إذَا سَعْي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُنَقِّحُ مَعْنَى كَلَامِ الْمُسْتَوْعِبِ .
قَالَ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي وَقْتِ لُزُومِ السَّعْيِ إلَى الْجُمُعَةِ ( فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ جَامِعَانِ ) فَأَكْثَرُ ( تَصِحُّ الْجُمُعَةُ فِيهِمَا ) لِسَعَةِ الْبَلَدِ وَنَحْوِهَا ( فَسَبَقَ نِدَاءُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ
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أَحَدِ الْجَامِعَيْنِ ( لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ قَبْلَ نِدَاءِ الْجَامِعِ الْآخَرِ صَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ ) لِعُمُومِ الْآيَةِ .
( وَتَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا ) مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي النِّدَاءِ الثَّانِي لِلْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَشْغَلُ عَنْ الصَّلَاةِ وَتَكُونُ ذَرِيعَةً لِفَوَاتِهَا ( وَيَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ ) أَيْ تَحْرِيمُ الْبَيْعِ وَالصِّنَاعَاتِ مِنْ الشُّرُوعِ فِي الْآذَانِ الثَّانِي أَوْ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي إذَا سَعَى فِيهِ أَدْرَكَهَا مِنْ مَنْزِلٍ بَعِيدٍ ( إلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ ) أَيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ .
( وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ تَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إذَنْ ( إنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ أَوْ حَاجَةٌ ) فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يَحْرُمْ ( كَمُضْطَرٍّ إلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ إذَا وَجَدَهُ يُبَاعُ ) فَاشْتَرَاهُ ( أَوْ ) كَ ( عُرْيَانَ وَجَدَ سُتْرَةً تُبَاعُ ، أَوْ ) كَعَادِمِ ( مَاءٍ ) وَجَدَ مَاءً ( لِلطَّهَارَةِ وَكَذَا ) شِرَاءُ ( كَفَنِ مَيِّتٍ وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ إذَا خِيفَ عَلَيْهِ الْفَسَادُ بِالتَّأْخِيرِ وَ ) كَذَا ( وُجُودُ أَبِيهِ وَنَحْوِهِ ) كَأُمِّهِ وَأَخِيهِ " يُبَاعُ مَعَ مَنْ لَوْ - تَرَكَهُ مَعَهُ ذَهَبَ بِهِ .
( وَ ) كَذَا ( شِرَاءُ مَرْكُوبٍ لِعَاجِزٍ ، وَ ) كَذَا ( ضَرِيرٌ لَا يَجِدُ قَائِدًا وَنَحْوُهُ ) أَيْ : نَحْوُ مَا ذَكَرَ مِنْ كُلِّ مَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ أَوْ حَاجَةٌ ( وَوَجَدَ ذَلِكَ يُبَاعُ ) بَعْدَ النِّدَاءِ فَلَهُ شِرَاؤُهُ دَفْعًا لِضَرُورَتِهِ أَوْ حَاجَتِهِ .
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( وَكَذَا ) يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عَلَى مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْخَمْسُ الْمَكْتُوبَاتُ ( لَوْ تَضَايَقَ وَقْتُ مَكْتُوبَةٍ غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ فِعْلِهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْوَقْتَ تَعَيَّنَ لِلْمَكْتُوبَةِ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ ، مُتَّسِعًا لَمْ يَحْرُمْ الْبَيْعُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْرُمَ إذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ بِذَلِكَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ أُخْرَى حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا انْتَهَى فَإِنْ لَمْ يُؤَذَّنْ لِلْجُمُعَةِ حَرُمَ الْبَيْعُ إذَا تَضَايَقَ وَقْتُهَا .
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( وَلَوْ أَمْضَى ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِهَا ( بَيْعَ خِيَارٍ أَوْ فَسَخَهُ صَحَّ ) الْإِمْضَاءُ أَوْ الْفَسْخُ ( كَ ) صِحَّةِ ( سَائِرِ الْعُقُودِ مِنْ النِّكَاحِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ وَغَيْرِهَا ) مِنْ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ وَحْدَهُ وَغَيْرُهُ لَا يُسَاوِيهِ لِقِلَّةِ وُقُوعِهِ فَلَا تَكُونُ إبَاحَتُهُ ذَرِيعَةً لِفَوَاتِ الْجُمُعَةِ .
( وَتَحْرُمُ مُسَاوِمَةٌ وَمُنَادَاةٌ مِمَّا يَشْغَلُ ) عَنْ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِدَائِهَا الثَّانِي ( كَالْبَيْعِ ) بَعْدَهُ .
( وَيُكْرَهُ ) بَعْدَ النِّدَاءِ ( شُرْبُ الْمَاءِ بِثَمَنٍ حَاضِرٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ ) مُقْتَضَى مَا سَبَقَ : تَحْرِيمُهُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُبْدِعِ ، وَخُصُوصًا إذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : لَيْسَ هَذَا بَيْعًا حَقِيقَةً ، بَلْ إبَاحَةً ثُمَّ تَقَعُ الْإِثَابَةُ عَلَيْهَا .
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( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ كَعِنَبٍ ، وَ ) كَ ( عَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهِمَا خَمْرًا ) وَكَذَا زَبِيبٌ وَنَحْوُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ بَيْعُ ذَلِكَ ( لِذِمِّيٍّ ) يَتَّخِذُهُ خَمْرًا لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ ( وَلَا ) بَيْعُ ( سِلَاحٍ وَنَحْوِهِ فِي فِتْنَةٍ أَوْ لِأَهْلِ حَرْبٍ أَوْ لِقُطَّاعِ طَرِيقٍ إذَا عَلِمَ ) الْبَائِعُ ( ذَلِكَ ) مِنْ مُشْتَرِيهِ ( وَلَوْ بِقَرَائِنَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } .
( وَيَصِحُّ بَيْعُ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْعَدْلِ لِقِتَالِ الْبُغَاةِ ، وَ ) قِتَالِ ( قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَعُونَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَشْمُومٍ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ مُسْكِرًا ، وَلَا ) بَيْعُ ( أَقْدَاحٍ وَنَحْوِهَا لِمَنْ يَشْرَبُهُ ) أَيْ الْمُسْكِرَ ( بِهَا وَ ) لَا بَيْعُ ( بَيْضٍ وَجَوْزٍ وَنَحْوِهِمَا لِقِمَارٍ ، وَلَا بَيْعُ غُلَامٍ وَأَمَةٍ لِمَنْ عُرِفَ بِوَطْءِ دُبُرٍ أَوْ لِلْغِنَاءِ وَكَذَا إجَارَتُهُمَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إثْمٌ وَعُدْوَانٌ .
( وَمَنْ اُتُّهِمَ بِغُلَامِهِ فَدَبَّرَهُ وَهُوَ ) أَيْ الْمُتَّهَمُ ( فَاجِرٌ مُعْلِنٌ ) لِفُجُورِهِ ( أُحِيلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَغُلَامِهِ خَوْفًا مِنْ إتْيَانِهِ لَهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يُدَبِّرْهُ ، وَ ( كَمَجُوسِيٍّ تَسَلَّمَ أُخْتَهُ ) أَوْ نَحْوَهَا .
( وَيُخَافُ أَنْ يَأْتِيَهَا ) فَيُحَالُ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِذَلِكَ ( وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْبَيْضِ وَالْجَوْزِ الَّذِي اكْتَسَبُوهُ مِنْ الْقِمَارِ ، وَلَا أَكْلُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى مِلْكِ الْمُكْتَسِبِ ( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ مِمَّنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ ) لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ ( أَوْ ثَمَنُهُ ) أَيْ وَيَصِحُّ الشِّرَاءُ مِمَّنْ قَصَدَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الثَّمَنَ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ .
(9/10)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ فَمُنِعَ مِنْ ابْتِدَائِهِ كَالنِّكَاحِ ( وَلَوْ كَانَ ) الْكَافِرُ ( وَكِيلًا لِمُسْلِمٍ ) فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يُعْتَقَ ) الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْكَافِرِ الْمُشْتَرِي لَهُ ( بِمِلْكِهِ ) إيَّاهُ لِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ فَيَصِحُّ الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى تَحْصِيلِ حُرِّيَّةِ الْمُسْلِمِ .
( وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ ) أَوْ عَبْدُ الْمُسْتَأْمَنِ بِيَدِهِ ، أَوْ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ لِنَحْوِ عَيْبٍ ( أُجْبَرَ ) الذِّمِّيُّ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } وَ ( لَا تَكْفِي كِتَابَتُهُ ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تُزِيلُ مِلْكَ السَّيِّدِ عَنْهُ بَلْ يَبْقَى إلَى الْأَدَاءِ ( وَكَذَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ خِيَارٍ ) لَا يَكْفِي ، لِعَدَمِ انْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهُ ( وَيَدْخُلُ الْعَبْدُ ) أَيْ الرَّقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً بِالْإِرْثِ ) مِنْ قَرِيبٍ أَوْ مَوْلًى أَوْ زَوْجٍ .
( وَ ) بِ ( اسْتِرْجَاعِهِ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي ) بِأَنْ اشْتَرَى كَافِرٌ عَبْدًا كَافِرًا مِنْ كَافِرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَحُجِرَ عَلَيْهِ فَفَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ( وَإِذَا رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ ) بِأَنْ وَهَبَ الْكَافِرُ عَبْدَهُ الْكَافِرَ لِوَلَدِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَرَجَعَ الْأَبُ فِي هِبَتِهِ ( وَإِذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ) أَيْ بَاعَهُ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَرَدَّهُ وَكَذَا لَوْ رُدَّ بِغَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ أَوْ خِيَارِ مَجْلِسٍ ( وَإِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ ) قَرِيبًا .
( وَإِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ
(9/11)

مُدَّةً ) مَعْلُومَةً ( وَأَسْلَمَ الْعَبْدُ فِيهَا ) وَفَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ( وَإِذَا وَجَدَ ) الْبَائِعُ ( الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ مَعِيبًا فَرَدَّهُ ) أَيْ الثَّمَنَ وَاسْتَرْجَعَ الْعَبْدَ ( وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ ، فِيمَا إذَا مَلَكَهُ الْحَرْبِيُّ ) بِأَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنْ مُسْلِمٍ قَهْرًا .
( وَفِيمَا إذَا قَالَ الْكَافِرُ لِشَخْصٍ : أَعْتِقْ عَبْدَكَ الْمُسْلِمَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ ) الْمُسْلِمُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ ( كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ ) فَهَذِهِ تِسْعُ مَسَائِلَ يَدْخُلُ فِيهَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً وَيُزَادُ عَلَيْهَا عَاشِرَةٌ ، وَهِيَ إذَا اسْتَوْلَدَ الْكَافِرُ أَمَةً مُسْلِمَةً لِوَلَدِهِ وَيَدْخُلُ الْمُصْحَفُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً بِالْإِرْثِ وَلِرَدٍّ عَلَيْهِ لِنَحْوِ عَيْبٍ وَبِالْقَهْرِ وَذَكَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ .
(9/12)

( وَيَحْرُمُ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ) أَيْ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِم ( مَعَ رِضَا الْبَائِعِ صَرِيحًا ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا يَسُمْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَيْ : السَّوْمُ الَّذِي يَحْرُمُ مَعَهُ السَّوْمُ مِنْ الثَّانِي ( أَنْ يَتَسَاوَمَا فِي غَيْرِ ) حَالِ ( الْمُنَادَاةِ ) حَتَّى يَحْصُلَ الرِّضَا مِنْ الْبَائِعِ ( فَأَمَّا الْمُزَايَدَةُ فِي الْمُنَادَاةِ فَجَائِزَةٌ ) إجْمَاعًا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَزَالُوا يَتَبَايَعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ بِالْمُزَايَدَةِ .
( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ ) مَعَ سَوْمِهِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ؛ لِأَنَّ النَّهْي إنَّمَا وَرَدَ عَنْ السَّوْمِ إذَنْ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْبَيْعِ ( وَكَذَا سَوْمُ إجَارَةٍ يَحْرُمُ بَعْدَ سَوْمِ أَخِيهِ وَالرِّضَا لَهُ صَرِيحًا ) وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ .
( وَكَذَا اسْتِئْجَارُهُ عَلَى إجَارَةِ أَخِيهِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ ) مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ لَا تَلِي الْعَقْدَ كَمَا يَأْتِي فَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ وَلَوْ أَخَّرَ هَذِهِ عَنْ الشِّرَاءِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ كَانَ أَنْسَبَ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِهَا .
( وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ ( وَهُوَ ) أَيْ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ( أَنْ يَقُولَ ) شَخْصٌ ( لِمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ : أَمَا أُعْطِيكَ خَيْرًا مِنْهَا بِثَمَنِهَا ، أَوْ أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ أَوْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ سِلْعَةً يَرْغَبُ فِيهَا الْمُشْتَرِي لِيَنْفَسِخَ الْبَيْعُ وَيَعْقِدَ مَعَهُ ) فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ { لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ وَلُزُومِ الْبَيْعِ ، لَا يَحْرُمُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْفَسْخِ إذَنْ .
( وَ ) يَحْرُمُ ، وَ ( لَا ) يَصِحُّ ( شِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ
(9/13)

( لِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِتِسْعَةٍ : عِنْدِي فِيهَا عَشَرَةٌ لِيَفْسَخَ ) الْبَيْعَ ( وَيَعْقِدَ مَعَهُ ) قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يُسَمَّى بَيْعًا فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّهْيِ ( وَكَذَا اقْتِرَاضُهُ ) بِأَنْ يَعْقِدَ الْقَرْضَ مَعَهُ فَيَقُولُ لَهُ آخَرُ أَقْرِضْنِي ذَلِكَ قَبْلَ تَقْبِيضِهِ لِلْأَوَّلِ فَيَفْسَخُهُ وَيَدْفَعُهُ لِلثَّانِي .
( وَ ) كَذَا ( اتِّهَابُهُ عَلَى اتِّهَابِهِ وَكَذَا افْتِرَاضُهُ - بِالْفَاءِ - فِي الدِّيوَانِ ) عَلَى افْتِرَاضِهِ ( وَ ) كَذَا ( طَلَبُهُ الْعَمَلَ مِنْ الْوِلَايَاتِ ) بَعْدَ طَلَبِ غَيْرِهِ ( وَنَحْوُ ذَلِكَ وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارِعَةُ وَالْجَعَالَةُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ) كُلُّهَا كَالْبَيْعِ فَتَحْرُمُ وَلَا تَصِحُّ إذَا سَبَقَتْ لِلْغَيْرِ ، قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْإِيذَاءِ .
(9/14)

( وَكَذَا بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ ) بِأَنْ يَكُونَ سِمْسَارًا لَهُ وَلَوْ رَضِيَ النَّاسُ فَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ ( لِبَقَاءِ النَّهْيِ عَنْهُ ) لِقَوْلِ أَنَسٍ { نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى فِيهِ : أَنَّهُ لَوْ تُرِكَ الْقَادِمُ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ اشْتَرَاهَا النَّاسُ مِنْهُ بِرُخْصٍ فَإِذَا تَوَلَّى الْحَاضِرُ بَيْعَهَا لَمْ يَبِعْهَا إلَّا بِغَلَاءٍ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ لِلنَّاسِ ( بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ ) .
أَحَدُهَا ( أَنْ يَحْضُرَ الْبَادِي ، وَهُوَ ) الْمُقِيمُ فِي الْبَادِيَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا ( مَنْ يَدْخُلُ الْبَلَدَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَلَوْ غَيْرَ بَدْوِيٍّ ) ؛ لِأَنَّهُ مَتَى لَمْ يَقْدَمْ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَكُنْ بَادِيًا ( لِبَيْعِ سِلْعَتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْضُرَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ لِخَزْنِهَا أَوْ أَكْلِهَا فَقَصْدَهُ الْحَاضِرُ وَحَضَّهُ عَلَى بَيْعِهَا كَانَ تَوْسِعَةً لَا تَضْيِيقًا الثَّانِي أَنْ يُرِيدَ بَيْعَهَا ( بِسِعْرِ يَوْمِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَصَدَ أَنْ لَا يَبِيعَهَا رَخِيصَةً كَانَ الْمَنْعُ مِنْ جِهَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْحَاضِرِ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ ( جَاهِلًا بِالسِّعْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَهُ لَمْ يَزِدْهُ الْحَاضِرُ عَلَى مَا عِنْدَهُ .
( وَ ) الرَّابِعُ أَنْ ( يَقْصِدَهُ حَاضِرٌ عَارِفٌ بِالسِّعْرِ ) فَإِنْ قَصَدَهُ الْبَادِي لَمْ يَكُنْ لِلْحَاضِرِ أَثَرٌ فِي عَدَمِ التَّوْسِعَةِ .
( وَ ) الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ ( بِالنَّاسِ إلَيْهَا حَاجَةٌ ) ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ لَمْ يُوجَدْ الْمَعْنَى الَّذِي نَهَى الشَّرْعُ لِأَجْلِهِ ( فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ ( صَحَّ الْبَيْعُ ) مِنْ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي وَلَمْ يَحْرُمْ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ ) أَيْ شِرَاءُ الْحَاضِرِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْبَادِي ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا وَرَدَ عَنْ الْبَيْعِ لِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ وَهُوَ الرِّفْقُ بِأَهْلِ الْحَضَرِ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الشِّرَاءِ لِلْبَادِي .
( وَإِنْ أَشَارَ حَاضِرٌ عَلَى بَادٍ وَلَمْ يُبَاشِرْ ) الْحَاضِرُ ( لَهُ ) أَيْ
(9/15)

لِلْبَادِي ( بَيْعًا لَمْ يُكْرَهْ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ كَمَا تَقَدَّمَ إنَّمَا وَرَدَ فِي بَيْعِهِ لَهُ وَهُنَا لَمْ يَبِعْ لَهُ ( وَإِنْ اسْتَشَارَهُ ) أَيْ اسْتَشَارَ ( الْبَادِي ) الْحَاضِرَ .
( وَهُوَ ) أَيْ الْبَادِي ( جَاهِلٌ بِالسِّعْرِ لَزِمَهُ ) أَيْ الْحَاضِرَ ( بَيَانُهُ لَهُ ) أَيْ لِلْبَادِي ( لِوُجُوبِ النُّصْحِ ) لِحَدِيثِ { الدِّينُ النَّصِيحَةُ } وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْهُ فَفِي وُجُوبِ إعْلَامِهِ إنْ اعْتَقَدَ جَهْلَهُ بِهِ : نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَتَوَقَّفُ وُجُوبُ النُّصْحِ عَلَى اسْتِنْصَاحِهِ ؟ وَيَتَوَجَّهُ وُجُوبُهُ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ لَا يُخَالِفُهُ ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ .
(9/16)

فَصْلٌ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ( أَوْ بِثَمَنِ ) حَالٍّ ( لَمْ يَقْبِضْهُ صَحَّ ) الشِّرَاءُ حَيْثُ لَا مَانِعَ ( وَحَرُمَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى بَائِعِهَا ( شِرَاؤُهَا وَلَمْ يَصِحَّ ) مِنْهُ شِرَاؤُهَا ( نَصًّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ بِ ) نَقْدٍ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ ( أَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا ) بِهِ ( بِنَقْدٍ ) أَيْ حَالٍّ ( أَوْ نَسِيئَةٍ وَلَوْ بَعْدَ حِلِّ أَجَلِهِ ) أَيْ : أَجَلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ( نَصًّا ) نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٌّ لِمَا رَوَى غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ الْعَالِيَةِ قَالَتْ { دَخَلْتُ أَنَا وَأُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ إنِّي بِعْت غُلَامًا مِنْ زَيْدٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى الْعَطَاءِ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ نَقْدًا فَقَالَتْ لَهَا : بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا شَرَيْتِ أَبْلَغِي زَيْدًا أَنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطَلَ ، إلَّا أَنْ يَتُوبَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَسَعِيدٌ .
وَلَا تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ إلَّا تَوْقِيفًا وَلِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى الرِّبَا لِيَسْتَبِيحَ بَيْعَ أَلْفٍ بِنَحْوِ خَمْسِمِائَةٍ إلَى أَجَلٍ وَالذَّرَائِعُ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّرْعِ ، بِدَلِيلِ مَنْعِ الْقَاتِلِ مِنْ الْإِرْثِ ( إلَّا إنْ تَتَغَيَّرَ صِفَتُهَا بِمَا يَنْقُصُهَا ) كَعَبْدٍ قُطِعَتْ يَدُهُ ( أَوْ يَقْبِضَ ثَمَنَهَا ) بِأَنْ بَاعَ السِّلْعَةَ وَقَبَضَ ثَمَنَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَوَسُّلَ بِهِ إلَى الرِّبَا ( وَإِنْ اشْتَرَاهَا أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ وَنَحْوُهُمَا ) كَغُلَامِهِ أَوْ مُكَاتِبِهِ ، أَوْ زَوْجَتِهِ ( وَلَا حِيلَةَ ) جَازَ وَصَحَّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْأَجْنَبِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشِّرَاءِ ( أَوْ اشْتَرَاهَا ) بَائِعُهَا ( مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهَا ) كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ وَارِثِهِ أَوْ مِمَّنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( أَوْ ) اشْتَرَاهَا بَائِعُهَا ( بِمِثْلِ الثَّمَنِ ) الْأَوَّلِ (
(9/17)

أَوْ بِنَقْدٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ ، أَوْ اشْتَرَاهَا بِعِوَضٍ أَوْ بَاعَهَا بِعِوَضٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ صَحَّ ) الشِّرَاءُ ( وَلَمْ يَحْرُمْ ) لِانْتِفَاءِ الرِّبَا الْمُتَوَسَّلِ إلَيْهِ بِهِ .
(9/18)

( وَإِنْ قَصَدَ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ ) الْعَقْدَ ( الثَّانِيَ بَطَلَا ) أَيْ : الْعَقْدَانِ ( قَالَهُ الشَّيْخُ وَقَالَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ) : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا بَطَلَ الثَّانِي وَهُوَ كَوْنُهُ ذَرِيعَةً لَلرِّبَا ، مَوْجُودَةٌ إذَنْ فِي الْأَوَّلِ .
( وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى ) مَسْأَلَةُ ( الْعِينَةِ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ( ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ إلَى أَجَلٍ يَأْخُذُ بَدَلَهَا عَيْنًا أَيْ نَقْدًا حَاضِرًا ) قَالَ الشَّاعِرُ : أَنَدَّانِ أَمْ نَعْتَانِ أَمْ يَشْتَرِي لَنَا فَتًى مِثْلَ نَصْلِ السَّيْفِ مِيزَتْ مَضَارِبُهُ وَمَعْنَى " نَعْتَانِ " نَشْتَرِي عِينَةً كَمَا وُصِفَتَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ } .
( وَعَكْسُهَا ) أَيْ عَكْسُ مَسْأَلَةِ الْعِينَةِ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ أَوَّلًا بِنَقْدٍ يَقْبِضُهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ مِنْ جِنْسِهِ نَسِيئَةً أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ( مِثْلَهَا ) فِي الْحُكْمِ نَقَلَهُ حَرْبٌ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إلَى الرِّبَا .
(9/19)

( قَالَ الشَّيْخُ وَيَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ إنْظَارِ الْمُعْسِرِ ، حَتَّى يَقْلِبَ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَمَتَى قَالَ ) رَبُّ الدَّيْنِ ( إمَّا أَنْ تَقْلِبَ ) الدَّيْنَ ( وَإِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعِي إلَى عِنْدِ الْحَاكِمِ ، وَخَافَ أَنْ يَحْبِسَهُ الْحَاكِمُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ عِنْدَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَقَلَبَ عَلَى الْوَجْهِ كَانَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ حَرَامًا غَيْرَ لَازِمَةٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْغَرِيمَ مُكْرَهٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَنْ نَسَبَ جَوَازَ الْقَلْبِ عَلَى الْمُعْسِرِ بِحِيلَةٍ مِنْ الْحِيَل إلَى مَذْهَبِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ وَغَلَطَ وَإِنَّمَا تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الِاخْتِيَارِيَّةِ مِثْلَ التَّوَرُّقِ وَالْعِينَةِ انْتَهَى ) كَلَامُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ ظَاهِرٌ .
(9/20)

( وَلَوْ احْتَاجَ ) إنْسَانٌ ( إلَى نَقْدٍ فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي مِائَةً بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، فَلَا بَأْسَ ) بِذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ ( وَهِيَ ) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى ( مَسْأَلَةَ التَّوَرُّقِ ) مِنْ الْوَرِقِ وَهُوَ الْفِضَّةُ ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَ السِّلْعَةِ يَبِيعُ بِهَا .
(9/21)

( وَإِنْ بَاعَ ) إنْسَانٌ ( مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ) كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِثَمَنٍ نَسِيئَةً ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي ( بِثَمَنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ قَبْلُ مِنْ جِنْسِهِ ) أَيْ جِنْسِ مَا كَانَ بَاعَهُ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ بُرًّا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ بِالدَّرَاهِمِ بُرًّا ( أَوْ ) اشْتَرَى ( بِالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَبِيعِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْمَبِيعِ ( نَسِيئَةً بِأَنْ اشْتَرَى بِثَمَنِ الْمَكِيلِ مَكِيلًا ، أَوْ بِثَمَنِ الْمَوْزُونِ مَوْزُونًا لَمْ يَجُزْ ) ذَلِكَ وَلَمْ يَصِحَّ حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى بَيْعِ الرِّبَوِيِّ بِالرِّبَوِيِّ نَسِيئَةً وَيَكُونُ الثَّمَنُ الْمُعَوَّضُ عَنْهُ بَيْنَهُمَا كَالْمَعْدُومِ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ الْأَوَّلُ حَيَوَانًا أَوْ ثِيَابًا ( فَإِنْ اشْتَرَاهُ ) أَيْ اشْتَرَى الرِّبَوِيَّ ( بِثَمَنٍ آخَرَ وَسَلَّمَهُ ) أَيْ الثَّمَنَ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْبَائِعِ ( ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ وَفَاءً ) عَنْ ثَمَنِ الرِّبَوِيِّ الْأَوَّلِ جَازَ ( أَوْ لَمْ يُسَلِّمْهُ ) أَيْ الثَّمَنَ ( إلَيْهِ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ وَقَاصَّهُ جَازَ ) صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمَعْنَى قَاصَّهُ : أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ وَلَا يُحْتَاجُ بِذَلِكَ لِرِضَاهُمَا وَلَا لِقَوْلِهِمَا ، كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ .
(9/22)

( وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ ) عَلَى النَّاسِ بَلْ يَبِيعُونَ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُونَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ { غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ ، إنِّي لَأَرْجُوَ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( وَهُوَ ) أَيْ التَّسْعِيرُ ( أَنْ يُسَعِّرَ الْإِمَامُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( عَلَى النَّاسِ سِعْرًا وَيَجْبُرَهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِهِ ) أَيْ بِمَا سَعَّرَهُ .
( وَيُكْرَهُ الشِّرَاءُ مِنْهُ ) عِبَارَتُهُمْ : بِهِ ، أَيْ بِمَا سَعَّرَهُ ( وَإِنْ هَدَّدَ الْمُشْتَرِي مَنْ خَالَفَ ) التَّسْعِيرَ حَرُمَ الْبَيْعُ ( وَبَطَلَ ) ؛ لِأَنَّ الْوَعِيدَ إكْرَاهٌ ( وَيَحْرُمُ قَوْلُهُ ) لِبَائِعٍ غَيْرِ مُحْتَكِرٍ ( بِعْ كَالنَّاسِ ) ؛ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لَهُ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ ( وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ إلْزَامَهُمْ ) أَيْ : الْبَاعَةِ ( الْمُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتِمُّ مَصْلَحَةُ النَّاسِ إلَّا بِهَا كَالْجِهَادِ وَكَرِهَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مِنْ مَكَان أُلْزِمَ النَّاسُ بِهِمَا ) أَيْ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( فِيهِ ، لَا الشِّرَاءَ إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ ) أَيْ مِمَّنْ أُلْزِمَ بِالْبَيْعِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ .
(9/23)

( وَيَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِي قُوتِ الْآدَمِيِّ فَقَطْ ) لِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ } ( وَهُوَ ) أَيْ : الِاحْتِكَارُ فِي الْقُوتِ ( أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ وَيَحْبِسَهُ لِيَقِلَّ فَيَغْلُوَ ) وَهُوَ بِالْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا .
( وَيَصِحُّ الشِّرَاءُ ) مِنْ الْمُحْتَكِرِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ هُوَ الِاحْتِكَارُ وَلَا تُكْرَهُ التِّجَارَةُ فِي الطَّعَامِ إذَا لَمْ يُرَدْ الِاحْتِكَارُ ( وَلَا يَحْرُمُ ) الِاحْتِكَارُ ( فِي الْإِدَامِ كَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ ) وَنَحْوِهِمَا .
( وَلَا ) احْتِكَارُ ( عَلَفِ الْبَهَائِمِ ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا أَشْبَهَتْ الثِّيَابَ وَالْحَيَوَانَ ( وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهَا : أَنَّ مَنْ جَلَبَ شَيْئًا أَوْ اسْتَغَلَّهُ مِنْ مِلْكِهِ ، أَوْ ) اسْتَغَلَّهُ ( مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ، أَوْ اشْتَرَى زَمَنَ الرُّخْصِ ، وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ إذَنْ وَاشْتَرَاهُ مِنْ بَلَدٍ كَبِيرٍ ، كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ وَنَحْوِهِمَا فَلَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يَغْلُوَ ، وَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ نَصًّا وَتَرْكُ ادِّخَارِهِ لِذَلِكَ أَوْلَى انْتَهَى ) قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ ذَلِكَ قُلْتُ إذَا أَرَادَ بِفِعْلِ ذَلِكَ وَتَأْخِيرِهِ مُجَرَّدَ الْكَسْبِ فَقَطْ كُرِهَ وَإِنْ أَرَادَهُ لِلتَّكَسُّبِ وَنَفْعِ النَّاسِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لَمْ يَكْرَهْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( وَيُجْبَرُ الْمُحْتَكِرُ عَلَى بَيْعِهِ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ ( فَإِنْ أَبَى أَنْ يَبِيعَ مَا احْتَكَرَهُ ) مِنْ الطَّعَامِ ( وَخِيفَ التَّلَفُ ) بِحَبْسِهِ عَنْ النَّاسِ ( فَرَّقَهُ الْإِمَامُ ) عَلَى الْمُحْتَاجِينَ إلَيْهِ ( وَيَرُدُّونَ مِثْلَهُ ) عِنْدَ زَوَالِ الْحَاجَةِ ( وَكَذَا سِلَاحٌ ) احْتَاجُوا إلَيْهِ .
(9/24)

( وَلَا يُكْرَهُ ) لِأَحَدٍ ( ادِّخَارُ قُوتٍ لِأَهْلِهِ وَدَوَابِّهِ سَنَةً وَسَنَتَيْنِ نَصًّا ) وَلَا يَنْوِي التِّجَارَةَ وَرُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخَرَ قُوتَ أَهْلِهِ سَنَةً } ( وَإِذَا اشْتَدَّتْ الْمَخْمَصَةُ فِي سَنَةِ الْمَجَاعَةِ وَأَصَابَتْ الضَّرُورَةُ خَلْقًا كَثِيرًا وَكَانَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ قَدْرُ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ لَمْ يَلْزَمْ بَذْلُهُ لِلْمُضْطَرِّينَ ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ( وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُهُ مِنْهُ ) لِذَلِكَ ( وَيَأْتِي آخِرَ الْأَطْعِمَةِ وَمَنْ ضَمِنَ مَكَانًا لِيَبِيعَ فِيهِ وَيَشْتَرِيَ وَحْدَهُ كُرِهَ الشِّرَاءُ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ ) إلَى الشِّرَاءِ كَجَالِسٍ عَلَى طَرِيقٍ .
( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مِنْ ضَمِنَ مَكَانًا لِيَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِيهِ وَحْدَهُ ( أَخْذُ زِيَادَةٍ ) عَنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ ( بِلَا حَقٍّ ) قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
(9/25)

( وَيُسْتَحَبُّ الْإِشْهَادُ فِي الْبَيْعِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلنَّدْبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } ( إلَّا فِي قَلِيلِ الْخَطَرِ ، كَحَوَائِجِ الْبَقَّالِ وَالْعَطَّارِ وَشَبَهِهَا ) فَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَشَقَّةِ .
(9/26)

( وَيَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ ) لِلْمُعْتَكِفِ وَغَيْرِهِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) بِأَنْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فِي الْمَسْجِدِ ( فَبَاطِلٌ وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ فِي الِاعْتِكَافِ مُوَضَّحًا " تَتِمَّةٌ " قَالَ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَمَنَّى الْغَلَا .
وَفِي الرِّعَايَةِ : يُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيُكْرَهُ أَنْ يُنْفِقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ .
(9/27)

( بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ وَهِيَ ) أَيْ ( الشُّرُوطُ جَمْعُ شَرْطٍ وَمَعْنَاهُ ) لُغَةً : الْعَلَامَةُ وَاصْطِلَاحًا : مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ وَالْمُرَادُ بِهِ ( هُنَا إلْزَامُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) الْعَاقِدَ ( الْآخَرَ بِسَبَبِ الْعَقْدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِلْزَامِ ( مَا ) أَيْ شَيْئًا ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُلْزَمِ ( فِيهِ مَنْفَعَةٌ ) أَيْ غَرَضٌ صَحِيحٌ .
( وَيُعْتَبَرُ لِتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الشَّرْطِ ( مُقَارَنَتُهُ لِلْعَقْدِ قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ ) وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَتَوَجَّهُ كَنِكَاحٍ وَيَأْتِي أَنَّ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ كَحَالِ الْعَقْدِ ( وَهِيَ ) أَيْ الشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ ( ضَرْبَانِ ) الْأَوَّلُ : صَحِيحٌ لَازِمٌ لَيْسَ لِمَنْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَكَّهُ ( وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا : شَرْطٌ مُقْتَضِي عَقْدَ الْبَيْعِ ) بِأَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ( كَالتَّقَابُضِ ، وَحُلُولِ الثَّمَنِ ، وَتَصَرُّفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ ( فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ ) مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ .
( وَنَحْوِهِ ) كَرَدٍّ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ ( فَلَا يُؤَثِّرُ ذِكْرُهُ ) أَيْ ذِكْرُ هَذَا النَّوْعِ وَهُوَ مَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْعَقْدِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَيَانٌ وَتَأَكُّدٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ .
(9/28)

النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ ( شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ ) أَيْ مَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الْمُشْتَرَطِ ( كَاشْتِرَاطِ صِفَةٍ فِي الثَّمَنِ ، كَتَأْجِيلِهِ أَوْ ) تَأْجِيلِ ( بَعْضِهِ ) إلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ ( أَوْ ) اشْتِرَاطِ ( رَهْنٍ مُعَيَّنٍ ) بِالثَّمَنِ ، أَوْ بَعْضِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الرَّاهِنُ ( الْمَبِيعَ ) فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ رَهْنِ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِيهِ عَلَى ثَمَنِهِ ، فَقَالَ : اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُكَ صَحَّ الشِّرَاءُ وَالرَّهْنُ ( أَوْ ) اشْتِرَاطُ ( ضَمِينٍ مُعَيَّنٍ بِهِ ) أَيْ بِالثَّمَنِ أَوْ بِبَعْضِهِ .
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( طَلَبُهُمَا ) أَيْ طَلَبُ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَهُمَا فِيهِ وَلَوْ ( لِمَصْلَحَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لِلْمُشْتَرِي بِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ .
( أَوْ اشْتِرَاطُ ) الْمُشْتَرِي ( صِفَةً فِي الْمَبِيعِ ، كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ فَحْلًا ) أَوْ خَصِيًا ، أَوْ ذَا صَنْعَةٍ بِعَيْنِهَا ، أَوْ مُسْلِمًا أَوْ الْأَمَةُ تَحِيضُ ، أَوْ اشْتِرَاطُ ( الدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَالْهِمْلَجَةُ : مِشْيَةٌ سَهْلَةٌ فِي سُرْعَةٍ ( أَوْ ) اشْتِرَاطُ الدَّابَّةِ ( لَبُونًا ) أَيْ ذَاتُ لَبَنٍ ( أَوْ غَزِيرَةَ اللَّبَنِ ، أَوْ الْفَهْدِ صَيُودًا ، أَوْ الطَّيْرِ مُصَوِّتًا أَوْ يَبِيضُ ، أَوْ يَجِيءُ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ الْأَرْضُ خَرَاجُهَا كَذَا فَيَصِحُّ الشَّرْطُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ ) لَازِمًا ( لِأَنَّ الرَّغَبَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ذَلِكَ ) فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ لَفَاتَتْ الْحِكْمَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا شُرِعَ الْبَيْعُ يُؤَيِّدهُ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } ( فَإِنْ وَفَّى بِهِ ) بِأَنْ حَصَلَ لِمَنْ اشْتَرَطَ شَرْطُهُ لَزِمَ الْبَيْعُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَرْطُهُ ( فَلَهُ الْفَسْخُ ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ لِمَا تَقَدَّمَ .
لَكِنْ إذَا شَرَطَ الْأَمَةَ تَحِيضُ فَلَمْ تَحِضْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَلَيْسَ بِعَيْبٍ ؛ لِأَنَّهُ
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يُرْجَى زَوَالُهُ ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَةِ ( أَوْ أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةَ ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ فَاتَ شَرْطُهُ يُخَيَّرُ بَيْن الْفَسْخِ وَبَيْنَ الْإِمْسَاكِ مَعَ أَرْشِ فَقْدِ الصِّفَةِ الَّتِي شَرَطَهَا إلْحَاقًا لَهُ بِالْعَيْبِ قُلْتُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَرْشَ قُسِّطَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ بِالصِّفَةِ وَقِيمَتِهِ مَعَ عَدَمِهَا مِنْ الثَّمَنِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَى الْمُشْتَرِطِ ( رَدُّ ) مَا وَجَدَهُ فَاقِدُ الصِّفَةِ تَعَيَّنَ لَهُ أَرْشُ فَقَدْ الصِّفَةِ كَالْمَعِيبِ إذَا تَلِفِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَرْضَ بِعَيْنِهِ .
( وَإِنْ شَرَطَ ) الْمُشْتَرِي ( أَنَّ الطَّيْرَ يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ ، أَوْ ) شَرَطَ ( أَنَّ الدَّابَّةَ تَحْلِبُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا ) أَيْ قَدْرًا مُعَيَّنًا ( أَوْ ) شَرَطَ ( الْكَبْشَ مُنَاطِحًا ، أَوْ ) شَرَطَ ( الدِّيكَ مُنَاقِرًا ، أَوْ ) اشْتِرَاطُ الْمُشْتَرِي ( الْغِنَاءَ أَوْ الزِّنَا فِي الرَّقِيقِ لَمْ يَصِحَّ ) الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ ، أَوْ مُحَرَّمٌ فَهُوَ مَمْنُوعُ الْوَفَاءِ شَرْعًا .
( وَإِنْ شَرَطَ الْعَبْدَ كَافِرًا فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا فَسْخَ لَهُ أَوْ ) شَرَطَ ( الْأَمَةَ ثَيِّبًا كَافِرَةً ، أَوْ ) شَرَطَ ( أَحَدَهُمَا أَيْ : أَنَّهَا ثَيِّبٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَبَانَتْ أَعْلَى ) مِمَّا شَرَطَ ( فَلَا فَسْخَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا كَمَا لَوْ شَرَطَ الْعَبْدَ كَاتِبًا فَبَانَ أَيْضًا عَالِمًا ( كَمَا لَوْ شَرَطَهَا سَبْطَةً فَبَانَتْ جَعْدَةً أَوْ ) شَرَطَهَا ( جَاهِلَةً فَبَانَتْ عَالِمَةً ) فَلَا فَسْخَ لَهُ لِمَا ذُكِرَ ( وَإِنْ شَرَطَهَا ) أَيْ : الْمَبِيعَةَ ( حَامِلًا ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ أَمَةً صَحَّ ) الشَّرْطُ لِمَا تَقَدَّمَ .
( لَكِنْ إنْ ظَهَرَتْ الْأَمَةُ ) الَّتِي شَرْطَهَا حَامِلًا ( حَائِلًا ) لَا حَمْلَ بِهَا ( فَلَا شَيْءَ ) أَيْ : لَا خِيَارَ ( لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَيْبٌ فِي الْإِمَاءِ .
( وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ أَوْ ) أَنَّهَا ( تَضَعُ الْوَلَدَ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ : لَمْ يَصِحَّ ) الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ ( وَإِنْ شَرَطَهَا ) أَيْ الْمَبِيعَةَ ( حَائِلًا فَبَانَتْ حَامِلًا فَلَهُ
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الْفَسْخُ فِي الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْحَمْلَ ( عَيْب فِي الْآدَمِيَّاتِ لَا فِي غَيْرِهَا ) أَيْ لَيْسَ عَيْبًا فِي غَيْرِ الْآدَمِيَّاتِ ( زَادَ فِي الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي : إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللَّحْمِ ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى فِي الصَّدَاقِ .
( وَيَأْتِي فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( بَائِعٌ بِصِفَةٍ ) فِي الْمَبِيعِ يَرْغَبُ فِيهَا ( فَصَدَّقَهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَا خِيَارَ لَهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ عَكْسُهُ .
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النَّوْعُ ( الثَّالِثُ شَرْطُ بَائِعٍ نَفْعًا ) مُبَاحًا ( مَعْلُومًا ) غَيْرَ وَطْءٍ وَدَوَاعِيهِ ( فِي الْبَيْعِ كَسُكْنَى الدَّارِ ) الْمَبِيعَةِ شَهْرًا أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ ( وَكَحُمْلَانِ الْبَعِيرِ ) أَوْ نَحْوِهِ ( إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ ) لِمَا رَوَى جَابِرٌ { أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ قَدْ أُعْيِيَ ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ : بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ ، وَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلَانَهُ إلَى أَهْلِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يُؤَيِّدُهُ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ } وَهَذِهِ مَعْلُومَةٌ وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ أَمَةً مُزَوَّجَةً ، أَوْ دَارًا مُؤَجَّرَةً وَنَحْوَهُمَا وَ ( كَحَبْسِهِ عَلَى ثَمَنِهِ ) وَخَبَرُ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ } أَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْوِيًّا فِي مُسْنَدٍ .
وَنَفَقَةُ الْمَبِيعِ الْمُسْتَثْنَى نَفْعُهُ مُدَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي ، كَالْعَيْنِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا لَا كَالْمُؤَجَّرَةِ وَالْمُعَارَةِ ( لَا وَطْءَ الْأَمَةِ ) الْمَبِيعَةِ ( وَدَوَاعِيهِ ) أَيْ دَوَاعِي الْوَطْءِ مِنْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُبَاحُ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ وَقَدْ انْتَفَيَا .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( إجَارَةُ مَا اسْتَثْنَاهُ ) مِنْ النَّفْعِ ( وَإِعَارَتُهُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ) كَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ لِمُسْتَأْجِرِهَا إجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا وَ ( لَا ) يَمْلِكُ إجَارَتَهَا أَوْ إعَارَتَهَا ( لِمَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ضَرَرًا ) كَالْمُسْتَأْجِرِ .
( وَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَثْنَى نَفْعُهَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ بَائِعٍ لَهُ ) أَيْ لِلنَّفْعِ ( بِفِعْلِ مُشْتَرٍ أَوْ تَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ ( أُجْرَةُ مِثْلِهِ ) أَيْ فِعْلُ النَّفْعِ الْمُسْتَثْنَى فِيمَا بَقِيَ مِنْ
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الْمُدَّةِ ، لِتَفْوِيتِهِ الْمَنْفَعَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا ( لَا إنْ تَلِفَ ) الْمَبِيعُ ( بِغَيْرِ ذَلِكَ ) أَيْ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُشْتَرِي وَتَفْرِيطِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهَا مِنْ جِهَةٍ فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا لَهُ .
قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا شَرَطَ الْبَائِعُ نَفْعَ الْمَبِيعِ لِغَيْرِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَمُقْتَضَى كَلَامِ أَصْحَابِنَا جَوَازُهُ فَإِنَّهُمْ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ { أَنَّهَا أَعْتَقَتْ سَفِينَةَ وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ } وَاسْتِثْنَاءُ خِدْمَةِ عَبْدِهِ فِي الْعِتْقِ كَاسْتِثْنَائِهَا فِي الْبَيْعِ ( أَوْ شَرَطَ مُشْتَرٍ نَفْعَ بَائِعٍ فِي مَبِيعٍ كَ ) اشْتِرَاطِهِ عَلَيْهِ ( حَمْلَ الْحَطَبِ ) لِلْمَبِيعِ ( أَوْ تَكْسِيرِهِ أَوْ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ ) مَبِيعٍ ( أَوْ تَفْصِيلَهُ ، أَوْ حَصَادَ زَرْعٍ ) مَبِيعٍ ( أَوْ جَزَّ رَطَّةٍ ) مَبِيعَةٍ ( وَنَحْوَهُ ) كَضَرْبِ قِطْعَةِ حَدِيدٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ سَيْفًا أَوْ نَحْوَهُ ( صَحَّ ) الشَّرْطُ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْعًا وَإِجَارَةً وَهُوَ صَحِيحٌ ( إنْ كَانَ ) النَّفْعُ ( مَعْلُومًا وَلَزِمَ الْبَائِعَ فِعْلُهُ ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ ( فَلَوْ شَرَطَ ) الْمُشْتَرِي ( الْحَمْلَ إلَى مَنْزِلِهِ ، وَهُوَ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( لَا يَعْرِفُهُ ) أَيْ : الْمَنْزِلَ ( لَمْ يَصِحَّ ) الشَّرْطُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِذَلِكَ ابْتِدَاءً قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَعَلَيْهِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّرْطِ الْفَاسِدِ غَيْرِ الْمُفْسِدِ .
( وَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْعَيْنَ الْمُسْتَثْنَى نَفْعُهَا ) مُدَّةً مَعْلُومَةً ( صَحَّ الْبَيْعُ وَتَكُونُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مُسْتَثْنَاةً أَيْضًا ) كَالدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ إذَا بِيعَتْ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُشْتَرِي الثَّانِي ( عَالِمًا بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ مُسْتَثْنًى نَفْعُهَا ( فَلَا خِيَارَ لَهُ ، كَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً أَوْ ) اشْتَرَى ( دَارًا مُؤَجَّرَةً ) عَالِمًا بِذَلِكَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ
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عَالِمًا بِذَلِكَ ( فَلَهُ الْخِيَارُ ) كَمَنْ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ .
( وَإِنْ جَمَعَ ) فِي بَيْعٍ ( بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَلَوْ صَحِيحَيْنِ ) كَحَمْلِ حَطَبٍ وَتَكْسِيرِهِ ، أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَتَفْصِيلِهِ ( لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ) لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( إلَّا أَنْ يَكُونَا ) أَيْ الشَّرْطَانِ الْمَجْمُوعَانِ ( مِنْ مُقْتَضَاهُ ) أَيْ مُقْتَضَى الْبَيْع كَاشْتِرَاطِ حُلُولِ الثَّمَنِ مَعَ تَصَرُّفِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ ( أَوْ ) إلَّا أَنْ يَكُونَا ( مِنْ مَصْلَحَتِهِ ) أَيْ : مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ ، وَكَاشْتِرَاطِ رَهْنٍ وَضَمِينٍ مُعَيَّنَيْنِ بِالثَّمَنِ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ كَانَا مِنْ مُقْتَضَاهُ .
( وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخٍ بِشَرْطٍ ) كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ( وَيَأْتِي تَعْلِيقُ خُلْعٍ بِشَرْطٍ ) وَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِوَضُ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ أُلْحِقَ بِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ ( وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْطِيَ الْبَائِعَ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَبِيعِ ) الْمُسْتَثْنَاةِ مَنْفَعَتُهُ ( فِي ) الْمَنْفَعَةِ ( الْمُسْتَثْنَاةِ ) أَوْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا ( لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ) وَلَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ عَيْنِ الْمَبِيعِ لَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ .
( وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَبِيعِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَوْ عَلَى الْعِوَضِ عَنْهَا ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا ( وَإِنْ أَقَامَ الْبَائِعُ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ ) الْمُشْتَرَطَ عَلَيْهِ ( فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِنْ أَرَادَ ) الْبَائِعُ ( بَذْلَ الْعِوَضِ عَنْ ذَلِكَ ) الْعَمَلِ ( لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُهُ ) وَلَهُ طَلَبُهُ بِالْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ لَهُ بِهِ .
( وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ
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الْعِوَضِ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَأَبَى الْبَائِعُ ( لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ بَذْلُهُ ) لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَاهَا مِنْهُمَا ( وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا .
( وَإِنْ تَعَذَّرَ الْعَمَلُ ) الْمَشْرُوطُ ( بِتَلَفِ الْمَبِيعِ ) الْمَشْرُوطِ عَمَلُهُ كَتَلَفِ حَطَبٍ اشْتَرَطَ تَكْسِيرَهُ قَبْلَهُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ ذَلِكَ ( أَوْ اسْتَحَقَّ ) نَفْعَ بَائِعٍ بِأَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ إجَارَةً خَاصَّةً رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ الْعَمَلِ ( أَوْ ) تَعَذَّرَ الْعَمَلُ ( بِمَوْتِ الْبَائِعِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِعِوَضِ ذَلِكَ ) النَّفْعِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ قَدْ جَمَعَ بَيْعًا وَإِجَارَةً وَقَدْ فَاتَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فَانْفَسَخَتْ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا خَاصًّا فَمَاتَ وَإِذَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ قَبْضِ عِوَضِهَا رَجَعَ الْمُسْتَأْجَرُ بِعِوَضِ الْمَنْفَعَةِ .
( وَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْعَمَلُ عَلَى الْبَائِعِ ( بِمَرَضٍ أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْبَائِعِ ( كَالْإِجَارَةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
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فَصْلٌ ( الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ فَاسِدٌ يَحْرُمُ اشْتِرَاطُهُ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : أَحَدُهَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ كَسَلَفٍ ) أَيْ سَلَمٍ ( أَوْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ ، أَوْ صَرْفِ الثَّمَنِ ، أَوْ ) صَرْفِ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرِ الثَّمَنِ ( فَ ) اشْتِرَاطُ هَذَا الشَّرْطِ ( يُبْطِلُ الْبَيْعَ وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ) وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ .
( قَالَهُ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ ) هَكَذَا فِي الْمُبْدِعِ وَالْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِمَا فَقَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ ) بِعْتُكَ دَارِي بِكَذَا ( عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ ، أَوْ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي وَكَذَا عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَى عَبْدِي أَوْ دَابَّتِي ، أَوْ عَلَى حِصَّتِي مِنْ ذَلِكَ ، قَرْضًا أَوْ مَجَّانًا ) مَقِيسٌ عَلَى كَلَامِ أَحْمَدَ وَلَيْسَ هُوَ بِقَوْلِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ : رِبًا وَلِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي آخَرَ فَلَمْ يَصِحَّ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ .
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النَّوْعُ ( الثَّانِي ) مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ( شَرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ أَوْ ) شَرَطَ أَنَّهُ ( مَتَى نَفَقَ الْمَبِيعُ وَإِلَّا رَدَّهُ ، أَوْ ) يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي ( أَنْ لَا يَبِيعَ ) الْمَبِيعَ ( وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يُعْتِقَهُ ) أَيْ : لَا يَفْعَلَ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ( أَوْ ) شَرَطَ الْبَائِعُ ( إنْ أَعْتَقَ ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ( فَالْوَلَاءُ لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( أَوْ يَشْتَرِطُ ) الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي ( أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ أَوْ وَقْفَ الْمَبِيعِ فَهَذَا ) الشَّرْطُ ( لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ { جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ : إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ إنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَدِينُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَأَبْطَلَ الشَّرْطَ وَلَمْ يُبْطِلْ الْعَقْدَ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ " لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى : وَاشْتَرِطِي عَلَيْهِمْ الْوَلَاءَ بِدَلِيلِ أَمْرِهَا بِهِ
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وَلَا يَأْمُرُهَا بِفَاسِدٍ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَهَا بِإِعْتَاقِهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِهِ وَلِأَنَّهُمْ أَبَوْا الْبَيْعَ إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ لَهُمْ الْوَلَاءَ فَكَيْفَ يَأْمُرُهَا بِمَا عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَهُ ؟ وَأَمَّا أَمْرُهَا بِذَلِكَ فَلَيْسَ بِأَمْرٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا هُوَ صِيغَةُ أَمْرٍ بِمَعْنَى التَّسْوِيَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا } التَّقْدِيرُ : اشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ أَوْ لَا تَشْتَرِطِي وَلِهَذَا قَالَ عَقِبَهُ { فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
( وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ فِي نَفْسِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا الْعِتْقَ فَيَصِحُّ ) أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ ( وَيُجْبَرُ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعِتْقِ ( إنْ أَبَاهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالنَّذْرِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ ) الْمُشْتَرِي مِنْ عِتْقِهِ ( أَعْتَقَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ قُرْبَةً الْتَزَمَهَا كَالنَّذْرِ وَكَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَوْلَى .
وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْعِتْقِ لَمْ يَصِحَّ صَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَسَلْسَلُ وَلِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّ الْعِتْقِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ كَمَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَافَقَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ إنْ قُلْنَا : الْحَقُّ فِي الْعِتْقِ لِلَّهِ كَالْمَنْذُورِ عِتْقُهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ .
( وَإِنْ شَرَطَ رَهْنًا فَاسِدًا كَخَمْرٍ وَنَحْوِهِ ) كَخِنْزِيرٍ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ( أَوْ ) شَرَطَ ( خِيَارًا وَأَجَلًا مَجْهُولَيْنِ ) بِأَنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، وَأَطْلَقَ أَوْ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ .
( أَوْ ) شَرَطَ تَأْخِيرَ تَسْلِيمِ مَبِيعٍ بِلَا انْتِفَاعٍ بِهِ ( لَغَا الشَّرْطُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَصَحَّ الْبَيْعُ ) كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيَأْتِي الرَّهْنُ فِي بَابِهِ وَلِلَّذِي فَاتَ غَرَضُهُ ) بِفَسَادِ الشَّرْطِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ فِي (
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الْكُلِّ ) أَيْ : كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ سَوَاءٌ ( عَلِمَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ أَوْ لَا : الْفَسْخُ ) أَيْ : فَسْخُ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ ( أَوْ أَرْشِ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ بِإِلْغَائِهِ ) أَيْ بِإِلْغَاءِ الشَّرْطِ ( إنْ كَانَ ) الْمُشْتَرِطُ ( بَائِعًا ) فَإِذَا بَاعَهُ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَشَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَبَيْنَ أَخْذِ أَرْشِ النَّقْصِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا بَاعَ بِنَقْصٍ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْغَرَضِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ غَرَضُهُ رَجَعَ بِالنَّقْصِ ( أَوْ مَا زَادَ إنْ كَانَ مُشْتَرِيًا ) يَعْنِي إذَا اشْتَرَى بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ ، وَشَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ مَا زَادَ لِمَا تَقَدَّمَ .
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النَّوْعُ ( الثَّالِثُ ) مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ( أَنْ يَشْتَرِطَ ) الْبَائِعُ ( شَرْطًا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ : بِعْتُكَ إنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ ) بِعْتُكَ ( إنْ رَضِيَ فُلَانٌ ) وَكَذَا تَعْلِيقُ الشِّرَاءِ ، كَقَبِلْتُ إنْ جَاءَ زَيْدٌ وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْبَيْعِ نَقْلُ الْمِلْكِ حَالَ التَّبَايُعِ وَالشُّرْطُ هُنَا يَمْنَعُهُ ( أَوْ يَقُولُ ) الرَّاهِنُ ( لِلْمُرْتَهِنِ : إنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ فِي مَحِلِّهِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ أَجَلِهِ ( وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ مَبِيعًا بِمَالِكَ ) مِنْ الدَّيْنِ ( فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَفَسَّرَهُ أَحْمَدُ بِذَلِكَ ( إلَّا : بِعْتُكَ ) إنْ شَاءَ اللَّهُ ( أَوْ قَبِلْتُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَصِحُّ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِلَّا بَيْعَ الْعُرْبُونِ وَإِجَارَتَهُ فَيَصِحُّ ) لِمَا رَوَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا لَهُ كَذَا وَكَذَا " ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( وَهُوَ ) أَيْ بَيْعُ الْعُرْبُونِ وَإِجَارَتُهُ ( أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ وَيُعْطِيَ ) الْمُشْتَرِي ( الْبَائِعَ أَوْ الْمُؤَجِّرَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ الدِّرْهَمِ ، ( أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ مِنْ الْمُسَمَّى ) صِفَةٌ لِدِرْهَمٍ .
( وَيَقُولُ ) لَهُ ( إنْ أَخَذْتُهُ ) أَيْ : أَخَذْتُ الْمَبِيعَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ ، وَسَوَاءٌ عَيَّنَ وَقْتًا لِأَخْذِهِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( فَهُوَ ) أَيْ الدِّرْهَمُ ( مِنْ الثَّمَنِ ) أَوْ الْأُجْرَةِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ آخُذْهُ ( فَالدِّرْهَمُ لَكَ ) أَيُّهَا الْبَائِعُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ ( فَإِنْ تَمَّ الْعَقْدُ فَالدِّرْهَمُ مِنْ الثَّمَنِ ) أَوْ الْأُجْرَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُتِمَّ الْعَقْدُ ( فَ ) الدِّرْهَمُ ( لِبَائِعٍ وَمُؤَجِّرٍ ) كَمَا شَرَطَا ، لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ دَفَعَ ) مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ أَوْ الْإِجَارَةَ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى رَبِّ السِّلْعَةِ ( الدِّرْهَمَ ) أَوْ نَحْوَهُ ( قَبْلَ )
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عَقْدِ ( الْبَيْعِ ) أَوْ الْإِجَارَةِ ( وَقَالَ لَا تَبِعْ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِغَيْرِي ) أَوْ لَا تُؤَجِّرْهَا لِغَيْرِي وَ ( إنْ لَمْ أَشْتَرِهَا ) أَوْ أَسْتَأْجِرْهَا ( فَالدِّرْهَمُ ) أَوْ نَحْوُهُ ( لَكَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ) أَوْ اسْتَأْجَرَهَا مِنْهُ ( وَحَسَبَ الدِّرْهَمَ مِنْ الثَّمَنِ ) أَوْ الْأُجْرَةِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ .
( وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهَا ) أَوْ يَسْتَأْجِرْهَا ( فَلِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ الرُّجُوعُ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ لَوْ أَخَذَهُ لَأَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ عِوَضًا عَنْ إنْظَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْظَارَ بِالْبَيْعِ لَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ وَلَوْ جَازَتْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَالْإِجَارَةِ ( وَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَ رَقَبَتِهِ بِبَيْعِهِ ) فَقَالَ لَهُ : إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ( ثُمَّ بَاعَهُ عَتَقَ ) عَقِبَ الْقَوْلِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فِيهِ لِمُشْتَرٍ لِمَا يَأْتِي .
( وَ ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ ( إنْ خَلَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَ ) أَيْ فَخَلَعَهَا ( لَمْ تَطْلُقْ ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَيَأْتِي فِي الْخُلْعِ ( وَإِنْ قَالَ ) مَالِكُ عَبْدٍ ( لِزَيْدٍ إنْ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ فَقَالَ زَيْدٌ ) لَهُ : ( إنْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْك فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ) أَيْ الْعَبْدَ زَيْدٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ ( عَتَقَ ) الْعَبْدُ ( عَلَى الْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ ) ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَ ابْنُ رَجَبٍ وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَفِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرُهُمْ : يُعْتَقُ عَلَى الْبَائِعِ فِي حَالِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي ، حَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَثُبُوتُ الْعِتْقِ فَيُدَافِعَانِ ، وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ وَلِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ التَّعْلِيقُ ، كَالْوَصِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالِانْتِقَالُ إلَى الْوَرَثَةِ : يَتَرَتَّبَانِ عَلَى الْمَوْتِ ، وَتُقَدَّمُ هِيَ لِتَقَدُّمِ
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سَبَبِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْمُحَرَّرِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَطَالَ .
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فَصْلٌ ( وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُك تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ ) أَيَّامٍ ( أَوْ ) إلَى ( مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ) أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ( وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا صَحَّ ) الْبَيْعُ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ كَشَرْطِ الْخِيَارِ ( وَيَنْفَسِخُ ) الْبَيْعُ ( إنْ لَمْ يَفْعَلْ ) أَيْ إنْ لَمْ يُنْقِدْهُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ فِي الْمُدَّةِ ( وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا ( تَعْلِيقُ فَسْخِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى عَدَمِ نَقْدِ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) قَرِيبًا .
( وَ ) إنْ قَالَ الْبَائِعُ ( بِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلِيَ الْفَسْخُ ) صَحَّ وَلَهُ الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَنْقُدْهُ لَهُ فِيهَا لِمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ قَالَ ) الْمُشْتَرِي ( اشْتَرَيْتُ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَنِي الْمَبِيعَ إلَى ثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلِيَ الْفَسْخُ صَحَّ ) الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ ( وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا فَاتَ شَرْطُهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
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( وَإِنْ ) بَاعَهُ ( سِلْعَةً وَشَرَطَ ) عَلَيْهِ ( الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ) بِهَا ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةَ ( مِنْ عَيْبِ كَذَا إنْ كَانَ ) ذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا ( أَوْ ) بَاعَهُ ( بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَمْلِ ) إنْ كَانَ ( أَوْ ) بَاعَهُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ ( مِمَّا يَحْدُثُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ لَا يَبْرَأُ ) الْبَائِعُ ( بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمُشْتَرِي ، أَوْ ) كَانَ ( بَاطِنًا ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ " بَاعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَبْدًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَصَابَ زَيْدٌ بِهِ عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ، فَتَرَافَعَا إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ لِابْنِ عُمَرَ : تَحْلِفُ أَنَّكِ لَمْ تَعْلَمْ هَذَا الْعَيْبَ ؟ قَالَ لَا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ ابْنُ عُمَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَسْقُط بِإِسْقَاطِهِ قَبْلَهُ كَالشُّفْعَةِ ( وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ ) قَبْلَ الْبَيْعِ ( مِنْ جُرْحٍ لَا يَعْلَمُ غَوْرَهُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ) لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ ( وَإِنْ سَمَّى ) الْبَائِعُ ( الْعَيْبَ وَأَوْقَفَ ) الْبَائِعُ ( الْمُشْتَرِيَ عَلَيْهِ ، وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ بَرِئَ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَرَضِيَ بِهِ وَكَذَا إنْ أَسْقَطَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَجْهُولِ صَحِيحَةٌ .
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( وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا ) عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ ( أَوْ ) بَاعَهُ ( دَارًا ) عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَكْثَرَ ( أَوْ ) بَاعَهُ ( ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَ أَكْثَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالْعَيْبِ .
( وَالزَّائِدُ ) عَنْ الْعَشَرَةِ ( لِلْبَائِعِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ لَهُ مُشَاعًا فِي الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الثَّوْبِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( الْفَسْخُ ) دَفْعًا لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ ( إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَعْطَى الزَّائِدَ مَجَّانًا ) بِلَا عِوَضٍ ( فَلَا فَسْخَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ زَادَ خَيْرًا .
( وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى إمْضَائِهِ ) أَيْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ فِي الْكُلِّ ( الْمُشْتَرَى بِعِوَضٍ ) لِلزَّائِدِ ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ .
( وَإِنْ بَانَ ) مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الثَّوْبِ ( أَقَلَّ ) مِنْ عَشْرَةٍ ( فَكَذَلِكَ ) أَيْ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ حَصَلَ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ ( وَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ ) لِنَقْصِ الْمَبِيعِ .
( وَلَهُ إمْضَاءُ الْبَيْعِ بِقِسْطِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( مِنْ الثَّمَنِ بِرِضَا الْبَائِعِ ) لِأَنَّ الثَّمَنَ يُقَسَّطُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ فَإِذَا فَاتَ جُزْءٌ اسْتَحَقَّ مَا قَابَلَهُ مِنْ الثَّمَنِ ( وَإِلَّا ) بِإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِأَخْذِ الْمُشْتَرِي لَهُ بِقِسْطِهِ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( الْفَسْخُ ) دَفْعًا لِذَلِكَ الضَّرَرِ .
( وَإِنْ بَذَلَ مُشْتَرٍ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ الْفَسْخَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمُعَارَضَةِ ( وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهُ جَازَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا .
( وَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ أَوْ
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زُبْرَةَ حَدِيدٍ عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَرْطَالٍ فَبَانَتْ أَحَدَ عَشْرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ) لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ .
( وَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ مُشَاعًا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ) لِعَدَمِ الضَّرَر ، وَكَذَا الْبَائِعُ ( وَإِنْ بَانَتْ ) الصُّبْرَةُ أَوْ الزُّبْرَةُ ( تِسْعَةً فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيُنْقَصُ مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِهِ ) أَيْ قَدْرِ نَقْصِ الْمَبِيعِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَا خِيَارَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ، بَلْ وَلَا لِلْبَائِعِ ( أَيْضًا ) بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا لِذَا يَنْقُصُهُ التَّفْرِيقُ .
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( وَالْمَقْبُوضُ بِعَقْدٍ ) بَيْعٌ ( فَاسِدٌ لَا يَمْلِكُ بِهِ ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ) بِبَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ الْعِتْقَ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ كَالطَّلَاقِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَيَنْفُذُ لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ وَتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ مِنْ يَرَاهُ وَإِلَّا نَفَذَ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي الْمَقْبُوضَ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ ( كَالْغَصْبِ وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِيَ ( رَدٌّ لِنَمَاءِ الْمُنْفَصِلِ وَالْمُتَّصِلِ ، وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ بَقَائِهِ فِي يَدِهِ ) انْتَفَعَ بِهِ أَوْ لَا ( وَإِنْ نَقَصَ ) بِيَدِهِ ( ضَمِنَ نَقْصَهُ وَإِنْ تَلِفَ ) أَوْ أُتْلِفَ ( فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِقِيمَتِهِ ) يَوْمَ تَلِفَ بِبَلَدٍ قَبَضَهُ فِيهِ ، إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْمَبِيعَةُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ( أَمَةً فَوَطِئَهَا ) الْمُشْتَرِي ( فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِلشُّبْهَةِ بِالِاخْتِلَافِ فِيهِ ( وَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَأَرْشُ بَكَارَتِهَا ) فَلَا يَنْدَرِجُ فِي مَهْرِهَا بِخِلَافِ الْحُرَّةِ ( وَالْوَلَدُ حُرٌّ ) لِلشُّبْهَةِ ( وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى مَالِكِهِ بِاعْتِقَادِ الْحُرِّيَّةِ ( يَوْمَ وَضْعِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ .
( وَإِنْ سَقَطَ ) الْوَلَدُ ( مَيِّتًا ) بِغَيْرِ جِنَايَةٍ ( لَمْ يَضْمَنْهُ ) كَوَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي ( ضَمَانُ نَقْصِ الْوِلَادَةِ ) لِحُصُولِهِ بِيَدِهِ الْعَادِيَةِ ( وَإِنْ مَلَكَهَا الْوَاطِئُ ) لَهَا فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بَعْدَ أَنْ حَمَلَتْ مِنْهُ فِيهِ ( لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ) لَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لَهَا إذْ ذَاكَ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي أَوَاخِرِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَ ) يَأْتِي فِي ( الْغَصْبِ ) أَيْضًا مُفَصَّلًا .
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( بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ ) قَبْلَ قَبْضِهِ ( وَقَبْضُهُ وَالْإِقَالَةُ ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( الْخِيَارُ : اسْمُ مَصْدَرِ اخْتَارَ ) يَخْتَارُ اخْتِيَارًا لَا مَصْدَرَهُ ، لِعَدَمِ جَرَيَانِهِ عَلَى الْفِعْلِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْخِيَارُ فِي بَيْعٍ وَغَيْرِهِ ( طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ ) وَهُمَا هُنَا : الْفَسْخُ وَالْإِمْضَاءُ ( وَهُوَ ) أَيْ الْخِيَارُ عَلَى مَا هُنَا بِحَسْبِ أَسْبَابِهِ ( سَبْعَةُ أَقْسَامٍ ) وَتَقَدَّمَ الثَّامِنُ كَمَا يَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِ .
( أَحَدُهَا : خِيَارُ الْمَجْلِسِ ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَأَصْلُهُ مَكَانُ الْجُلُوسِ وَالْمُرَادُ هُنَا مَكَانُ التَّبَايُعِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَا ( فَيَثْبُتُ ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ) الْعَاقِدُ ( فِي الْبَيْعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَثْبُتُ لِحَدِيثِ { الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَحَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ قَبْلَ الْعَقْدِ : غَيْرُ صَحِيحٍ لِرِوَايَةِ { إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ } فَجَعَلَ لَهُمَا الْخِيَارَ بَعْدَ تَبَايُعِهِمَا .
( وَ ) يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( فِي الشَّرِكَةِ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا أَشْرَكَهُ فِي مِلْكِهِ بِالنِّصْفِ وَنَحْوِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ ثَمَنِهِ الْمَعْلُومِ ، كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهَا صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ الْبَيْعِ بِتَخْيِيرِ الثَّمَنِ ( وَ ) يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( فِي الصُّلْحِ عَلَى مَالٍ ) عَنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَقَرَّ بِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ .
( وَ ) يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي ( الْإِجَارَةِ عَلَى الْعَيْنِ ) كَدَارٍ وَحَيَوَانٍ ( وَلَوْ كَانَتْ مَدَّتُهَا تَلِي الْعَقْدَ ) بِأَنْ أَجَّرَهُ الدَّارَ مَثَلًا شَهْرًا مِنْ الْآنَ ( أَوْ ) كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى ( نَفْعٍ فِي الذِّمَّةِ ) بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ ( وَ ) يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( فِي الْهِبَةِ إذَا شَرَطَ
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فِيهَا ) الْوَاهِبُ ( عِوَضًا مَعْلُومًا ) لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ وَكَوْنُ الْبَيْعِ وَمَا بِمَعْنَاهُ مِمَّا ذُكِرَ يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقَعُ جَائِزًا ، سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ بِصُوَرِهِ الْمَذْكُورَةِ ( خِيَارُ شَرْطٍ أَمْ لَا ) فَكُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ لَهُ إمْضَاءُ الْبَيْعِ وَفَسْخُهُ غَيْرَ كِتَابَةٍ فَلَا خِيَارَ فِيهَا لِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِلْعِتْقِ .
( وَ ) غَيْرَ ( تَوَلِّي طَرَفَيْ عَقْدِ بَيْعٍ ، وَ ) تَوَلِّي ( طَرَفَيْ عَقْدِ هِبَةٍ بِعِوَضٍ ) أَوْ تَوَلِّي طَرَفَيْ صُلْحٍ بِمَعْنَى بَيْعٍ ، وَسَائِرِ صُوَرِ الْبَيْعِ السَّابِقَةِ إذَا تَوَلَّى طَرَفَيْهَا وَاحِدٌ لَا خِيَارَ فِيهَا لِانْفِرَادِ الْعَاقِدِ بِالْعَقْدِ كَالشَّفِيعِ وَغَيْرَ قِسْمَةِ إجْبَارٍ فَلَا خِيَارَ فِيهَا ( لِأَنَّهَا إفْرَازُ حَقٍّ لَا بَيْعٌ ) .
وَخَرَجَ بِقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ قِسْمَةُ التَّرَاضِي فَيَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ وَيَأْتِي فِي الْقِسْمَةِ التَّنْبِيهُ عَلَى مَا فِيهِ ( وَغَيْرَ شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ) لِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ ، كَمَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُ .
( قَالَ الْمُنَقِّحِ : أَوْ يَعْتَرِفُ بِحُرِّيَّتِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ) بِأَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ حُرٌّ أَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِاعْتِرَافِهِ السَّابِقِ وَشِرَاؤُهُ لَهُ افْتِدَاءٌ كَشِرَاءِ الْأَسِيرِ وَلَيْسَ شِرَاءً حَقِيقَةً ( وَيَثْبُتُ ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( فِيمَا ) أَيْ فِي عَقْدِ بَيْعِ مَا ( قَبْضُهُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ ) أَيْ صِحَّةِ عَقْدِهِ ( كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَبَيْعِ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ ) يَعْنِي بَيْعَ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَالْمُرَادُ بِجِنْسِهِ : الْمُجَانِسُ لَهُ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَقَطْ .
( وَلَا يَثْبُتُ ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( فِي بَقِيَّةِ الْعُقُودِ ) وَالْفُسُوخُ ( كَالْمُسَاقَاةِ ، وَالْمُزَارَعَةِ ، وَالْحَوَالَةِ ، وَالْإِقَالَةِ ، وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَالْجَعَالَةِ ، وَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ ،
(9/49)

وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَّةِ ) وَالْمُسَابَقَةِ ( وَالْهِبَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، الْوَدِيعَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرَدِّ الْمُوصَى لَهُ وَلَا لِقَبُولِهِ قَبْلَهُ كَمَا يَأْتِي .
( وَلَا فِي النِّكَاحِ ، وَالْوَقْفِ ، وَالْخُلْعِ ، وَالْإِبْرَاءِ ، وَالْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَالرَّهْنِ ، وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ ) وَالصُّلْحِ عَنْ نَحْوِ دَمِ عَمْدٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَيْسَ بَيْعًا وَلَا فِي مَعْنَاهُ .
( وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارُ ) أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا وَلَوْ أَقَامَا فِيهِ ) أَيْ : فِي الْمَجْلِسِ ( شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ شَهْرٍ ( وَلَوْ ) أَقَامَا ( كُرْهًا ) فَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا لِعَدَمِ التَّفَرُّقِ ( فَإِنْ تَفَرَّقَا بِاخْتِيَارِهِمَا سَقَطَ ) خِيَارُهُمَا وَلَزِمَ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } ( لَا ) إنْ تَفَرَّقَا ( كُرْهًا وَمَعَهُ ) أَيْ : مَعَ تَفَرُّقِهِمَا مُكْرَهَيْنِ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُمَا .
( وَيَبْقَى الْخِيَارُ ) لَهُمَا ( فِي ) هَذَا الْحَالِ إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ ( مَجْلِسٍ زَالَ الْإِكْرَاهُ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا ( فَإِنْ أُكْرِهَ أَحَدُهُمَا ) وَحْدَهُ عَلَى التَّفَرُّقِ ( انْقَطَعَ خِيَارُ صَاحِبِهِ ) لِتَفَرُّقِهِ بِاخْتِيَارِهِ ( وَيَبْقَى الْخِيَارُ لِلْمُكْرَهِ مِنْهُمَا فِي ) حَالِ تَفَرُّقِهِ فِي ( الْمَجْلِسِ الَّذِي زَالَ فِيهِ الْإِكْرَاهُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْهُ ) اخْتِيَارًا لِمَا تَقَدَّمَ .
( فَإِنْ تَرَاءَيَا ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ وَهُمَا فِي مَجْلِسِ التَّبَايُعِ ( سَبْعًا أَوْ ظَالِمًا خَشِيَاهُ فَهَرَبَا فَزَعًا مِنْهُ أَوْ حَمَلَهُمَا ) مِنْ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ ( سَيْلٌ ، أَوْ فَرَّقَتْهُمَا رِيحٌ ، فَكَإِكْرَاهٍ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ) فَيَثْبُتُ لَهُمَا الْخِيَارُ إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسٍ زَالَ فِيهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُلْجَأِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ .
( وَمَتَى تَمَّ الْعَقْدُ وَتَفَرَّقَا ) مِنْ مَجْلِسِهِ ( لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ
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مِنْهُمَا الْفَسْخُ ) لِلُزُومِ الْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ كَخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ غَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ أَوْ نَحْوِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ) فِي الْبَابِ مُفَصَّلًا ( أَوْ بِمُخَالَفَةِ شَرْطٍ صَحِيحٍ اُشْتُرِطَ ) وَكَذَا فَاسِدٌ لِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ .
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( وَإِنْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ بَيْنَهُمَا ) فَلَا خِيَارَ لَهُمَا ( أَوْ قَالَ الْبَائِعُ : بِعْتُك عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ بَيْنَنَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي : قَبِلْتُ وَلَمْ يُزِدْ عَلَى ذَلِكَ ) فَلَا خِيَارَ لَهُمَا ( أَوْ أَسْقَطَا الْخِيَارَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْبَيْعِ ( مِثْلَ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ : اخْتَرْت إمْضَاءَ الْعَقْدِ ، أَوْ الْتِزَامَهُ سَقَطَ ) خِيَارُهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ } أَيْ لَزِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَالتَّخَايُرُ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَاحِدٌ ( أَوْ ) تَبَايَعَا عَلَى ( أَنْ لَا خِيَارَ لِأَحَدِهِمَا بِمُفْرَدِهِ أَوْ أَسْقَطَهُ ) أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ ( أَوْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ سَقَطَ ) خِيَارُهُ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ ( وَبَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ خِيَارٌ فِي الْبَيْعِ فَلَمْ يَبْطُلْ حَقُّ مَنْ لَمْ يُسْقِطْهُ كَخِيَارِ الشَّرْطِ ( وَيَبْطُلُ خِيَارُهُمَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الْفِرْقَتَيْنِ ( وَ ) يَبْطُلُ خِيَارُهُمَا ( بِهَرَبِهِ ) أَيْ هَرَبِ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ لِوُجُودِ التَّفَرُّقِ وَ ( لَا ) يَبْطُلُ خِيَارُهُمَا ( بِجُنُونِهِ ) أَيْ : جُنُونِ أَحَدِهِمَا .
( وَهُوَ ) أَيْ : الْمَجْنُونُ ( عَلَى خِيَارِهِ إذَا أَفَاقَ ) مِنْ جُنُونِهِ فَلَا خِيَارَ لِوَلِيِّهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْمَبِيعِ أَوْ عَدَمِهَا لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ ( وَلَوْ خَرِسَ أَحَدُهُمَا قَامَتْ إشَارَتُهُ ) الْمَفْهُومَةُ ( مَقَامَ نُطْقِهِ ) لِدَلَالَتِهَا عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ نُطْقُهُ قُلْتُ : وَكَذَا كِتَابَتُهُ ( فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ أَوْ جُنَّ ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْأَخْرَسِ ( قَامَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ ) قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَلَمْ يُعَلِّلْهُ وَلَعَلَّهُ إلْحَاقٌ لَهُ بِالسَّفِيهِ .
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( وَلَوْ أَلْحَقَا ) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ ( بِالْعَقْدِ ) أَيْ عَقْدِ الْبَيْعِ ( خِيَارًا بَعْدَ لُزُومِهِ ) أَيْ الْعَقْدِ ( لَمْ يُلْحَقْ ) الْخِيَارُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْمُعْتَبَرِ مِنْ الشُّرُوطِ صُلْبُ الْعَقْدِ .
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( وَالتَّفَرُّقُ بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَوَاضِعِ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ ) الْبَيْعُ ( فِي فَضَاءٍ وَاسِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ كَبِيرٍ ، إنْ صَحَّحْنَا الْبَيْعَ فِيهِ ) وَالْمَذْهَبُ : لَا يَصِحُّ وَتَقَدَّمَ ( أَوْ ) فِي ( سُوقٍ فَ ) التَّفَرُّقُ ( بِأَنْ يَمْشِيَ أَحَدُهُمَا مُسْتَدْبِرًا لِصَاحِبِهِ خُطُوَاتٍ ) جَمْعُ خُطْوَةٍ قَالَ أَبُو الْحَارِثِ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ تَفْرِقَةِ الْأَبْدَانِ فَقَالَ : إذَا أَخَذَ هَذَا كَذَا وَأَخَذَ هَذَا كَذَا فَقَدْ تَفَرَّقَا وَقَوْلُهُ ( بِحَيْثُ لَا يُسْمَعُ كَلَامَهُ الْمُعْتَادَ ) قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَعَلَى مَا قَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُسْتَوْعِبِ حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ بِذَلِكَ .
( وَ ) إنْ كَانَ الْبَيْعُ ( فِي سَفِينَةٍ كَبِيرَةٍ ) فَ ( بِأَنْ يَصْعَدَ أَحَدُهُمَا إلَى أَعْلَاهَا وَيَنْزِلَ الْآخَرُ فِي أَسْفَلِهَا وَ ) إنْ كَانَ الْبَيْعُ ( فِي ) سَفِينَةٍ ( صَغِيرَةٍ ) فَ ( بِأَنْ يَخْرُجَ أَحَدُهُمَا مِنْهَا وَيَمْشِي وَ ) إنْ كَانَ الْبَيْعُ ( فِي دَارٍ كَبِيرَةٍ ذَاتِ مَجَالِسَ وَبُيُوتٍ ) فَالتَّفَرُّقُ ( بِخُرُوجِهِ ) أَيْ أَحَدِهِمَا ( مِنْ بَيْتٍ إلَى بَيْتٍ أَوْ مِنْ مَجْلِسٍ إلَى آخَرَ ) ( أَوْ ) مِنْ ( صِفَةٍ ) إلَى مَحَلٍّ آخَرَ ( وَنَحْوِهِ ) ( أَيْ نَحْوِ ذَلِكَ بِأَنْ يُفَارِقَهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُفَارِقًا لَهُ ) فِي الْعُرْفِ لِأَنَّ التَّفَرُّقَ لَمْ يَحُدُّهُ الشَّرْعُ فَرَجَعَ فِيهِ إلَى مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ تَفَرُّقًا كَالْحِرْزِ .
( وَ ) إنْ كَانَ الْبَيْعُ ( فِي دَارٍ صَغِيرَةٍ ) فَالتَّفَرُّقُ ( بِأَنْ يَصْعَدَ أَحَدُهُمَا السَّطْحَ ، أَوْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَإِنْ بُنِيَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَهُمَا ( فِي الْمَجْلِسِ : حَائِطٌ مِنْ جِدَارٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ أَرْخَيَا بَيْنَهُمَا سِتْرًا ) فِي الْمَجْلِسِ ( أَوْ نَامَا ) فِيهِ ( أَوْ قَامَا ) مِنْهُ ( فَمَضَيَا جَمِيعًا وَلَمْ يَتَفَرَّقَا فَالْخِيَارُ ) بَاقٍ ( بِحَالِهِ ) لِبَقَائِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا بِمَحَلِّ الْعَقْدِ .
( وَ ) إذَا فَارَقَ أَحَدُهُمَا
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صَاحِبَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ سَوَاءٌ ( قُصِدَ بِالْمُفَارِقَةِ لُزُومُ الْبَيْعِ ، أَوْ ) قُصِدَ ( حَاجَةٌ أُخْرَى ) رُوِيَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ مَشَى خُطُوَاتٍ لِيَلْزَمَ الْبَيْعُ " ( لَكِنْ تَحْرُمُ الْفُرْقَةُ ) مِنْ أَحَدِهِمَا ( بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ خَشْيَةَ فَسْخِ الْبَيْعِ ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ ، حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْأَثْرَمُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ وَلَوْ بَلَغَهُ لَمَا خَالَفَهُ .
(9/55)

فَصْلٌ ( الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَا فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ ( فِي زَمَنِ الْخِيَارَيْنِ ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَ ( لَا ) يَصِحُّ إنْ اشْتَرَطَاهُ ( بَعْدَ لُزُومِهِ ) أَيْ الْعَقْدِ ( مُدَّةً مَعْلُومَةً ) مَفْعُولٌ لِيَشْتَرِطَا ( فَيَصِحُّ ) الشَّرْطُ ( وَيَثْبُتُ ) الْخِيَارُ ( فِيهَا ) أَيْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ ( وَإِنْ طَالَتْ ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } وَلِأَنَّهُ حَقٌّ مُقَدَّرٌ يَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فَيَرْجِعُ فِي تَقْدِيرِهِ إلَى شَرْطِهِ .
(9/56)

( فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ) بِشَرْطِ الْخِيَارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ( لَا يَبْقَى إلَى مُضِيِّهَا ، كَطَعَامٍ رَطْبٍ بِيعَ ) أَيْ بَاعَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ تَشَاحَّا ( وَحُفِظَ ثَمَنُهُ ) إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، كَرَهْنِهِ عَلَى مُؤَجَّلٍ ( وَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ الْخِيَارَ بَائِعٌ ( حِيلَةً لِيَرْبَحَ فِيمَا أَقْرَضَهُ حَرُمَ نَصًّا ) لِأَنَّهُ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى قَرْضٍ يَجُرُّ نَفْعًا .
( وَلَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَرِيعَةً لِلرِّبَا ( فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا ) وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَا أَقْرَضَهُ لَهُ ( فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا ) بِمَا أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَهُ لَهُ ( وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ ) مُدَّةً مَعْلُومَةً .
( وَلَمْ يُرِدْ الْحِيلَةَ ) عَلَى الرِّبْحِ فِي الْقَرْضِ ( فَقَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ جَائِزٌ فَإِذَا مَاتَ فَلَا خِيَارَ لِوَرَثَتِهِ ) يَعْنِي إذَا لَمْ يُطَالِبْ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ( وَقَوْلُهُ ) أَيْ الْإِمَامِ : جَائِزٌ ( مَحْمُولٌ عَلَى مَبِيعٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِإِتْلَافِهِ ) كَنَقْدٍ ، وَبُرٍّ وَنَحْوِهِمَا ( أَوْ ) مَحْمُولٌ ( عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَبِيعِ مُدَّةَ الْخِيَارِ ) لِكَوْنِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ مُدَّتَهُ ( فَ ) لَا ( يَجُرُّ ) قَرْضُهُ ( نَفْعًا ) فَلَا حِيلَةَ يَتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ .
(9/57)

( وَلَا يَصِحُّ الْخِيَارُ مَجْهُولًا لَهَا مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَاهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً ) بِأَنْ قَالَا : مُدَّةً أَوْ زَمَنًا ، أَوْ مُدَّةَ نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوَهُ ( أَوْ ) أَجَّلَاهُ ( أَجَلًا مَجْهُولًا كَقَوْلِهِ ) بِعْتُك وَلَكَ الْخِيَارُ ( مَتَى شِئْتَ أَوْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ قَدِمَ ) زَيْدٌ ( أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ ، أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي الْخِيَارُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّتَهُ ، أَوْ شَرَطَا خِيَارًا وَلَمْ يُعَيِّنَا مُدَّتَهُ ، أَوْ ) شَرَطَاهُ ( إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ ) وَنَحْوِهِ ( فَيَلْغُو ) الشَّرْطُ ( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ) وَأَنَّ لِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ بِسَبَبِ إلْغَاءِ الشَّرْطِ الْفَسْخَ .
( وَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ الْخِيَارَ ( إلَى الْعَطَاءِ ) وَهُوَ الْقِسْطُ مِنْ الدِّيوَانِ ( وَأَرَادَ وَقْتَ الْعَطَاءِ وَكَانَ ) وَقْتُ الْعَطَاءِ ( مَعْلُومًا صَحَّ ) الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ ، لِلْعِلْمِ بِأَجَلِهِ ( وَإِنْ أَرَادَ نَفْسَ الْعَطَاءِ ) أَيْ الْوَقْتَ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ الْعَطَاءُ بِالْفِعْلِ ، دُونَ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ لَهُ عَادَةً ( فَ ) هُوَ ( مَجْهُولٌ ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ لِلْجَهَالَةِ .
(9/58)

( وَلَا يَثْبُتُ ) خِيَارُ الشَّرْطِ ( إلَّا فِي بَيْعٍ ) غَيْرِ مَا يَأْتِي اسْتِثْنَاؤُهُ .
( وَ ) إلَّا ( فِي صُلْحٍ بِمَعْنَاهُ ) كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَصَالَحَهُ بِمَالٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَمَدًا مَعْلُومًا لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَكَذَا هِبَةٌ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ .
( وَ ) كَذَا إجَارَةٌ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ بِنَاءِ حَائِطٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( أَوْ ) إجَارَةً ( عَلَى مُدَّةٍ لَا تَلِي الْعَقْدَ ) بِأَنْ أَجَرَهُ رَبِيعَ الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ مَثَلًا ، بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَمَدًا يَنْقَضِي قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي فَيَصِحُّ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ وَ ( لَا ) يَثْبُتُ خِيَارُ الشَّرْطِ فِي إجَارَةِ عَيْنٍ ( إنْ وَلِيَتْهُ ) أَيْ وَلِيَتْ الْمُدَّةُ الْعَقْدَ بِأَنْ آجَرَهُ شَهْرًا مِنْ الْآنَ فَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى فَوَاتِ بَعْضِ الْمَنَافِعِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا ، أَوْ إلَى اسْتِيفَائِهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ جَائِزٍ .
( وَيَثْبُتُ ) خِيَارُ الشَّرْطِ ( فِي قِسْمَةِ تَرَاضٍ ) وَهِيَ مَا فِيهَا ضَرَرٌ أَوْ رَدُّ عِوَضٍ لِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ وَ ( لَا ) يَثْبُتُ فِي قِسْمَةِ ( إجْبَارٍ ) لِأَنَّهَا إفْرَازُ حَقٍّ لَا بَيْعٌ ( كَمَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ ) .
(9/59)

( وَإِنْ شَرَطَاهُ ) أَيْ الْخِيَارَ ( إلَى الْغَدِ لَمْ يَدْخُلْ ) الْغَدُ ( فِي الْمُدَّةِ ) لِأَنَّ " إلَى " لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ وَمَا بَعْدَهَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } .
( وَيَسْقُطُ ) الْخِيَارُ إذَنْ ( بِأَوَّلِهِ ) أَيْ أَوَّلِ الْغَدِ وَهُوَ طُلُوعُ فَجْرِهِ ( وَ ) إنْ شَرَطَاهُ ( إلَى الظُّهْرِ أَوْ ) شَرَطَاهُ إلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ صَحَّ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ وَ ( يَسْقُطُ ) الْخِيَارُ ( بِأَوَّلِ وَقْتِهَا ) أَيْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَهُوَ الزَّوَالُ .
(9/60)

( وَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ الْخِيَارَ ( إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ إلَى غُرُوبِهَا صَحَّ ) الشَّرْطُ لِأَنَّهُ أَمَدٌ مَعْلُومٌ ( كَتَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِهَا ( فَإِنْ شَكَّ فِي طُلُوعِهَا ، أَوْ ) شَكَّ فِي ( غُرُوبِهَا بِغَيْمٍ فَ ) الْخِيَارُ بَاقٍ ( حَتَّى يَتَيَقَّنَ ) الطُّلُوعَ أَوْ الْغُرُوبَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ .
( وَإِنْ جَعَلَهُ ) أَيْ الْخِيَارَ ( إلَى طُلُوعِهَا ) أَيْ الشَّمْسِ ( مِنْ تَحْتِ السَّحَابِ ) لَمْ يَصِحَّ ( أَوْ إلَى غَيْبَتِهَا تَحْتَهُ ) أَيْ السَّحَابِ ( لَمْ يَصِحَّ ) شَرْطُ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ ( لِجَهَالَتِهِ ) .
(9/61)

( وَلَا يَثْبُتُ ) خِيَارُ الشَّرْطِ ( فِي بَيْعِ الْقَبْضِ ) لِعِوَضَيْهِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ( شَرْطٌ لَصِحَّتِهِ ، كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَبَيْعِ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ لِأَنَّ مَوْضُوعَ هَذِهِ الْعُقُودِ عَلَى أَنْ لَا يَبْقَى بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَقَةٌ بَعْدَ التَّفَرُّقِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ وَثُبُوتِ خِيَارِ الشَّرْطِ فِيهَا يَبْقَى بَيْنَهُمَا عَلَنًا فَلَا يَصِحُّ شَرْطُهُ فِيهَا .
(9/62)

( وَإِنْ شَرَطَاهُ ) أَيْ الْخِيَارَ ( مُدَّةً ) كَعَشْرَةِ أَيَّامٍ ( عَلَى أَنْ يَثْبُتَ ) الْخِيَارُ ( يَوْمًا وَلَا يَثْبُتُ يَوْمًا صَحَّ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ) مَكَانَهُ ( فَقَطْ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ فِيمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إذَا لَزِمَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَمْ يَعُدْ إلَى الْجَوَازِ .
(9/63)

( وَإِنْ شَرَطَاهُ ) أَيْ الْخِيَارَ فِي الْعَقْدِ ( مُدَّةً ) مَعْلُومَةً ( فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ ) كَأَجَلِ الثَّمَنِ لَا مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ .
( وَإِنْ شَرَطَاهُ ) بَعْدَ الْعَقْدِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ ( شَرْطِهِ وَإِنْ شَرَطَاهُ ) فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاؤُهُ ( مِنْ حِينِ التَّفَرُّقِ لَمْ يَصِحَّ ) الشَّرْطُ ( لِجَهَالَتِهِ ) أَيْ الْأَمَدِ ، إذْ لَا يَدْرِيَانِ مَتَى يَتَفَرَّقَانِ ( وَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ شَرَطَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْخِيَارَ لِزَيْدٍ ( وَلَمْ يَقُلْ ) الْمُشْتَرِطُ ( دُونِي ) صَحَّ ( أَوْ ) شَرَطَهُ الْعَاقِدُ ( لَهُ وَلِزَيْدٍ صَحَّ ) الشَّرْطُ .
( وَكَانَ اشْتِرَاطًا ) لِلْخِيَارِ ( لِنَفْسِهِ ، وَتَوْكِيلًا لِزَيْدٍ فِيهِ ) لِأَنَّ تَصْحِيحَ الِاشْتِرَاطِ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ ، صِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُكَلَّفِ عَنْ الْإِلْغَاء ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدك عَنِّي .
( وَيَكُون لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُشْتَرَطِ وَوَكِيله الَّذِي شَرَطَ لَهُ الْخِيَار الْفَسْخ ) أَيْ فَسْخ الْبَيْع مُدَّة الْخِيَار لِأَنَّ وَكِيل الشَّخْص يَقُوم مَقَامه غَائِبًا كَانَ أَوْ حَاضِرًا ( وَإِنْ قَالَ ) بِشَرْطِ الْخِيَار ( لَهُ ) أَيْ لِزَيْدٍ ( دُونِي لَمْ يَصِحَّ ) الشَّرْطُ لِأَنَّ الْخِيَار شُرِعَ لِتَحْصِيلِ الْحَظّ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحّ جَعْلُهُ لِمَنْ لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ .
(9/64)

( وَلَوْ كَانَ الْمَبِيع عَبْدًا ) أَوْ أَمَة ( فَشَرَط ) أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( الْخِيَارَ لَهُ صَحَّ ) الشَّرْط ( سَوَاءٌ شَرَطَهُ لَهُ الْبَائِع أَوْ الْمُشْتَرِي ) أَوْ كُلّ مِنْهُمَا وَيَكُون لِلْمُشْتَرِطِ أَصَالَةً ، وَلِلْمَبِيعِ تَوْكِيلًا مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَجْنَبِيِّ .
(9/65)

( وَإِنْ قَالَ ) بَائِع ( بِعْتُك ) كَذَا أَوْ قَالَ مُشْتَرٍ : اشْتَرَيْتُ مِنْك كَذَا عَلَى أَنْ أَسْتَأْمِرَ فُلَانًا أَيْ اسْتَأْذَنَهُ ( وَحَدَّ ذَلِكَ بِوَقْتٍ مَعْلُوم ) كَثَلَاثَةِ أَيَّام أَوْ أَكْثَر ( صَحَّ ) الشَّرْط كَأَنَّهُ قَالَ بِشَرْطِ الْخِيَار كَذَا ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِطِ ( الْفَسْخ قَبْل أَنْ يَسْتَأْمِر ) فُلَانًا لِمِلْكِ الْخِيَار بِالشَّرْطِ .
(9/66)

( وَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ الْخِيَارَ ( وَكِيل ) فِي الْبَيْع ( فَهُوَ ) أَيْ الْخِيَار ( لِمُوَكِّلِهِ ) لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ .
( وَإِنْ شَرَطَهُ ) الْوَكِيل ( لِنَفْسِهِ ثَبَتَ ) الْخِيَار ( لَهُمَا ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ ، لِأَنَّ حُقُوق الْعَقْد مُتَعَلِّقَة بِهِ وَلِوَكِيلِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فِي الْبَيْع ، وَذَلِكَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِهِ ( وَإِنْ شَرَطَهُ ) الْوَكِيل ( لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ ) لَمْ يَصِحّ الشَّرْط كَمَا لَوْ شَرَطَهُ أَحَد الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ دُونَهُ ( أَوْ ) شَرَطَهُ الْوَكِيلَ ( لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ ) الشَّرْطُ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ لَمْ يَقُلْ دُونِي لِأَنَّ الْوَكِيل لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّل فِي مِثْل ذَلِكَ ( وَأَمَّا خِيَار الْمَجْلِس فَيَخْتَصّ بِالْوَكِيلِ ) حَيْثُ لَمْ يَحْضُرْ الْمُوَكِّل لَتَعَلُّقِهِ بِالْمُتَعَاقِدِينَ ( فَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكَّل فِي الْمَجْلِس وَحَجَر الْمُوَكِّل عَلَى الْوَكِيل فِي الْخِيَار رَجَعَتْ حَقِيقَة الْخِيَار إلَى الْمُوَكِّل ) لِأَنَّ حُقُوق الْعَقْد مُتَعَلِّقَة بِالْمُوَكِّلِ .
(9/67)

( وَإِنْ شَرَطَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( الْخِيَار لِأَحَدِهِمَا ) مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ ( أَوْ ) شَرَطَاهُ ( لَهُمَا ، وَلَوْ مُتَفَاوِتًا ) بِأَنْ شَرَطَاهُ لِلْبَائِعِ يَوْمًا وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمَيْنِ مَثَلًا ( صَحَّ ) وَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَا لِأَنَّهُ حَقّ لَهُمَا ، جُوِّزَ رِفْقًا بِهِمَا فَكَيْفَمَا تَرَاضَيَا بِهِ جَازَ .
(9/68)

( وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ ) كَعَبْدٍ وَأَمَةٍ ( وَشَرَطَ الْخِيَار فِي أَحَدهمَا بِعَيْنِهِ ) دُونَ الْآخَرِ ( صَحَّ ) الشَّرْط لِمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ فَسْخَ فِيهِ ) أَيْ فِي أَحَد الْمَبِيعِينَ ( الْبَيْعَ رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَن ) الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْد لِأَنَّ الثَّمَن فِي مُقَابَلَةِ الْمَبِيع فَكُلّ جُزْءٍ مِنْهُ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيع كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ شَرَطَاهُ ) أَيْ الْخِيَار ( فِي أَحَدهمَا ) أَيْ أَحَد الْمَبِيعَيْنِ ( لَا بِعَيْنِهِ ) وَلَمْ يَصِحّ ( أَوْ ) شَرَطَا الْخِيَار ( لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ ) فَهُوَ ( مَجْهُول لَا يَصِحّ ) شَرْطه لِلْجَهَالَةِ ( وَلِمَنْ لَهُ الْخِيَار الْفَسْخ مِنْ غَيْر حُضُور صَاحِبه وَلَا رِضَاهُ ) لِأَنَّ الْفَسْخ عَلَى حَلِّ عَقْد جُعِلَ إلَيْهِ فَجَازَ مَعَ غَيْبَة صَاحِبه وَسُخْطِهِ كَالطَّلَاقِ ( أَطْلَقَهُ الْأَصْحَاب وَعَنْهُ ) فِي رِوَايَة أَبِي طَالِب إنَّمَا يَمْلِك الْفَسْخ ( بِرَدِّ الثَّمَن إنْ فَسَخَ الْبَائِع وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخ كَالشَّفِيعِ ) .
قَالَ الشَّيْخ ( وَكَذَا التَّمَلُّكَات الْقَهْرِيَّة كَأَخْذِ الْغِرَاس وَالْبِنَاء مِنْ الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجِرِ ) بَعْد انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة ( وَ ) كَأَخْذِهِ ( الزَّرْع مِنْ الْغَاصِب ) إذَا أَدْرَكَهُ رَبُّ الْأَرْض قَبْلَ حَصَادِهِ .
( قَالَهُ فِي الْإِنْصَاف وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ خُصُوصًا فِي زَمَنِنَا هَذَا ، وَقَدْ كَثُرَتْ الْحِيَل ) وَهَذَا زَمَنه ، فَكَيْف بِزَمَنِنَا ؟ ( وَيَحْتَمِل أَنْ يُحْمَل كَلَام مَنْ أَطْلَق عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّة وَلَمْ يَفْسَخْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْبَيْع ( بَطَل خِيَارهمَا ) إنْ كَانَ الْخِيَار لَهُمَا أَوْ خِيَار أَحَدِهِمَا إنْ كَانَ الْخِيَار لَهُ وَحْدَهُ .
( وَلَزِمَ الْبَيْع ) لِأَنَّ اللُّزُوم مُوجِب الْبَيْع يَخْتَلِف بِالشَّرْطِ فَإِذَا زَالَتْ مُدَّتُهُ لَزِمَ الْعَقْد بِمُوجِبِهِ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُعَارِضِ .
(9/69)

( وَيَنْتَقِل الْمِلْك فِي الْمَبِيع زَمَن الْخِيَارَيْنِ ) السَّابِقَيْنِ ( إلَى الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَار لَهُمَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( أَوْ لِأَحَدِهِمَا ) أَيَّهُمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَجَعَلَ الْمَالَ لِلْمُبْتَاعِ بِاشْتِرَاطِهِ وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ بَيْعٍ ؛ فَشَمِلَ بَيْعَ الْخِيَارِ ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ بِقَوْلِهِ : مَلَّكْتُكَ فَيَثْبُت بِهِ الْمِلْكُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ كَسَائِرِ الْبَيْعِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ يَدُلُّ عَلَى نَقْلِ الْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَقْتَضِيهِ لَفْظُهُ وَدَعْوَى الْقُصُورِ فِيهِ مَمْنُوعَةٌ وَجَوَازُ فَسْخِهِ لَا يُوجِبُ قُصُورَهُ وَلَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ فِيهِ كَالْمَعِيبِ وَامْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ لِأَجْلِ حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ كَالْمَرْهُونِ .
( فَإِنْ تَلِفَ ) الْمَبِيعُ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( أَوْ نَقَصَ ) بِعَيْبٍ ( وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ ) فَمِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا وَنَحْوَهُ ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُود وَمَذْرُوع بِيعَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ أَيْ لَمْ يَمْنَعْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَبْضِ ( الْبَائِعُ أَوْ كَانَ ) مَبِيعًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ ( وَقَبَضَهُ مُشْتَرٍ ) وَتَلِفَ أَوْ ( نَقَصَ ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( فَ ) هُوَ ( مِنْ ضَمَانِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ مَالُهُ تَلِفَ بِيَدِهِ ( وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي بِتَلَفِ الْمَبِيعِ الْمَضْمُونِ عَلَيْهِ لِاسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ بِذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي ( فَيَعْتِقُ ) عَلَيْهِ ( قَرِيبُهُ ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ إذَا اشْتَرَاهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ وَكَذَا مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِشِرَائِهِ أَوْ اعْتَرَفَ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ .
( وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ ) أَيْ إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ .
( وَيُخْرِجُ )
(9/70)

الْمُشْتَرِي ( فِطْرَتَهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ آخِرَ رَمَضَانَ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ ( مُؤْنَةُ الْحَيَوَانِ وَ ) مُؤْنَةُ الْعَبِيدِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( وَلَوْ بَاعَ نِصَابًا مِنْ الْمَاشِيَةِ ) السَّائِمَةِ ( بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَوْلًا زَكَّاهُ الْمُشْتَرِي ) أُمْضِيَ الْبَيْعُ أَوْ فُسِخَ لِمُضِيِّ الْحَوْلِ وَهُوَ فِي مُلْكِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ النِّصَابُ مِنْ أَثْمَانٍ أَوْ عُرُوضِ تِجَارَةٍ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَوْلًا زَكَّاهَا لَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ اشْتَرَى حَبًّا أَوْ ثَمَرَةً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَصَحَّ بِأَنْ كَانَ مَالِكَ الْأَصْلِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ مُدَّةً ، فَبَدَا صَلَاحُهَا فِيهَا ثُمَّ فَسَخَ الْعَقْدَ فَهَلْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ لَا ، لِعَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ ؟ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ ؟ وَيَتَوَجَّهُ إنْ فَسَخَ الْبَائِعُ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ تَلِفَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ وَإِنْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ .
(9/71)

( وَيَحْنَثُ الْبَائِعُ إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ ) وَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَكَذَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي فَاشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ .
(9/72)

( وَلَوْ بَاعَ مُحِلٌّ صَيْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَحْرَمَ ) الْبَائِعُ ( فِي مُدَّتِهِ ) أَيْ الْخِيَارِ ( فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ ) لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لِلصَّيْدِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي مَحْظُورَاتِهِ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ عَكْسُ الْمَسْأَلَةِ .
(9/73)

( وَلَوْ بَاعَ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ ) وَتَعْرِيفِهَا فِيهِ ( ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَجَبَ ) عَلَى الْمُلْتَقِطِ فَسْخُ الْبَيْعِ وَرَدُّهَا إلَيْهِ أَيْ إلَى مَالِكِهَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي .
( وَلَوْ بَاعَتْ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ) فَ ( فِي لُزُومِ اسْتِرْدَادِهَا وَجْهَانِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ ) الْأَوْلَى عَدَمُ لُزُومِ اسْتِرْدَادِهَا ( انْتَهَى ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ سَلَّطَهَا عَلَى ذَلِكَ بِالْعَقْدِ مَعَهَا ، بِخِلَافِ رَبِّ اللُّقَطَةِ مَعَ الْمُلْتَقِطِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بَيْنَهُمَا عَقْدٌ .
(9/74)

( وَلَوْ تَعَيَّبَ ) الْمَبِيعُ ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَمْ يَرُدَّ ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ( بِهِ ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْمَبِيعُ ( غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُشْتَرِي لِانْتِفَاءِ الْقَبْضِ ) كَالْمَبِيعِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ فَلَهُ رَدُّهُ بِعَيْبِهِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ وَيَأْتِي .
(9/75)

( وَلَوْ بَاعَ أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ الِاسْتِبْرَاءُ ) لِتَجَدُّدِ مُلْكِهَا لَهَا ( وَلَوْ اسْتَبْرَأَهَا ) أَيْ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ خِيَارِهِ ) أَوْ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا ( كَفَاهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( ذَلِكَ ) الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا فِي مِلْكِهِ .
(9/76)

( وَلَا يَثْبُتُ ) لِلشَّفِيعِ ( الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ) وَلَوْ قُلْنَا بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي لِقُصُورِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةُ الْخِيَارِ .
(9/77)

( وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ) فِي عَقَارٍ ( شِقْصًا ) بِكَسْرِ الشِّينِ أَيْ نَصِيبًا مِنْهُ ( بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ انْتِزَاعَ ) الـ ( شِقْصِ الْمَبِيعِ ) ثَانِيًا مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِيَ الْأَوَّلَ شَرِيكُ الشَّفِيعِ حَالَ بَيْعِهِ وَظَاهِرُهُ : سَوَاءٌ أُمْضِيَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ أَوْ فُسِخَ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنَهُ شَرِيكًا حَالَ الْبَيْعِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ وَأَمَّا الْبَائِعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِبَيْعِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِشِرَائِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الشُّفْعَةِ .
(9/78)

( وَيَنْتَقِلُ ) الْمِلْكُ ( فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ ) إلَى الْبَائِعِ ( وَ ) يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِي الثَّمَنِ ( الْمَقْبُوضِ إلَى الْبَائِعِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي انْتِقَالِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي ( فَمَا حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ وَلَوْ مِنْ عَيْنِهِ ) أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ ( كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَلَبَنٍ وَلَوْ ) حَصَلَ ذَلِكَ ( فِي يَدِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ ) الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ .
( وَهُوَ ) أَيْ النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ وَالْكَسْبُ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( أَمَانَةٌ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَلَا يَضْمَنُهُ لِلْمُشْتَرِي إنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ نَفْسُهُ مَضْمُونًا قَبْلَ قَبْضِهِ ( فَلِمُشْتَرٍ ) جَوَابُ فَمَا حَصَلَ أَوْ خَبَرُهُ أَيْ نَمَاءُ الْمَبِيعِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ وَكَسْبُهُ لِلْمُشْتَرِي ( أَمْضَيَا ) أَيْ الْعَاقِدَانِ ( الْعَقْدَ أَوْ فَسَخَاهُ ) لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ كَمَا يَأْتِي .
( وَالنَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ ) كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ الصَّنْعَةِ ( تَابِعٌ لِلْمَبِيعِ ) فِي الْفَسْخِ فَيُرَدُّ مَعَهُ ( وَالْحَمْلُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الْعَقْدِ مَبِيعٌ ) لَا نَمَاءٌ ( فَإِذَا ) اشْتَرَى حَامِلًا وَ ( وُلِدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْحَمْلُ ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ثُمَّ رَدَّهَا ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى الْبَائِعِ ) بِخِيَارِ الشَّرْطِ ( لَزِمَ رَدُّهُ ) لِأَنَّ تَفْرِيقَ الْمَبِيعِ ضَرَرٌ عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ رَدَّهَا بِقِسْطِهَا كَمَا فِي الْمُنْتَهَى ، كَمَنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا ، إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَيَرُدُّ مَعَهَا وَلَدَهَا وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ .
(9/79)

فَصْلٌ وَيَحْرُمُ تَصَرُّفُهُمَا أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ فِي ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ ) فِي ثَمَنٍ ( كَانَ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ صَارَ إلَى الْبَائِعِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ وَلَمْ تَنْقَطِعْ عَلَقُهُ عَنْهُ فَيَتَصَرَّف فِيهِ الْبَائِعُ .
( وَ ) يَحْرُمُ تَصَرُّفُهُمَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ( فِي ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ثُمَّ صَارَ إلَى الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا ) أَيَّهُمَا كَانَ ( أَوْ لِغَيْرِهِمَا ) إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِلْغَيْرِ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ كَمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَتَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ ) فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ خِيَارُهُ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَتَصَرَّفَ فِي الثَّمَنِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ خِيَارُهُ كَالَّتِي قَبْلَهَا ( وَإِلَّا بِمَا تَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ ) فَلَا يَحْرُمُ ( كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ لِيَنْظُرَ سَيْرَهَا وَ ) كَ ( حَلْبِ الشَّاةِ لِيَعْلَمَ قَدْرَ لَبَنِهَا وَ ) كَ ( الطَّحْنِ عَلَى الرَّحَى ) لِيَعْلَمَ كَيْفَ طَحْنُهَا .
( وَنَحْوِ ذَلِكَ ) مِمَّا تَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَةُ الْمَبِيعِ ( وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَتَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِيهِ ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( بِحَوَالَةٍ ) عَلَيْهِ ( أَوْ مُقَاصَّةٍ ) بِأَنْ قَاصَصَ بِهِ الْمُشْتَرِي مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) تَصَرُّفُهُ فِيهِ حَذَرًا مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمُشْتَرِي لَكِنْ يَأْتِي أَنَّ الْمُقَاصَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُمَا ( فَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي ) فِي الْمَبِيعِ ( بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) كَوَقْفٍ ( وَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ الْفَاعِلِ ( نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَسَقَطَ خِيَارُهُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ رِضَاهُ وَإِمْضَائِهِ لِلْبَيْعِ وَكَذَا تَصَرُّفُ بَائِعٍ فِي الثَّمَنِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ .
( وَكَذَا إنْ كَانَ ) الْخِيَارُ ( لَهُمَا ) أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي بِالْعِتْقِ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ
(9/80)

الْخِيَارُ ( أَوْ ) كَانَ الْخِيَارُ ( لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ وَتَصَرَّفَ ) الْمُشْتَرِي نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ ( كَمَا يَأْتِي ) وَكَذَا إنْ كَانَ الثَّمَنُ عَبْدًا وَتَصَرَّفَ فِيهِ الْبَائِعُ بِالْعِتْقِ ( أَوْ تَصَرَّفَ ) الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ مَعَهُ ) بِأَنْ بَاعَهُ السِّلْعَةَ الَّتِي كَانَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَيَصِحُّ وَيَكُونُ إمْضَاءً لِلْبَيْعِ مِنْهُمَا وَ ( لَا ) يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ ( مَعَ أَجْنَبِيٍّ ) بِأَنْ بَاعَهُ لَهُ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَتَقَدَّمَ .
( وَإِنْ تَصَرَّفَ الْبَائِعِ ) فِي الْمَبِيعِ ( لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ وَلَوْ ) كَانَ ( عِتْقًا ) لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ لِلْمُشْتَرِي ( سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( وَحْدَهُ أَوْ لَا ) بِأَنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ أَوْ لَهُمَا ( إلَّا ) إذَا تَصَرَّفَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ ( بِإِذْنِ مُشْتَرٍ ) فَيَصِحُّ ( وَيَكُونُ ) إذْنُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي التَّصَرُّفِ ( تَوْكِيلًا لِلْبَائِعِ ) فِي التَّصَرُّفِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ مَا أَدَّى مَعْنَاهَا .
( وَ ) يَكُونُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ ( مُسْقِطًا ) لِخِيَارِهِ وَ ( لِخِيَارِ الْمُشْتَرِي ) كَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ ( وَوَكِيلِهِمَا ) أَيْ وَكِيلُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( مِثْلُهُمَا ) فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ مُوَكِّلِهِ .
( وَإِذَا لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُمَا ) بِأَنْ تَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ ( فَتَصَرُّفُ مُشْتَرٍ ) بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ مُبْطِلٌ لِخِيَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ ، لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى رِضَاهُ .
( وَوَطْؤُهُ ) الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( وَقُبْلَتُهُ ) لَهَا ( وَلَمْسُهُ ) إيَّاهَا ( لِشَهْوَةٍ وَسَوْمُهُ ) الْمَبِيعَ ( إمْضَاءٌ ) لِلْبَيْعِ .
(
(9/81)

وَإِبْطَالٌ لِخِيَارِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَمَتَى بَطَلَ خِيَارُهُ بِتَصَرُّفِهِ ) أَوْ وَطْئِهِ وَنَحْوِهِ عَمَّا ذَكَرَ ( فَخِيَارُ الْبَائِعِ بَاقٍ بِحَالَةٍ ) لِعَدَمِ مَا يُبْطِلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) الْمُشْتَرِي ( تَصَرَّفَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ) ، أَوْ مَعَهُ ( فَيَسْقُطُ ) خِيَارُهُ أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ ( وَتَصَرُّفُ بَائِعٍ فِي الْمَبِيعِ لَيْسَ فَسْخًا ) لِلْبَيْعِ وَتَصَرُّفُهُ فِي الثَّمَنِ إمْضَاءٌ لِلْبَيْعِ وَإِبْطَالٌ لِلْخِيَارِ .
( وَإِنْ اسْتَخْدَمَ الْمُشْتَرِي ) الْعَبْدَ ( الْمَبِيعَ وَلَوْ بِغَيْرِ اسْتِعْلَامٍ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ) لِأَنَّ الْخِدْمَةَ لَا تَخُصُّ الْمِلْكَ فَلَمْ تُبْطِلْ الْخِيَارَ كَالنَّظَرِ .
( وَكَذَلِكَ إنْ قَبَّلَتْهُ الْجَارِيَةُ الْمَبِيعَةُ وَلَوْ لِشَهْوَةٍ وَلَمْ يَمْنَعْهَا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( وَهُوَ نَائِمٌ وَلَمْ تَحْبَلْ ) لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ ( كَمَا لَوْ قَبَّلَتْ الْبَائِعَ وَإِنْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ الْمَبِيعَ ( الْمُشْتَرِي نَفَذَ عِتْقُهُ ) لِقُوَّتِهِ وَسِرَايَتِهِ ( وَبَطَلَ خِيَارُهُمَا ) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَصَرَّفَ بِمَا يَقْتَضِي اللُّزُومَ وَهُوَ الْعِتْقُ .
(9/82)

( وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَانَ ) الْمَبِيعُ ( مَكِيلًا ) بِيعَ بِكَيْلٍ .
( وَنَحْوِهِ ) كَالْمَبِيعِ بِوَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ ( بَطَلَ الْبَيْعُ ) لِمَا يَأْتِي ( وَبَطَلَ مَعَهُ الْخِيَارُ ) أَيْ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ التَّالِفَ لَا يَتَأَتَّى عَلَيْهِ الْفَسْخُ .
( وَإِنْ كَانَ ) تَلَفُ الْمَبِيعِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَبَطَلَ الْخِيَارُ ( أَوْ ) كَانَ التَّلَفُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ( فِيمَا عَدَا مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ بَطَلَ أَيْضًا خِيَارُهُمَا ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّالِفَ لَا يَتَأَتَّى عَلَيْهِ فَسْخٌ ( وَأَمَّا ضَمَانُ ذَلِكَ وَعَدَمُهُ فَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ ) مُفَصَّلًا ( وَوَقْفُ الْمَبِيعِ ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( كَبَيْعٍ ) فَلَا يَنْفُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ .
(9/83)

( وَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( فَأَحْبَلَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلَّهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَفِي سُقُوطِ خِيَارِ الْبَائِعِ بِإِحْبَالِ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ رِوَايَتَانِ فَعَلَى عَدَمِ سُقُوطِ خِيَارِهِ إذَا فَسَخَ لَهُ قِيمَتُهَا لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ فِيهَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحَ الْمُنْتَهَى قُلْتُ قِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ وَتَلَفِ الْمَبِيعِ سُقُوطُ خِيَارِهِ ( وَوَلَدُهُ ) أَيْ وَلَدُ الْمُشْتَرِي ( حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ ) لِأَنَّهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ وَلَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ .
( وَإِنْ وَطِئَهَا ) أَيْ الْمَبِيعَةَ ( الْبَائِعُ ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ( إنْ عَلِمَ زَوَالَ مِلْكِهِ ) عَنْ الْجَارِيَةِ بِالْعَقْدِ .
( وَ ) عَلِمَ ( تَحْرِيمَ وَطْئِهِ نَصًّا ) زَادَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى تَبَعًا لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِدٍ وَالْأَكْثَرِينَ قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ .
( وَوَلَدُهُ ) أَيْ وَلَدُ الْبَائِعِ مِنْ الْمَبِيعَةِ إذَا وَطِئَهَا زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( رَقِيقٌ لَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ) لِأَنَّهُ وَطِئَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ( وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) لِأَنَّهُ وَطِئَهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ .
( وَقِيلَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَائِعِ بِوَطْئِهِ الْمَبِيعَةَ إذَنْ مُطْلَقًا لِأَنَّ وَطْأَهُ صَادَفَ مِلْكًا أَوْ شُبْهَةَ مِلْكٍ لِلِاخْتِلَافِ فِي بَقَاءِ مِلْكِهِ ( اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَالنَّاظِمُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ ( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ )
(9/84)

الْبَائِعُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَتَحْرِيمَ وَطْئِهِ ( لَحِقَهُ النَّسَبُ وَوَلَدُهُ حُرٌّ ) لِلشُّبْهَةِ .
( وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) أَيْ الْوَلَدِ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ بِاعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ ( يَوْمَ وِلَادَتِهِ ) لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتٍ يَتَأَتَّى فِيهِ تَقْوِيمُهُ .
( وَلَا بَأْسَ بِنَقْدِ الثَّمَنِ وَقَبَضِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ) سَوَاءٌ كَانَ خِيَارَ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ ( لَكِنْ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ) تَفْصِيلُهُ ( وَيَأْتِي فِي الْبَابِ آخِرَ الْخِيَارِ السَّابِقِ لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ ) .
(9/85)

( وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( بَطَلَ خِيَارُهُ وَحْدَهُ وَلَمْ يُورَثْ ) لِأَنَّهُ حَقُّ فَسْخٍ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ فَلَمْ يُورَثْ كَخِيَارِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ طَالَبَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ طَالَبَ بِهِ قَبْلَهُ وُرِثَ كَشُفْعَةٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ) قَالَ أَحْمَدُ الْمَوْتُ يَبْطُلُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الشُّفْعَةُ وَالْحَدُّ إذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ وَالْخِيَارُ إذَا مَاتَ الَّذِي اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لَمْ تَكُنْ لِلْوَرَثَةِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءِ إنَّمَا هِيَ بِالطَّلَبِ فَإِذَا لَمْ يَطْلُبْ فَلَيْسَ يَجِبُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ : أَنِّي عَلَى حَقٍّ مِنْ كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قَدْ طَلَبْتُهُ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ كَانَ لِوَارِثِهِ الطَّلَبُ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي إرْثِ خِيَارٍ غَيْرِ خِيَارِ الشَّرْطِ ( وَإِنْ جُنَّ ) مَنْ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ ( أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ ) لِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَأَيْضًا فَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ لِأَحَدٍ ( وَإِنْ خَرِسَ فَلَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ فَ ) هُوَ ( كَمَجْنُونٍ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ قَامَتْ مَقَامَ نُطْقِهِ .
( وَإِنْ مَاتَ ) أَحَدُهُمَا ( فِي خِيَارِ الْمَجْلِس بَطَلَ خِيَارُهُ وَخِيَارُ صَاحِبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُورَثْ ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ .
(9/86)

فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ خِيَارُ الْغَبْنِ بِسُكُونِ الْبَاءِ ، مَصْدَرُ غَبَنَهُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا خَدَعَهُ ( وَيَثْبُتُ ) خِيَارُ الْغَبْنِ ( فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ إحْدَاهَا إذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ ) وَهُمْ جَمْعُ رَاكِبٍ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ رَاكِبُ الْبَعِيرِ ثُمَّ اتُّسِعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى كُلِّ رَاكِبٍ وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا ( الْقَادِمُونَ مِنْ السَّفَرِ بِجَلُوبَةٍ ، وَهِيَ مَا يُجْلَبُ لِلْبَيْعِ وَإِنْ كَانُوا مُشَاةً ) قَالَ فِي الرِّعَايَةِ يُكْرَهُ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَهُوَ أَوْلَى .
( وَلَوْ ) كَانَ تَلَقِّيهِمْ ( بِغَيْرِ قَصْدِ التَّلَقِّي ) لَهُمْ ( وَاشْتَرَى مِنْهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ ، شَيْئًا فَلَهُمْ الْخِيَارُ إذَا هَبَطُوا السُّوقَ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ قَدْ غُبِنُوا غَبْنًا يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَثُبُوتُ الْخِيَارِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي صَحِيحٍ ، وَالنَّهْيُ لَا يَرْجِعُ لِمَعْنَى فِي الْبَيْعِ وَإِنَّمَا لِضَرَبٍ مِنْ الْخَدِيعَةِ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ بِالْخِيَارِ أَشْبَهَ الْمُصَرَّاةَ .
(9/87)

( الثَّانِيَةُ : فِي النَّجْشِ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا ) مِنْ نَجَشْتُ الصَّيْدَ إذَا أَثَرْتُهُ كَأَنَّ النَّاجِشَ يُثِيرُ كَثْرَةَ الثَّمَنِ بِنَجْشِهِ .
( وَهُوَ ) أَيْ النَّجْشُ ( حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْرِيرِ الْمُشْتَرِي وَخَدِيعَتِهِ ) فَهُوَ فِي مَعْنَى الْغِشِّ ( وَيَثْبُتُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي بِالنَّجْشِ ( الْخِيَارُ إذَا غُبِنَ الْغَبْنَ الْمَذْكُورَ ) كَالصُّورَةِ الْأُولَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حِذْقِ الَّذِي زَادَ فِيهَا لِأَنَّ تَغْرِيرَ الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا فَلَوْ كَانَ عَارِفًا وَاغْتَرَّ بِذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِعَجَلَتِهِ وَعَدَمِ تَأَمُّلِهِ .
( وَلَوْ ) كَانَتْ زِيَادَةُ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءً ( بِغَيْرِ مُوَاطَأَةٍ مِنْ الْبَائِعِ ) لِمَنْ يَزِيدُ فِيهَا ( أَوْ ) كَانَ الْبَائِعُ ( زَادَ ) فِي الثَّمَنِ ( بِنَفْسِهِ ) وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ لِوُجُودِ التَّغْرِيرِ ( فَيُخَيَّرُ ) الْمُشْتَرِي ( بَيْنَ رَدِّ ) الْمَبِيعِ ( وَإِمْسَاكِ ) هـ .
( قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ ) الْأَرْبَعِينَ ( النَّوَوِيَّةِ : وَيُحَطُّ مَا غُبِنَ بِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) أَيْ يَسْقُطُ عَنْهُ وَيَرْجِعُ بِهِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ ( ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ قَالَ الْمُنَقِّحَ : وَلَمْ نَرَهُ لِغَيْرِهِ وَهُوَ قِيَاسُ خِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّدْلِيسِ عَلَى قَوْلٍ انْتَهَى ) كَلَامُ الْمُنَقِّحِ ( اخْتَارَهُ ) أَيْ الْقَوْلَ فِي التَّدْلِيسِ ( جَمْعٌ ) مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ ، وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَالتَّلْخِيصِ وَالتَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ( وَمِنْ النَّجْشِ ) قَوْلُ بَائِعٍ سِلْعَةٍ ( أُعْطِيتُ فِيهَا كَذَا ، وَهُوَ كَاذِبٌ ) فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِتَغْرِيرِهِ وَكَذَا : لَوْ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِكَذَا وَهُوَ زَائِدٌ عَمَّا اشْتَرَاهَا بِهِ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ .
(9/88)

( الثَّالِثُ الْمُسْتَرْسِلُ وَهُوَ ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ اسْتَرْسَلَ إذَا اطْمَأَنَّ وَاسْتَأْنَسَ وَالْمُرَادُ هُنَا ( الْجَاهِلُ بِالْقِيمَةِ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُمَاكِسَ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا غُبِنَ الْغَبْنَ الْمَذْكُورَ ) أَيْ الَّذِي يَخْرُجُ عَنْ الْعَادَةِ لِأَنَّهُ حَصَلَ لِجَهْلِهِ الْخِيَارَ فَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ كَمَا ثَبَتَ .
( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ جَاهِلٌ بِالْقِيمَةِ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ( مَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تُكَذِّبُهُ ) فِي دَعْوَى الْجَهْلِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : الْأَظْهَرُ احْتِيَاجُهُ يَعْنِي فِي دَعْوَى الْجَهْلِ بِالْقِيمَةِ إلَى بَيِّنَة لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ .
( وَأَمَّا مَنْ لَهُ خِبْرَةٌ بِسِعْرِ الْمَبِيعِ وَيَدْخُلُ عَلَى بَصِيرَةٍ بِالْغَبْنِ ، وَمَنْ غُبِنَ لِاسْتِعْجَالِهِ فِي الْبَيْعِ ، وَلَوْ تَوَقَّفَ فِيهِ وَلَمْ يَسْتَعْجِلْ لَمْ يُغْبَنْ ، فَلَا خِيَارَ لَهُمَا ) لِعَدَمِ التَّغْرِيرِ .
( وَكَذَا إجَارَةٌ ) يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْغَبْنِ إذَا جَهِلَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ، وَلَمْ يُحْسِنْ الْمُمَاسَكَةَ فِيهَا ( فَإِنْ فَسَخَ ) الْمَغْبُونُ ( فِي أَثْنَائِهَا ) أَيْ أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ( كَانَ الْفَسْخُ رَافِعًا لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ) وَسَيَأْتِي أَنَّ الْفَسْخَ رَافِعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ ، لَا مِنْ أَصْلِهِ .
( وَيَرْجِعُ الْمُؤَجِّرُ ) إنْ كَانَ هُوَ الْفَاسِخُ ( عَلَى الْمُسْتَأْجَرِ بِالْقِسْطِ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، لَا ) بِالْقِسْطِ ( مِنْ الْمُسَمَّى ) فِي الْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَمْ يَسْتَدْرِكْ ظُلَامَةَ الْغَبْنِ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ لِمُدَّتِهِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْإِجَارَةِ ، فَفَسَخَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَدْرِكُ ظُلَامَتَهُ بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِقِسْطِهِ مِنْهَا مَعِيبًا ، فَيَرْتَفِعُ عَنْهُ الضَّرَرُ بِذَلِكَ قَالَ الْمَجْدُ : نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْقَاضِي عَلَى ظَهْرِ الْجُزْءِ الثَّلَاثِينَ مِنْ
(9/89)

تَعْلِيقِهِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُؤَجِّرُ ( قَبَضَ الْأُجْرَةَ ) مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، ثُمَّ فَسَخَ ( رَجَعَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ( مُسْتَأْجِرٌ بِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى مِنْ الْأَجْرِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ) الْبَاقِي مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ( وَ ) رَجَعَ عَلَيْهِ أَيْضًا ( بِمَا زَادَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمَاضِي إنْ كَانَ هُوَ الْمَغْبُونَ وَإِنْ كَانَ ) الْمَغْبُونُ هُوَ ( الْمُؤَجِّرَ ، فَ ) إنَّهُ يَرْجِعُ ( بِمَا نَقَصَ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي الْمَاضِي ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَالْغَبْنُ مُحَرَّمٌ ) لِأَنَّهُ تَغْرِيرٌ وَغِشٌّ ( وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فِيهِنَّ ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ .
(9/90)

( وَغَبْنُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَهْرِ مِثْلٍ ) بِأَنْ تَزَوَّجَهَا ، بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ ( لَا فَسْخَ فِيهِ ) لِلْمَغْبُونِ ( فَلَيْسَ كَبَيْعٍ ) لِأَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ رُكْنًا فِيهِ .
(9/91)

( وَيَحْرُمُ ) عَلَى بَائِعٍ ( تَغْرِيرُ مُشْتَرٍ بِأَنْ يَسُومَهُ كَثِيرًا لِيَبْذُلَ قَرِيبًا مِنْهُ ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْغِشِّ ( ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ) .
(9/92)

( وَهُوَ ) أَيْ خِيَارُ الْغَبْنِ ( كَخِيَارِ الْعَيْبِ ، فِي الْفَوْرِيَّةِ وَعَدَمِهَا ) وَيَأْتِي أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي لَا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ .
(9/93)

( وَمَنْ قَالَ عِنْدَ الْعَقْدِ : لَا خِلَابَةَ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ ( أَيْ لَا خَدِيعَةَ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ ، إذَا لَمْ تَغْلِبْ فَاخْلِبْ ( فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا خَلَبَ ) أَيْ غَبَنَ ( نَصًّا ) لِمَا رُوِيَ : { أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ : إذَا بَايَعْتَ ، فَقُلْ لَا خِلَابَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ عَلَامَةٍ تَنْفِي الْغَبْنَ عَمَّنْ يَغْبِنُ كَثِيرًا .
(9/94)

فَصْلٌ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ ( خِيَارُ التَّدْلِيسِ ) مِنْ الدُّلْسَةِ وَهِيَ الظُّلْمَةُ ( فِعْلُهُ ) أَيْ التَّدْلِيسِ ( حَرَامٌ لِلْغُرُورِ ، وَالْعَقْدُ ) مَعَهُ ( صَحِيحٌ ) لِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ الْآتِي حَيْثُ جَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ ( وَلَا أَرْشَ فِيهِ ) أَيْ فِي خِيَارِ التَّدْلِيسِ بَلْ إذَا أَمْسَكَ فَمَجَّانًا لِأَنَّ الشَّارِعَ ، لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ أَرْشًا ( فِي غَيْرِ الْكِتْمَانِ ) أَيْ كِتْمَانِ الْعَيْبِ وَيَأْتِي حُكْمُهُ ( وَهُوَ ) أَيْ التَّدْلِيسُ ( ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا كِتْمَانُ الْعَيْبِ وَالثَّانِي : فِعْلٌ يَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ ) وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا .
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَيْبًا كَتَحْمِيرِ وَجْهِ الْجَارِيَةِ وَتَسْوِيدِ شَعْرِهَا وَتَجْعِيدِهِ ، وَجَمْعِ مَاءِ الرَّحَى وَإِرْسَالِهِ عِنْدَ عَرْضِهَا ) لِلْبَيْعِ لِيَزِيدَ دَوَرَانُهَا بِإِرْسَالِ الْمَاءِ بَعْدَ حَبْسِهِ ، فَيَظُنُّ الْمُشْتَرِي أَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهَا ، فَيَزِيدُ فِي الثَّمَنِ ( وَتَحْسِينِ وَجْهِ الصُّبْرَةِ ، وَتَصَنُّعِ النَّسَّاجِ وَجْهَ الثَّوْبِ ، وَصَقَّالِ الْإِسْكَافِ وَجْهَ الْمَتَاعِ ) الَّذِي يُدَاسُ فِيهِ .
( وَنَحْوِهِ وَجَمْعِ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) أَوْ غَيْرِهَا ( وَهُوَ ) أَيْ جَمْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ ( التَّصْرِيَةُ ) مَصْدَرُ صَرَّى يُصَرِّي كَعَلَّى يُعَلِّي وَيُقَالُ صَرَّى يُصَرِّي كَرَمَى يَرْمِي قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ وَالضَّرْعِ لِذَوَاتِ الظِّلْفِ وَالْخُفِّ كَالثَّدْيِ لِلْمَرْأَةِ وَجَمْعُهُ ضُرُوعٌ كَفَلْسٍ وَفُلُوسٍ قَالَهُ فِي حَاشِيَتِهِ ( فَهَذَا ) الْمَذْكُورُ مِنْ التَّدْلِيسِ ( يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ لِلرَّدِّ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، أَوْ الْإِمْسَاكُ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ { لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَغَيْرُ التَّصْرِيَةِ مِنْ التَّدْلِيسِ مُلْحَقٌ بِهَا .
( وَكَذَا لَوْ حَصَلَ ذَلِكَ ) التَّدْلِيسُ ( مِنْ
(9/95)

غَيْرِ قَصْدِ ) الْبَائِعِ ( كَحُمْرَةِ وَجْهِ الْجَارِيَةِ بِخَجَلٍ ، أَوْ تَعَبٍ وَنَحْوهِمَا ) لِأَنَّ عَدَمَ الْقَصْدِ ، لَا أَثَرَ لَهُ فِي إزَالَةِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي ( وَلَا يَثْبُتُ ) الْخِيَارُ ( بِتَسْوِيدِ كَفِّ عَبْدٍ وَ ) تَسْوِيدِ ( ثَوْبِهِ لِيُظَنَّ أَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْ حَدَّادٌ ) لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي إذْ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غُلَامًا لِأَحَدِهِمَا .
( وَلَا ) خِيَارَ ( بِعَلْفِ شَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِيُظَنَّ أَنَّهَا حَامِلٌ ) لِأَنَّ كِبَرَ الْبَطْنِ يَتَعَيَّنُ لِلْحَمْلِ ( وَلَا ) خِيَارَ ( بِتَدْلِيسِ مَا لَمْ يَخْتَلِفْ بِهِ الثَّمَنُ كَتَبْيِيضِ الشَّعْرِ وَتَبْسِيطِهِ ) لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ ( أَوْ كَانَتْ الشَّاةُ عَظِيمَةَ الضَّرْعِ خِلْقَةً فَظَنَّهَا كَثِيرَةَ اللَّبَنِ ) فَلَا خِيَارَ لِعَدَمِ التَّدْلِيسِ .
(9/96)

( وَإِنْ تَصَرَّفَ ) الْمُشْتَرِي ( فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالتَّدْلِيسِ بَطَلَ رَدُّهُ ) لِتَعَذُّرِهِ ( وَيَرُدُّ ) الْمُشْتَرِي ( مَعَ الْمُصَرَّاةِ فِي ) أَيْ مِنْ ( بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عِوَضَ اللَّبَنِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْعَقْدِ وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُصَرَّاةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( سَلِيمٍ ) لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ ( وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ قِيمَةُ صَاعِ التَّمْرِ ( عَلَى الْمُصَرَّاةِ أَوْ نَقَصَتْ ) قِيمَتُهُ ( عَنْ قِيمَةِ اللَّبَنِ ) لِعُمُومِ الْحَدِيثِ ( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) الْمُشْتَرِي ( التَّمْرَ ) فَعَلَيْهِ ( فَقِيمَتُهُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ ( وَاخْتَارَ الشَّيْخُ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعٌ مِنْ غَالِبِ قُوَّتِهِ ) لِأَنَّ التَّمْرَ قُوتُ الْحِجَازِ إذْ ذَاكَ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْعَقْدِ : عَمَّا تَجَدَّدَ بَعْدَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَلَا رَدُّ بَدَلِهِ لِأَنَّهُ حَدَثَ عَلَى مِلْكِهِ ( فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ بَاقِيًا بِحَالِهِ بَعْدَ الْحَلِيبِ لَمْ يَتَغَيَّرْ ) بِحُمُوضَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ( رَدَّهُ ) الْمُشْتَرِي ( وَلَزِمَ ) الْبَائِعَ ( قَبُولُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ اللَّبَنَ هُوَ الْأَصْلُ وَالتَّمْرُ إنَّمَا وَجَبَ بَدَلًا عَنْهُ فَإِذَا رَدَّ الْأَصْلَ أَجْزَأَ كَسَائِرِ الْأُصُولِ مَعَ مُبَدِّلَاتِهَا ( كَرَدِّهَا ) أَيْ الْمُصَرَّاةِ ( قَبْلَ الْحَلْبِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ ) الْبَائِعُ ( بِالتَّصْرِيَةِ أَوْ شَهِدَ بِهِ ) أَيْ بِالْمَذْكُورِ مِنْ التَّصْرِيَةِ ( مِنْ تَقَبُّلِ شَهَادَتِهِ ) فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْبَائِعُ بِالتَّصْرِيَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَمْ يَكُنْ الرَّدُّ قَبْلَ الْحَلْبِ .
( وَإِنْ تَغَيَّرَ اللَّبَنُ بِالْحُمُوضَةِ ) أَوْ غَيْرِهَا ( لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ قَبُولُهُ ) لِأَنَّهُ نَقَصَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهُوَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ .
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( وَإِنْ رَضِيَ ) الْمُشْتَرِي ( بِالتَّصْرِيَةِ فَأَمْسَكَهَا ) أَيْ الْمُصَرَّاةَ ( ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا رَدَّهَا بِهِ ) لِأَنَّ رِضَاهُ بِعَيْبٍ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِعَيْبٍ آخَرَ ( وَلَزِمَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( صَاعُ التَّمْرِ عِوَضَ اللَّبَنِ ) الَّذِي حَلَبَهُ مِنْهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/98)

( وَمَتَى عَلِمَ ) الْمُشْتَرِي ( التَّصْرِيَةَ خُيِّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُنْذُ عَلِمَ بَيْنَ إمْسَاكِهَا بِلَا أَرْشٍ وَبَيْنَ رَدِّهَا مَعَ صَاعِ تَمْرٍ كَمَا تَقَدَّمَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( فَإِنْ مَضَتْ ) الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍ .
( وَلَمْ يَرُدَّ ) الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ ( بَطَلَ الْخِيَارُ ) لِانْتِهَاءِ غَايَتِهِ وَلَزِمَ الْبَيْعُ ( وَخِيَارُ غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْمُصَرَّاةِ ( مِنْ التَّدْلِيسِ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ عَيْبٍ ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَبَتَ لِإِزَالَةِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي ( وَإِنْ صَارَ لَبَنُهَا ) أَيْ الْمُصَرَّاةِ ( عَادَةً ) سَقَطَ الرَّدُّ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَقَدْ زَالَ ( أَوْ زَالَ الْعَيْبُ ) مِنْ الْمَبِيعِ ( لَمْ يَمْلِكْ ) الْمُشْتَرِي ( الرَّدَّ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ ) أَيْ الْإِمَامِ .
(9/99)

( إذَا اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ أَيْ بَائِنًا ) ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ النَّصِّ وَالْمَذْهَبِ ( لَمْ يَمْلِكْ ) الْمُشْتَرِي ( الرَّدَّ ) لِزَوَالِ الضَّرَرِ فَإِنْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا لَمْ يَسْقُطْ الرَّدُّ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ .
(9/100)

( وَإِنْ كَانَتْ التَّصْرِيَةُ فِي غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ) كَالْأَمَةِ وَالْأَتَانِ ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( الرَّدُّ مَجَّانًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ عَنْ اللَّبَنِ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ عَادَةً قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالُوا وَلَيْسَ بِمَانِعٍ وَقَالَ الْمُنَقِّحُ بَلْ بِقِيمَةِ مَا تَلِفَ مِنْ اللَّبَنِ يَعْنِي إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ .
(9/101)

فَصْلٌ الْقِسْمُ الْخَامِسُ مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ ( خِيَارُ الْعَيْبِ وَهُوَ ) أَيْ الْعَيْبُ ( نَقْصُ عَيْنِ الْمَبِيعِ كَخِصَاءٍ وَلَوْ لَمْ تَنْقُصْ بِهِ الْقِيمَةُ بَلْ زَادَتْ أَوْ نَقْصِ قِيمَتِهِ عَادَةً فِي عُرْفِ التُّجَّارِ ) وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ عَيْنُهُ .
( وَ ) قَالَ ( فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ ) الْعَيْبُ ( نَقِيصَةٌ يَقْتَضِي الْعُرْفُ سَلَامَةَ الْمَبِيعِ عَنْهَا ) غَالِبًا ثُمَّ شُرِعَ فِي تَعْدَادِ مَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَقَالَ ( كَمَرَضٍ ) عَلَى جَمِيعِ حَالَاتِهِ ( وَذَهَابِ جَارِحَةٍ ) مِنْ نَحْوِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ ( أَوْ ) ذَهَابِ ( سِنٍّ مِنْ كَبِيرٍ ) أَيْ مِنْ ثَغْرٍ وَلَوْ آخِرِ الْأَضْرَاسِ ( أَوْ زِيَادَتِهَا كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ أَوْ النَّاقِصَةِ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ وَالْحَوَلِ وَالْخَوَصِ ) يُقَالُ رَجُلٌ أَخَوْصُ أَيْ غَائِرُ الْعَيْنِ .
( وَالسَّبَلِ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْأَجْفَانِ وَالطَّرَشِ وَالْخَرَسِ وَالصَّمَمِ وَالْقَرَعِ وَالصُّنَانِ وَالْبَخَرِ فِي الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ وَالْبَهَقِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْفَالِجِ وَالْكَلَفِ وَالنَّفَلِ وَالْقَرَنِ وَالْفَتْقِ وَالرَّتْقِ ) وَسَيَأْتِي مَعْنَاهَا فِي النِّكَاحِ .
( وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالْجُنُونِ وَالسُّعَالِ وَالْبَحَّةِ وَكَثْرَةِ الْكَذِبِ وَالتَّخْنِيثِ وَالتَّزَوُّجِ فِي الْأَمَةِ وَالدَّيْنِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَالسَّيِّدُ مُعْسِرٌ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَا فَسْخَ لِلْمُشْتَرِي وَيَتْبَعُ رَبُّ الدَّيْنِ الْبَائِعَ .
( وَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَوَدِ ) فِي النَّفْسِ أَوْ مَا فِي دُونِهَا ( وَكَوْنِهِ خُنْثَى ) وَلَوْ مُتَّضِحًا ( وَالثَّآلِيلِ وَالْبُثُورِ وَآثَارِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ وَالشِّجَاجِ وَالْجُدَدِ ) أَيْ جَفَافِ اللَّبَنِ وَمِنْهُ الْجِدَاءُ ، وَهِيَ الْجَدْبَاءُ مَا شَابَ وَنَشَفَ ضَرْعُهَا ( وَالْحَفْرِ هُوَ وَسَخٌ يَرْكَبُ أُصُولَ الْأَسْنَانِ وَالثُّلُومَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَسْنَانِ ( وَالْوَسْمِ وَشَامَاتٍ ) فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا .
( وَمَحَاجِمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَبِشَرْطٍ يَشِينُ ) أَيْ يَعِيبُ ( وَإِهْمَالِ الْأَدَبِ وَالْوَقَارِ فِي أَمَاكِنِهِمَا ) نَصًّا ( وَلَعَلَّ
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الْمُرَادَ فِي غَيْرِ الْجَلَبِ وَالصَّغِيرِ ) قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى النَّاسِ وَالْحُمْقِ مِنْ كَبِيرٍ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الِاسْتِطَالَةِ وَالْحُمْقِ .
( وَهُوَ ) أَيْ الْحُمْق ( ارْتِكَابُ الْخَطَأِ عَلَى بَصِيرَةٍ ) اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِنْصَافِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَقَوْلُهُ ( يَظُنُّهُ صَوَابًا ) فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ظَنَّهُ صَوَابًا يُنَافِي ارْتِكَابَهُ عَلَى بَصِيرَةٍ ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا تَلَبَّسَ بِهِ ابْتِدَاءً يَظُنُّهُ صَوَابًا ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَؤُهُ فَأَتَمَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ ( وَزَنَا مَنْ بَلَغَ عَشْرًا فَصَاعِدًا ، عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً ) لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَقَوْلُهُمْ : وَيُعَرِّضُهُ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ : لَيْسَ بِجَيِّدٍ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ أَوْ لَا وَصَرَّحَ جَمَاعَةٌ لَا يَكُونُ عَيْبًا إلَّا إذَا تَكَرَّرَ ( وَلِوَاطَةٍ ) أَيْ مَنْ بَلَغَ عَشْرًا ( فَاعِلًا وَمَفْعُولًا ) بِهِ ( وَسَرِقَتِهِ وَشُرْبِهِ مُسْكِرًا وَإِبَاقِهِ وَبَوْلِهِ فِي فِرَاشٍ ) وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الصَّغِيرِ لِأَنَّ وُجُودَهُ يَدُلُّ عَلَى نُقْصَانِ عَقْلِهِ وَضَعْفِ بِنْيَتِهِ ، بِخِلَافِ الْكَبِيرِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى خُبْثٍ طَوِيَّتِهِ وَالْبَوْلُ يَدُلُّ عَلَى دَاءٍ فِي بَطْنِهِ .
( وَ ) كَ ( حَمْلِ الْأَمَةِ دُونَ الْبَهِيمَةِ ، زَادَ فِي الرِّعَايَةِ وَالْحَاوِي إنْ لَمْ يَضُرَّ بِاللَّحْمِ ) وَتَقَدَّمَ ( وَ ) كَ ( عَدَمِ خِتَانِ ) ذَكَرٍ ( كَبِيرٍ ) وَ ( لَا ) يَكُونُ عَدَمُ الْخِتَانِ عَيْبًا ( فِي أُنْثَى ) وَلَا فِي ( صَغِيرٍ ) لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ( وَكَوْنِهِ أَعْسَرَ لَا يَعْمَلُ بِالْيَمِينِ عَمَلَهَا الْمُعْتَادَ ) فَإِنْ عَمِلَ بِهَا أَيْضًا فَلَيْسَ بِعَيْبٍ .
( وَ ) كَ ( تَحْرِيمِ عَامٍّ ) غَيْرِ خَاصٍّ بِالْمُشْتَرِي ( كَأَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ ، بِخِلَافِ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَحَمَاتِهِ وَنَحْوهِمَا ) كَمَوْطُوءَةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ ( وَكَوْنِ الثَّوْبِ غَيْرَ جَدِيدٍ ، مَا لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَثَرُ الِاسْتِعْمَالِ ) فَإِنْ ظَهَرَ
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فَالتَّقْصِيرُ مِنْ الْمُشْتَرِي .
( وَ ) كَ ( الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ ) فِي الْأَرْضِ لَا الْحَرْثِ ( وَ ) كَ ( الْإِجَارَةِ ، أَوْ فِي الْمَبِيعِ مَا يَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِهِ غَالِبًا كَسَبُعٍ ، أَوْ نَحْوِهِ فِي ضَيْعَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ ، وَالْجَارِ السَّوْءِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَبَقٍّ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مُعْتَادٍ بِالدَّارِ ، وَاخْتِلَافِ الْأَضْلَاعِ وَالْأَسْنَانِ ، وَطُولِ أَحَدِ ثَدْيَيْ الْأُنْثَى ، وَخُرْمِ شُنُوفِهَا ) جَمْعُ شَنْفٍ كَفُلُوسٍ وَفَلْسٍ وَهُوَ الْقُرْطُ الْأَعْلَى ذَكَرَهُ فِي الصَّحَّاحِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَفِي نُسْخَةٍ شُفُوفُهَا وَلَيْسَ بِمُنَاسِبٍ هُنَا لِأَنَّ الشِّفَّ سِتْرٌ رَقِيقٌ .
( وَ ) كَ ( أَكْلِ الطِّينِ ) لِأَنَّهُ لَا يَطْلُبُهُ إلَّا مَنْ بِهِ مَرَضٌ ( وَالْوَكَعِ ، وَهُوَ إقْبَالُ الْإِبْهَامِ عَلَى السَّبَّابَةِ مِنْ الرَّجُلِ حَتَّى يُرَى أَصْلُهَا خَارِجًا كَالْعُقْدَةِ ، وَكَوْنِ الدَّارِ يَنْزِلُهَا الْجُنْدُ ) أَيْ صَارَتْ مَنْزِلًا لَهُمْ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَتِهَا زَمَنَ نُزُولِهِمْ فِيهَا ( وَلَيْسَ الْفِسْقُ مِنْ جِهَةِ الِاعْتِقَادِ ) عَيْبًا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ بِالْكُفْرِ فَبِهَذَا أَوْلَى وَكَذَا الْفِسْقُ بِالْأَفْعَالِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) لَيْسَ ( التَّغْفِيلُ عَيْبًا ) لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الرَّقِيقِ عَدَمُ الْحِذْقِ ( وَكَذَا الثُّيُوبَةُ وَمَعْرِفَةُ الْغِنَاءِ وَالْحِجَامَةِ ، وَكَوْنُهُ وَلَدَ زِنًا وَكَوْنُ الْجَارِيَةِ لَا تُحْسِنُ الطَّبْخَ وَنَحْوُهُ ، أَوْ لَا تَحِيضُ ، وَالْكُفْرُ وَعُجْمَةُ اللِّسَانِ ) لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فِي الرَّقِيقِ ( وَالْفَأْفَاءُ ) الَّذِي يُكَرِّرُ الْفَاءَ ( وَالتَّمْتَامُ ) الَّذِي يُكَرِّرُ التَّاءَ وَكَذَا بَاقِي الْحُرُوفِ ( وَالْأَرَتُّ ) تَقَدَّمَ فِي الْإِمَامَةِ وَالْقَرَابَةِ ( وَالْأَلْثَغُ ) وَتَقَدَّمَ فِي الْإِمَامَةِ ( وَالْإِحْرَامُ ) إنْ مَلَكَ تَحْلِيلَهُ ( وَالصِّيَامُ وَعِدَّةُ الْبَائِنِ ) لَيْسَتْ عَيْبًا ( لَا ) عِدَّةَ ( الرَّجْعِيَّةِ ) فَهِيَ عَيْبٌ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ .
( وَمِنْ الْعُيُوبِ : عَثْرَةُ الْمَرْكُوبِ
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وَكَدْمُهُ ) أَيْ عَضُّهُ بِأَدْنَى فَمِهِ ، يُقَالُ : كَدَمَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَقَتَلَ ( وَرَفْسُهُ وَقُوَّةُ رَأْسَهُ ، وَحَزْنُهُ ، وَشَمُوسُهُ ) أَيْ اسْتِعْصَاؤُهُ قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ : وَلَا يُقَالُ بِالصَّادِ .
( وَ ) مِنْ الْعُيُوبِ ( كَيُّهُ ، أَوْ ) كَوْنُ ( بِعَيْنِهِ ظَفَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِهِ شَقَّ خَيْطٍ ، أَوْ بِحَلْقِهِ نَغَانِغَ ) وَهِيَ لَحْمَاتٌ تَكُونُ فِي الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهَاتِ وَاحِدُهَا : نُغْنُغُ بِالضَّمِّ قَالَهُ فِي الصَّحَّاحِ ( أَوْ غُدَّةٌ أَوْ عُقْدَةٌ أَوْ بِهِ زَوْرٌ وَهُوَ ) أَيْ الزَّوْرُ ( نُتُوءٌ ) أَيْ ارْتِفَاعُ ( الصَّدْرِ عَنْ الْبَطْنِ ، أَوْ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ شُقَاقٌ أَوْ بِقَدَمِهِ فَدَعٌ ، وَهُوَ نُتُوءٌ وَسَطَ الْقَدَمِ ) وَقَالَ فِي الصَّحَّاحِ : رَجُلٌ أَفَدَعُ بَيْنَ الْفَدَعِ وَهُوَ مُعْوَجُّ الرُّسْغِ مِنْ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ ( أَوْ بِهِ دَحْسٌ ، وَهُوَ وَرَمٌ حَوْلَ الْحَافِرِ ، أَوْ خُرُوجُ الْعُرْقُوبِ فِي الرِّجْلَيْنِ عَنْ قَدِمَ فِي ) الرِّجْلِ ( الْيَمِينِ أَوْ الشِّمَالِ ، وَهُوَ الْكَوَعُ ) .
وَفِي الْإِنْصَافِ : الْكَوَعُ انْقِلَابُ أَصَابِعِ الْقَدَمَيْنِ عَلَيْهِمَا ( أَوْ بِعَقِبَيْهِمَا ) أَيْ بِالرِّجْلَيْنِ ( صَكَكٌ ، وَهُوَ تَقَارُبُهُمَا ، أَوْ بِالْفَرَسِ خَيَفٌ وَهُوَ كَوْنُ إحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى كَحْلَاءَ أَيْ سَوْدَاءَ ) .
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فَصْلٌ ( فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ ) حَالَ الْعَقْدِ ( عَيْبَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبِهِ ) فَلَهُ الْخِيَارُ ، سَوَاءٌ عَلِمَ ( الْبَائِعُ ) بِعَيْبِهِ ( فَكَتَمَهُ ) عَنْ الْمُشْتَرِي ، ( أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْبَائِعُ بِعَيْنِهِ ( أَوْ حَدَثَ بِهِ ) أَيْ بِالْمَبِيعِ ( عَيْبٌ بَعْدَ عَقْدٍ وَقَبْلَ قَبْضٍ فِيمَا ضَمَانُهُ عَلَى بَائِعٍ ، كَمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ ) بِيعَ بِذَلِكَ .
( وَ ) كَ ( ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَبِيعٍ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ ( خُيِّرَ ) الْمُشْتَرِي ( بَيْنَ رَدِّهِ ) اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَهُ ، وَإِزَالَةً لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ فِي بَقَائِهِ فِي مِلْكِهِ نَاقِصًا عَنْ حَقِّهِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ ( مُؤْنَةُ رَدِّهِ ) إلَى الْبَائِعِ لِحَدِيثِ { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } .
( وَ ) إذَا رَدَّهُ ( أَخَذَ الثَّمَنَ كَامِلًا ) لِأَنَّ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ اسْتَحَقَّ اسْتِرْجَاعَ جَمِيعِ الثَّمَنِ ( حَتَّى وَلَوْ وَهَبَهُ ) الْبَائِعُ ( ثَمَنَهُ ) أَيْ ثَمَنَ الْبَيْعِ ( أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الثَّمَنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ فَسَخَ رَجَعَ بِكُلِّ الثَّمَنِ كَزَوْجٍ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ بَعْدَ أَنْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ ( وَبَيْنَ إمْسَاكِ ) الْمَبِيعِ ( مَعَ أَرْشِ ) الْعَيْبِ ( وَلَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ الرَّدُّ ، رَضِيَ الْبَائِعُ ) بِدَفْعِ الْأَرْشِ ( أَوْ سَخِطَ ) بِهِ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ تَرَاضَيَا عَلَى أَنَّ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُعَوَّضِ فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْعِوَضِ يُقَابِلُهُ جُزْءٌ مِنْ الْمُعَوَّضِ وَمَعَ الْعَيْبِ فَاتَ جُزْءٌ مِنْهُ فَيَرْجِعُ بِبَدَلِهِ وَهُوَ الْأَرْشُ .
وَهَلْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ مِنْ عَيْبِ الثَّمَنِ ، أَوْ حَيْثُ شَاءَ الْبَائِعُ ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ وَصَحَّحَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ الثَّانِي فِي بَابِ الْإِجَارَةِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّدِّ ، أَوْ أَخْذِ الْأَرْشِ ،
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لِتَضَرُّرِ الْبَائِعِ بِالتَّأْخِيرِ ( مَا لَمْ يُفِضْ إلَى رِبًا ، كَشِرَاءِ حُلِيٍّ فِضَّةٍ بِزِنَتِهِ دَرَاهِمَ ، أَوْ قَفِيزٍ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ) اشْتَرَاهُ ( بِمِثْلِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ الرَّدُّ أَوْ الْإِمْسَاكُ مَجَّانًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ لِأَنَّ أَخْذَ الْأَرْشِ يُؤَدِّي إلَى رِبَا الْفَضْلِ أَوْ إلَى مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .
( وَإِنْ تَعَيَّبَ ) أَيْ الْحُلِيُّ أَوْ الْقَفِيزُ الْمَعِيبُ ( أَيْضًا عِنْدَ مُشْتَرٍ فَسَخَ حَاكِمٌ الْبَيْعِ ) إنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي بِإِمْسَاكِهِ مَعِيبًا ، لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ أَحَدِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِاسْتِدْرَاكِ ظُلَامَتِهِ ، لِكَوْنِ الْحَقِّ لَهُ وَكُلُّ مِنْهُمَا هُنَا الْحَقُّ لَهُ وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إلَى التَّوَصُّلِ لِلْحَقِّ إلَّا بِفَسْخِ الْحَاكِمِ هَذَا مَعْنَى تَعْلِيلِ الْمُنَقِّحِ فِي حَاشِيَتِهِ .
( وَ ) إذَا فَسَخَ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ ( رَدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، وَيُطَالِبُ ) الْمُشْتَرِي ( بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ ) الْمَعِيبِ بِعَيْبِهِ الْأَوَّلِ ( لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إهْمَالُ الْعَيْبِ ) مِنْ حَيْثُ هُوَ ( بِلَا رِضًا وَلَا أَخْذِ أَرْشٍ ) لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَرْضَ بِإِمْسَاكِهِ مَعِيبًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ الْأَوَّلِ ، وَلَا رَدُّهُ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ لِإِفْضَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الرِّبَا .
(9/107)

( وَإِنْ اشْتَرَى حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُ فَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ مُشْتَرٍ ) وَلَوْ ( قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ حَدَثَ فِي الرَّقِيقِ بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ ) وَلَوْ ( قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ فَ ) الْعَيْبُ ( مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ نَصًّا ) وَلَا أَرْشَ كَمَا لَوْ تَلِفَ عِنْدَهُ .
(9/108)

( وَإِنْ ظَهَرَ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى عَيْبٍ فِي الْحُلِيِّ ) الْمَبِيعِ بِزِنَتِهِ دَرَاهِمَ ( أَوْ ) فِي ( الْقَفِيزِ ) الْمَبِيعِ بِمِثْلِهِ ( بَعْدَ تَلَفِهِ عِنْدَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( فَسَخَ ) الْمُشْتَرِي ( الْعَقْدَ ) لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى اسْتِدْرَاكِ ظُلَامَتِهِ ( وَرَدَّ ) الْبَائِعُ ( الْمَوْجُودَ وَهُوَ الثَّمَنُ ، وَتَبْقَى قِيمَةُ الْمَبِيعِ ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا ، أَوْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ( فِي ذِمَّتِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ، لِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى الرِّبَا كَمَا تَقَدَّمَ .
(9/109)

( وَلَا فَسْخَ بِعَيْبٍ يَسِيرٍ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى يَسِيرَةٍ وَ ) سَقْطِ ( آيَاتٍ يَسِيرَةٍ فِي مُصْحَفٍ لِلْعَادَةِ كَغَبْنٍ يَسِيرٍ وَكَيَسِيرِ التُّرَابِ وَالْعَقْدِ فِي الْبُرِّ قَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ لَا يَنْقُصُ شَيْءٌ مِنْ أُجْرَةِ النَّاسِخِ بِعَيْبٍ يَسِيرٍ ) لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ غَالِبًا .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ يَسِيرًا ، بَلْ كَانَ كَثِيرًا ( فَلَا أُجْرَةَ لِمَا وَضَعَهُ ) النَّاسِخُ ( فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ) بِأَنْ قَدَّمَهُ عَلَى مَوْضِعِهِ ، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ وَالْعَقْدُ عَلَيْهِ ( وَعَلَيْهِ نَسْخُهُ فِي مَكَانِهِ ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ النَّاسِخَ ( قِيمَةُ مَا أَتْلَفَهُ بِذَلِكَ ) التَّقْدِيمِ أَوْ التَّأْخِيرِ ( مِنْ الْكَاغَدِ ) لِتَعَدِّيهِ .
(9/110)

( وَإِنْ ظَهَرَ فِي الْمَأْجُورِ عَيْبٌ ) تَنْقُصُ بِهِ أُجْرَتُهُ عَادَةً ( فَلَا أَرْشَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ إنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ كَامِلَةً ( وَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ ) مُفَصَّلًا ( وَالْأَرْشُ : قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ ، فَيَرْجِعُ ) الْمُشْتَرِي إذَا اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ ( بِ ) مِثْلِ ( نِسْبَتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ) الْمَعْقُودِ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ ( فَيُقَوَّمُ الْمَبِيعُ صَحِيحًا ، ثُمَّ يُقَوَّمُ مَعِيبًا ) فَيُؤْخَذُ قِسْطُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الثَّمَنِ ( فَإِذَا كَانَ الثَّمَنُ - مَثَلًا - مِائَةً وَخَمْسِينَ ، فَيُقَوَّمُ الْمَبِيعُ صَحِيحًا بِمِائَةِ ) دِرْهَمٍ .
( وَمَعِيبًا بِتِسْعِينَ ، فَالْعَيْبُ نَقَصَ عَشْرَةَ ) دَرَاهِمَ ( نِسْبَتُهُ إلَى قِيمَتِهِ صَحِيحًا ) وَهِيَ مِائَةٌ ( عَشْرٌ فَتَنْسُبُ ذَلِكَ إلَى الْمِائَةِ وَخَمْسِينَ تَجِدُهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَهُوَ الْوَاجِبُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ ) فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ( خَمْسِينَ وَجَبَ لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( خَمْسَةٌ ) لِأَنَّهَا عُشْرُ الْخَمْسِينَ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ فَفَوَاتُ جُزْءٍ مِنْهُ يُسْقِطُ مِنْهُ ضَمَانَ مَا قَبْلَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَلِأَنَّا لَوْ ضَمَّنَّاهُ نَقْصَ الْقِيمَةِ لَأَفْضَى إلَى اجْتِمَاعِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ لِلْمُشْتَرِي فِي صُورَةِ مَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا بِعَشْرَةٍ وَقِيمَتُهُ عِشْرُونَ ، فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُنْقِصُهُ النِّصْفَ ، فَأَخَذَهَا وَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ .
(9/111)

( وَلَوْ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي خِيَارَ الرَّدِّ بِعِوَضٍ بَذَلَهُ لَهُ الْبَائِعُ ) أَوْ غَيْرُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ( وَقَبِلَهُ ) الْمُشْتَرِي ( جَازَ ) ذَلِكَ ( وَلَيْسَ ) مَا يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي ( مِنْ الْأَرْشِ فِي شَيْءٍ وَنَصَّ عَلَى مِثْلِهِ فِي خِيَارِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ ) إذَا أَسْقَطَتْ خِيَارَهَا بِعِوَضٍ بَذَلَهُ زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا أَوْ غَيْرُهُمَا وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ : النُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ وَنَحْوِهَا بِعِوَضٍ وَيَأْتِي .
(9/112)

( وَمَا كَسَبَ ) الْمَبِيع ( قَبْلَ الرَّدِّ فَ ) هُوَ ( لِلْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ نَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ فَقَطْ كَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } وَالْمَبِيعُ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي فَنَمَاؤُهُ لَهُ ( وَإِنْ حَمَلَتْ ) أَمَةٌ أَوْ بَهِيمَةٌ ( بَعْدَ الشِّرَاءِ فَ ) الْحَمْلُ ( نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ ) يَتْبَعُهَا فِي الْفَسْخِ .
( وَإِنْ حَمَلَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَوَلَدَتْهُ ) أَيْضًا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الشِّرَاءِ ( فَنَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ ) فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ( وَلَا يَرُدُّهُ ) الْمُشْتَرِي إذَا فَسَخَ لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا لِعُذْرٍ ، كَوَلَدِ أَمَةٍ ) فَيُرَدُّ مَعَهَا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ .
( وَيَأْخُذُ ) الْمُشْتَرِي ( قِيمَتَهُ ) أَيْ الْوَلَدِ مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ( وَالنَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ ) إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ ( لِلْبَائِعِ ، كَالسِّمَنِ ، وَالْكِبَرِ ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ ) فَتَتْبَعُ الْمَبِيعَ إذَا رُدَّ لِتَعَذُّرِ رَدٍّ بِدُونِهَا .
( وَ ) مِنْ النَّمَاءِ الْمُتَّصِلِ ( الثَّمَرَةُ قَبْلَ ظُهُورِهَا ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَمَفْهُومُهُ : أَنَّهُ بَعْدَ ظُهُورِهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَلَوْ لَمْ تَجِفَّ وَصَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَذَكَرَهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَجَعَلَ فِي الْكَافِي كُلَّ ثَمَرَةٍ عَلَى شَجَرَةٍ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً .
( وَمِنْهُ ) أَيْ النَّمَاءِ الْمُتَّصِلِ ( إذَا صَارَ الْحَبُّ زَرْعًا وَ ) صَارَتْ ( الْبَيْضَةُ فَرْخًا ) قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ وَجْهًا وَصَحَّحَهُ : أَنَّهُ مِمَّا تَغَيَّرَ بِمَا يُزِيلُ الِاسْمَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَالَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .
(9/113)

( وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي ) الْأَمَةَ ( الثَّيِّبَ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ ) بِعَيْبٍ عَلِمَهُ بَعْدُ ( فَلَهُ رَدُّهَا مَجَّانًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ مَعَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِوَطْئِهِ نَقْصُ جُزْءٍ وَلَا صِفَةٍ ( وَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( بَيْعُهَا ) أَيْ بَيْعُ الْأَمَةِ الثَّيِّبِ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا وَاسْتَبْرَأَهَا ( مُرَابَحَةً ) بِأَنْ يَبِيعَهَا بِثَمَنِهَا وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ ( بِلَا إخْبَارٍ ) بِأَنَّهُ وَطِئَهَا لِمَا تَقَدَّمَ ( كَمَا لَوْ كَانَتْ ) الثَّيِّبُ ( مُزَوَّجَةً فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ) ثُمَّ أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّهَا لِلْعَيْبِ أَوْ بَيْعَهَا مُرَابَحَةً فَإِنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ .
(9/114)

( فَإِنْ زَوَّجَهَا ) أَيْ الثَّيِّبَ ( الْمُشْتَرِي ) لَهَا ( فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ ، ثُمَّ أَرَادَ ) الْمُشْتَرِي ( رَدَّهَا بِالْعَيْبِ فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بَاقِيًا فَهُوَ عَيْبٌ ) فَيَرُدُّ مَعَهَا أَرْشَهُ ( وَإِنْ كَانَ قَدْ زَالَ ) بِأَنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا ( فَ ) وَطْءُ الزَّوْجِ ( كَوَطْءِ السَّيِّدِ ) لَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/115)

( وَإِنْ زَنَتْ ) الْمَبِيعَةُ ( فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَكُنْ عُرِفَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( ذَلِكَ ) أَيْ الزِّنَا ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْأَمَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ ( فَهُوَ عَيْبٌ حَادِثٌ حُكْمُهُ كَ ) سَائِرِ ( الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ ) فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهُ أَرْشَهُ .
(9/116)

( وَلَوْ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَهُ خَيْرًا مِمَّا اشْتَرَى فَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( رَدُّهُ إلَى بَائِعِهِ ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ أَرْدَأَ ) مِمَّا اشْتَرَى ( كَانَ لَهُ رَدُّهُ ) عَلَى بَائِعِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ ( وَلَعَلَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْبَائِعُ جَاهِلًا بِهِ ) أَيْ بِالْمَبِيعِ أَمَّا إنْ كَانَ الْبَائِعُ عَالَمًا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّدُّ لِدُخُولِ الْبَائِعِ عَلَى بَصِيرَةٍ .
(9/117)

( وَإِنْ وَطِئَ ) الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ ( الْبِكْرَ أَوْ تَعَيَّبَتْ ) الْبِكْرُ ( أَوْ ) تَعَيَّبَ ( غَيْرُهَا ) مِنْ الْمَبِيعِ ( عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي .
( وَلَوْ ) كَانَ التَّعَيُّبُ ( بِنِسْيَانِ صَنْعَةٍ أَوْ ) نِسْيَانِ ( كِتَابَةٍ أَوْ قَطْعِ ثَوْبٍ خُيِّرَ ) الْمُشْتَرِي ( بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ ) لِلْعَيْبِ الْأَوَّلِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَيَّبْ عِنْدَهُ ( وَبَيْنَ الرَّدِّ مَعَ أَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ ) لِمَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ " أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا وَلَبِسَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَرَدَّهُ وَمَا نَقَصَ " فَأَجَازَ الرَّدَّ مَعَ النُّقْصَانِ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ أَحْمَدُ .
( وَالْوَاجِبُ رَدُّ مَا نَقَّصَ قِيمَتَهَا الْوَاطِئُ ) بِوَطْئِهِ ( فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا بِكْرًا مِائَةً ، وَثَيِّبًا ثَمَانِينَ رَدَّ مَعَهَا عِشْرِينَ ؛ لِأَنَّهُ بِفَسْخِ الْعَقْدِ يَصِيرُ ) الْمَبِيعُ ( مَضْمُونًا عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( بِقِيمَتِهِ ) فَيَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ مِنْهَا ( بِخِلَافِ أَرْشِ الْعَيْبِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي ) مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا فَاتَ مِنْ الْبَيْعِ ، وَالْمَبِيعُ مَضْمُونٌ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ لَا بِقِيمَتِهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ دَلَّسَ الْعَيْبَ أَيْ كَتَمَهُ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( رَدُّهُ ) أَيْ رَدُّ الْمَبِيعِ إذَنْ وَلَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ ( بِلَا أَرْشِ ) الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ( وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ كَامِلًا ) مِنْ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَّطَ الْمُشْتَرِيَ وَغَيْرَهُ .
( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبِقَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ إبَاقَهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْبَائِعِ : يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ عَبْدَهُ ) فَإِنْ وَجَدَهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ فَاتَ ضَاعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ .
( وَكَذَا لَوْ دَلَّسَ الْبَائِعُ ) بِأَنْ أَخْفَى الْعَيْبَ عَلَى الْمُشْتَرِي ( ثُمَّ
(9/118)

تَلِفَ ) الْمَبِيعُ ( عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( بِالثَّمَنِ كُلِّهِ عَلَى الْبَائِعِ نَصًّا ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْآبِقِ ( وَسَوَاءٌ تَعَيَّبَ ) الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( أَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ اللَّهِ ) تَعَالَى ( كَالْمَرَضِ ، أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَوَطْءِ الْبِكْرِ ) وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا ، بِخِلَافِ قَطْعِ عُضْوٍ وَقَلْعِ سِنٍّ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَذْهَبُ هَدَرًا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( أَوْ ) بِفِعْلِ ( أَجْنَبِيٍّ مِثْلُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ أَوْ بِفِعْلِ الْعَبْدِ كَالسَّرِقَةِ ) إذَا قُطِعَ فِيهَا ( وَسَوَاءٌ كَانَ ) التَّلَفُ ( مُذْهِبًا لِلْجُمْلَةِ أَوْ بَعْضِهَا ) فَيَفُوتُ التَّلَفُ عَلَى الْبَائِعِ حَيْثُ دَلَّسَ الْعَيْبَ ، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ كُلُّهُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/119)

( وَإِنْ زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ رَدِّهِ ( رَدَّهُ ) أَيْ الْمَبِيعَ ( وَلَا شَيْءَ مَعَهُ ) لِعَدَمِ نَقْصِهِ حَالَ الرَّدِّ .
(9/120)

( وَإِنْ ) رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُتَعَيَّبِ عِنْدَهُ وَرَدَّ مَعَهُ أَرْشَ عَيْبِهِ ، ثُمَّ ( زَالَ ) الْعَيْبُ الْحَادِثُ عِنْدَهُ ( بَعْدَ رَدِّهِ لَمْ يَرْجِعْ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ ) لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ بِالْفَسْخِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ مِنْ الْبَائِعِ ، ثُمَّ زَالَ سَرِيعًا فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْأَرْشَ لِزَوَالِ نَقْصِ الْمَبِيعِ الَّذِي وَجَبَ لِأَجْلِهِ الْأَرْشُ وَفِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ : وَإِنْ زَادَ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ .
(9/121)

( فَصْلٌ وَإِنْ أَعْتَقَ ) الْمُشْتَرِي ( الْعَبْدَ ) الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ ( أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ ) بِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ ( أَوْ قُتِلَ ) الْعَبْدُ الْمَبِيعُ ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي عَيْبَهُ ( أَوْ اسْتَوْلَدَ ) الْمُشْتَرِي ( الْأَمَةَ ) ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهَا ( أَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ وَلَوْ بِفِعْلِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( كَأَكْلِهِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ بَاعَهُ ) أَيْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ( أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ ، أَوْ وَقَفَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ ) ثُمَّ عَلِمَ ( تَعَيَّنَ الْأَرْشُ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَسَقَطَ الرَّدُّ لِتَعَذُّرِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَةِ الْمَبِيعِ إذَنْ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَجَزَمَ فِي الْمُنْتَهَى .
( وَيَكُونُ ) الْأَرْشُ ( مِلْكًا لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ مِنْ الْمَبِيعِ ( لَكِنْ لَوْ رَدَّ ) الْمَبِيعَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ عَلِمَ بِعَيْبِهِ ( فَلَهُ رَدُّهُ ) عَلَى بَائِعِهِ ( أَوْ أَرْشُهُ ) وَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ لِعَوْدِهِ لِمِلْكِهِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ .
( وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ( أَرْشَهُ ) أَيْ أَرْشَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَفْسَخْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ( الْأَرْشُ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَمَفْهُومُهُ : لَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ سَوَاءٌ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَرْشَهُ أَوْ لَا .
( وَلَوْ بَاعَهُ ) الْمَبِيعَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ ( مُشْتَرٍ لِبَائِعِهِ لَهُ كَانَ لَهُ ) أَيْ لِبَائِعِهِ الْأَوَّلِ ( رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ ( ثُمَّ لِلثَّانِي رَدُّهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، لِوُجُودِ مُقْتَضَى الرَّدِّ وَهُوَ الْعَيْبُ ( وَفَائِدَتُهُ ) أَيْ فَائِدَةُ وُجُودِ الرَّدِّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ : تَظْهَرُ عِنْدَ ( اخْتِلَافِ الثَّمَنَيْنِ ) إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ أَوْ الْأَرْشَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَرْشَ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَعِيبًا مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى :
(9/122)

وَفِيهِ احْتِمَالٌ : لَا رَدَّ كَمَا لَوْ اتَّفَقَ الثَّمَنَانِ .
( وَإِنْ فَعَلَ ) الْمُشْتَرِي ( ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَاءِ أَوْ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَبِيعِ ( عَالِمًا بِعَيْبِهِ ) وَلَمْ يَخْتَرْ الْإِمْسَاكَ فَلَا أَرْشَ لَهُ .
(9/123)

( أَوْ تَصَرَّفَ ) الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ ( بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا ) بِالْعَيْبِ ( مِنْ وَطْءٍ وَسَوْمٍ وَإِيجَارٍ ، وَاسْتِعْمَالٍ ، حَتَّى رُكُوبِ دَابَّةٍ لِغَيْرِ خِبْرَةٍ ) أَيْ تَجْرِبَةٍ لَهَا .
( وَ ) لِغَيْرِ طَرِيقِ ( رَدٍّ وَنَحْوِهِ ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَطْءِ ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ لِشَهْوَةٍ ، أَوْ نَحْوِ طَرِيقِ الرَّدِّ كَمَا لَوْ رَكِبَهَا لِعَلْفِهَا أَوْ سَقْيِهَا ( وَلَمْ يَخْتَرْ ) الْمُشْتَرِي ( الْإِمْسَاكَ ) مَعَ الْأَرْشِ ( قَبْلَ تَصَرُّفِهِ ) الْمَذْكُورِ ( فَلَا أَرْشَ لَهُ ) لِلْعَيْبِ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِالْمَبِيعِ نَاقِصًا فَسَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْأَرْشِ ( كَرَدٍّ ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ ( وَعَنْهُ : لَهُ الْأَرْشُ كَإِمْسَاكٍ ) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَ اخْتَارَ إمْسَاكَهُ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ .
( قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ ) لِأَنَّهُ وَإِنْ دَلَّ عَلَى الرِّضَا فَمَعَ الْأَرْشِ كَإِمْسَاكِهِ ( وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْعَاشِرَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ : هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ وَقَالَ ) فِي الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ ( عَنْ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ : فِيهِ بُعْدُ قَالَ الْمُوَفَّقُ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ بِكُلِّ حَالٍ ) قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا .
( وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْفَائِقِ : وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْهِبَةِ وَالْبَيْعِ .
(9/124)

( وَإِنْ بَاعَ ) الْمُشْتَرِي ( بَعْضَهُ ) أَيْ بَعْضَ الْمَبِيعِ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ ( فَلَهُ أَرْشُ الْبَاقِي ) الَّذِي لَمْ يَبِعْهُ ( لَا رَدُّهُ ) عَلَى الْبَائِعِ لِتَضَرُّرِهِ بِتَفْرِيقِ الْمَبِيعِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا ( أَرْشُ ) الْبَعْضِ ( الْمَبِيعِ ) كَمَا لَوْ كَانَ بَاعَهُ كُلَّهُ وَإِنْ بَاعَ بَعْضَهُ عَالِمًا بِعَيْبِهِ فَكَمَا لَوْ بَاعَهُ كُلَّهُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ .
(9/125)

( وَإِنْ صَبَغَهُ ) أَيْ صَبَغَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمَعِيبَ ( أَوْ نَسَجَهُ ) غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ ( فَلَهُ الْأَرْشُ وَلَا رَدَّ ) لِأَنَّهُ شَغَلَ الْمَبِيعَ بِمِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ .
(9/126)

( وَإِنْ أَنْعَلَ ) الْمُشْتَرِي ( الدَّابَّةَ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهَا بِالْعَيْبِ ) فَلَهُ ذَلِكَ وَ ( نَزَعَ النَّعْلَ ) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ ( فَإِنْ كَانَ النَّزْعُ يَعِيبُهَا لَمْ يَنْزِعْ ) لِأَنَّ فِيهِ إدْخَالًا لِلضَّرَرِ عَلَى الْبَائِعِ ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( قِيمَتُهُ ) أَيْ النَّعْلِ ( عَلَى الْبَائِعِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِفِعْلِهِ ( وَيُهْمِلُهُ ) أَيْ النَّعْلَ مُشْتَرٍ ( إلَى سُقُوطِهِ وَنَحْوِهِ ) كَمَوْتِهَا فَيَأْخُذُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ .
(9/127)

( وَلَوْ بَاعَ ) إنْسَانٌ ( شَيْئًا بِذَهَبٍ ، ثُمَّ أَخَذَ عَنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالذَّهَبِ ) وَكَذَا لَوْ رَدَّ بِغَيْرِ الْعَيْبِ مِنْ خِيَارِ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ( لَا بِالدَّرَاهِمِ ) الْمُعَوِّضَةِ عَنْ الذَّهَبِ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ عَقْدٌ آخَرُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ وَأَخَذَ عَنْهَا ذَهَبًا وَكَذَا حُكْمُ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ .
(9/128)

( وَإِنْ اشْتَرَى ) إنْسَانٌ ( مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا وَلَا قِيمَةَ لِمُكَسَّرِهِ كَبِيضِ دَجَاجٍ ) وُجِدَ مَزِرًا .
( وَ ) كَ ( بِطِّيخٍ ) وَجَدَهُ ( لَا نَفْعَ فِيهِ رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ) لِأَنَّا تَبَيَّنَّا فَسَادَ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ ، لِكَوْنِهِ وَقَعَ عَلَى مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَبَيْعِ الْحَشَرَاتِ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي ( رَدُّ الْمَبِيعِ ) الْفَاسِدِ مِنْ ذَلِكَ ( إلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ) إذْ لَا قِيمَةَ لَهُ .
( وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ ) مِنْ بِيضِ الدَّجَاجِ ، أَوْ الْبِطِّيخِ ، أَوْ الْجَوْزِ أَوْ اللَّوْزِ وَنَحْوِهِ ( فِي بَعْضِهِ ) أَيْ بَعْضِ الْمَبِيعِ دُونَ كُلِّهِ ( رَجَعَ بِقِسْطِهِ ) أَيْ قِسْطِ الْفَاسِدِ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ النِّصْفَ رَجَعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ الرُّبُعُ رَجَعَ بِرُبُعِهِ وَهَكَذَا ( وَإِنْ كَانَ لِمَكْسُورِهِ ) أَيْ مَكْسُورِ الْفَاسِدِ ( قِيمَةٌ كَبِيضِ نَعَامٍ وَجَوْزِ هِنْدٍ ) وَبِطِّيخٍ فِيهِ نَفْعٌ ( خُيِّرَ ) الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ رَدَّهُ ) عَلَى بَائِعِهِ ( رَدَّ مَا نَقَصَهُ ) بِكَسْرٍ عِنْدَهُ .
( وَلَوْ كَانَ الْكَسْرُ بِقَدْرِ الِاسْتِعْلَامِ ) لِأَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ عِنْدَهُ ( وَإِنْ كَسَرَهُ ) الْمُشْتَرِي ( كَسْرًا لَا تَبْقَى ) مَعَهُ ( قِيمَتُهُ تَعَيَّنَ الْأَرْشُ ) لِلْمُشْتَرِي وَسَقَطَ الرَّدُّ لِتَعَذُّرِهِ بِإِتْلَافِ الْمَبِيعِ كَمَا سَبَقَ .
(9/129)

( وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا ) مَطْوِيًّا إمَّا بِالصِّفَةِ أَوْ بِرُؤْيَةِ بَعْضِهِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( فَنَشَرَهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا ) فَلَهُ الْخِيَارُ ، كَمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ كَانَ ) الثَّوْبُ ( مِمَّا لَا يُنْقِصُهُ النَّشْرُ ) فَلَهُ ( رَدُّهُ ) لَهُ مَجَّانًا .
( وَإِنْ كَانَ ) الثَّوْبُ ( يَنْقُصُهُ ) النَّشْرُ ( كَالَهِسِنْجانِيِّ الَّذِي يُطْوَى عَلَى طَاقَيْنِ فَكَجَوْزِ هِنْدٍ ) كَسَرَهُ ثُمَّ أَرَادَ رَدَّهُ ، أَيْ فَلَهُ ذَلِكَ مَعَ رَدِّ أَرْشِهِ لِلنَّقْصِ بِالنَّشْرِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( أَخْذُ أَرْشِهِ ) أَيْ أَرْشِ الْعَيْبِ مِنْ الْبَائِعِ ( إنْ أَمْسَكَهُ ) أَيْ الثَّوْبَ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/130)

( وَخِيَارُ عَيْبٍ ) عَلَى التَّرَاخِي ( وَ ) خِيَارُ ( خُلْفٍ فِي الصِّفَةِ ) أَوْ لِتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ عَلَى التَّرَاخِي ( وَ ) خِيَارُ ( الْإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي ) بِالثَّمَنِ ( عَلَى التَّرَاخِي ) لِأَنَّهُ شُرِعَ لَدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِّقٍ فَلَمْ يَبْطُلْ بِالتَّأْخِيرِ الْخَالِي عَنْ الرِّضَا ، كَخِيَارِ الْقِصَاصِ ( فَمَنْ عَلِمَ الْعَيْبَ ، وَأَخَّرَ الرَّدَّ ) بِهِ ( لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ) بِالتَّأْخِيرِ ( إلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا ) مِنْ تَصَرُّفٍ فِي الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ ( وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ) لِأَنَّ دَلِيلَ الرِّضَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِهِ ( وَلَا يَفْتَقِرُ الرَّدُّ إلَى رِضَا الْبَائِعِ ، وَلَا ) إلَى ( حُضُورِهِ ، وَلَا ) إلَى ( حُكْمِ حَاكِمٍ ) بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الرَّدُّ بِهِ ( قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ) لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ جُعِلَ إلَيْهِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ ذَلِكَ كَالطَّلَاقِ .
(9/131)

( وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا ) مِنْ بَائِعٍ وَاحِدٍ ( وَشَرَطَ الْخِيَارَ ) فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ رَدُّ نَصِيبِهِ ( أَوْ ) اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا وَ ( وَجَدَاهُ مَعِيبًا فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ رَدُّ نَصِيبِهِ ) لِأَنَّ نَصِيبَهُ جَمِيعُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ فَجَازَ لَهُ بِالْعَيْبِ تَارَةً وَبِالشَّرْطِ أُخْرَى وَ ( كَشِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ ) شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( رَدُّهُ عَلَيْهِمَا وَ ) لَهُ ( رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ) عَلَيْهِ .
( وَإِمْسَاكُ نَصِيبِ الْآخَرِ ) لِأَنَّ عَقَد الْوَاحِد مَعَ اثْنَيْنِ عَقْدَانِ فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ نُصِيبَهُ مُفْرَدًا ( فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا ) وَالْآخَرُ حَاضِرًا ( رَدَّ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى الْحَاضِرِ ) مِنْهُمَا ( حِصَّتَهُ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ ، وَيَبْقَى نَصِيبُ الْغَائِبِ فِي يَدِهِ حَتَّى يَقْدَمَ ) فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَيَصِحُّ الْفَسْخُ فِي غَيْبَتِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخٍ أَمَانَةٌ كَمَا فِي الْمُنْتَهَى .
( وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْبَائِعِينَ عَيْنًا لِوَاحِدٍ ( بَاعَ الْعَيْنَ كُلَّهَا بِوَكَالَةِ الْآخَرِ ) لَهُ ( فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْحَاضِرُ الْوَكِيلَ أَوْ الْمُوَكِّلَ ) لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ .
(9/132)

( وَإِنْ قَالَ ) بَائِعٌ يُخَاطِبُ اثْنَيْنِ ( بِعْتُكُمَا ) هَذَا بِكَذَا ( فَقَالَ أَحَدُهُمَا ) وَحْدَهُ ( قَبِلْتُ جَازَ ) ذَلِكَ وَصَحَّ الْعَقْدُ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ( عَلَى مَا مَرَّ ) مِنْ أَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَكَأَنَّهُ خَاطَبَ كُلَّ وَاحِدٍ بِقَوْلِهِ : بِعْتُكَ نِصْفَ هَذَا بِنِصْفِ الْمُسَمَّى .
(9/133)

( وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ خِيَارَ عَيْبٍ فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا ) بِنَصِيبِهِ مَعِيبًا ( سَقَطَ ) حَقُّهُ وَ ( حَقُّ ) الْوَارِثِ ( الْآخَرِ مِنْ الرَّدِّ ) لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَإِذَا رَدَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ رَدَّهُ مُشْتَرَكًا مُشَقَّصًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَمِثَالُهُ لَوْ وَرِثَ اثْنَانِ خِيَارَ شَرْطٍ بِأَنْ طَالَبَا بِهِ الْمُورَثَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْفَسْخُ .
(9/134)

( وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْنِ ) صَفْقَةً وَاحِدَةً ( أَوْ ) اشْتَرَى ( طَعَامًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( فِي وِعَاءَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا ) مَعًا ( أَوْ إمْسَاكُهُمَا وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ ) لِأَنَّ فِي رَدِّ أَحَدِهِمَا تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ ، مَعَ إمْكَانِ أَنْ لَا يُفَرِّقَهَا أَشْبَهَ رَدَّ بَعْضِ الْمَعِيبِ الْوَاحِدِ ( فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمَعِيبَيْنِ وَبَقِيَ الْآخَرُ ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( رَدُّ الْبَاقِي بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) لِتَعَذُّرِ رَدِّ التَّالِفِ .
( وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ ) إذَا اخْتَلَفَا فِيهَا ( قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ مِنْ زِيَادَةِ قِيمَتِهِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ صَدْقِ الْبَائِعِ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا ) وَالْآخَرُ سَلِيمًا ( وَأَبَى ) الْمُشْتَرِي أَخْذَ ( الْأَرْشِ ) عَنْ الْمَعِيبِ ( فَلَهُ رَدُّهُ بِقِسْطِهِ ) مِنْ الثَّمَنِ ، لِأَنَّهُ رَدٌّ لِلْمَبِيعِ الْمَعِيبِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا سَبَقَ .
(9/135)

( وَلَا يَمْلِكُ ) الْمُشْتَرِي ( رَدَّ السَّلِيمِ ) لِعَدَمِ عَيْبِهِ ( إلَّا أَنْ يُنْقِصَهُ تَفْرِيقٌ ، كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ ، وَزَوْجَيْ خُفٍّ أَوْ يَحْرُمُ ) تَفْرِيقٌ ، ( كَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا وَنَحْوِهِ ) كَأَخِيهَا ( فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( رَدُّ أَحَدِهِمَا ) وَحْدَهُ ( بَلْ ) لَهُ ( رَدُّهُمَا ) مَعًا ( أَوْ الْأَرْشُ ) دَفْعًا لِضَرَرِ الْبَائِعِ ، أَوْ لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ وَمِثْلُهُ : جَانٍ لَهُ وَلَدٌ يُبَاعَانِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهُ .
(9/136)

( وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ ) هُوَ ( الْوَكِيلُ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ إذَا ظَهَرَ مَعِيبًا ( عَلَى الْوَكِيلِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ ( فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ ) بَعْدَ الْبَيْعِ كَالْإِبَاقِ وَاخْتَلَفَا فِيهِ ( فَأَقَرَّ بِهِ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ فَكَمَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ( بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ شَرْطَهُ لِلْعَاقِدِ مَعَهُ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ ( فَإِذَا رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ ) لِإِقْرَارِهِ بِالْعَيْبِ دُونَ الْمُوَكِّلِ ( لَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ رَدَّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ) لِعَدَمِ اعْتِرَافِهِ بِالْعَيْبِ .
( وَإِنْ أَنْكَرَهُ ) أَيْ الْعَيْبَ ( الْوَكِيلُ ) وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِأَنَّ الْمَبِيعَ كَانَ مَعِيبًا ( فَتَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَنَكَلَ ) عَنْ الْيَمِينِ ( فَرَدَّهُ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ لَمْ يَمْلِكْ ) الْوَكِيلُ ( رَدَّهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَرِفٍ بِعَيْبِهِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا قُلْنَا : إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمَذْهَبُ : أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فَيَحْلِفُ وَيَرُدُّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ .
(9/137)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ ) فِي الْمَبِيعِ ( مَعَ احْتِمَالِ قَوْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، كَخَرْقِ ثَوْبٍ رَفَوْهُ وَنَحْوِهِمَا ) كَجُنُونٍ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ مُشْتَرٍ ) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ فِي الْجُزْءِ الْفَائِتِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَنْفَعُهُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْبَائِعِ ( عَلَى الْبَتِّ فَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ ، أَوْ أَنَّهُ أَيْ الْعَيْبَ ) مَا حَدَثَ عِنْدَهُ ( لِأَنَّ الْأَيْمَانَ كُلَّهَا عَلَى الْبَتِّ إلَّا مَا كَانَ عَلَى نَفْيِ فَعْلِ الْغَيْرِ ) .
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( رَدُّهُ ) أَيْ رَدُّ الْمَبِيعِ الَّذِي اخْتَلَفَا فِي حُدُوثِ عَيْبِهِ بَعْدَ حَلِفِهِ ( إنْ لَمْ يَخْرُجْ ) الْمَبِيعُ ( عَنْ يَدِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( إلَى يَدِ غَيْرِهِ ) بِحَيْثُ لَا يُشَاهِدُهُ .
فَإِنْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ كَذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الْحَلِفُ وَلَا رَدُّهُ لِأَنَّهُ إذَا غَابَ عَنْهُ احْتَمَلَ حُدُوثُهُ عِنْدَ مِنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ إذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ نَقَلَهُ مُهَنَّا ( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْعَيْبِ الَّذِي يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ ( لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَطِئَهَا : وَقَالَ لَمْ أُصِبْهَا بِكْرًا فَقَوْلُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( مَعَ يَمِينِهِ ) عَلَى الْبَتِّ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ اخْتَلَفَا قَبْلَ وَطْئِهِ ) أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ ( أُرِيَتْ النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ) تَشْهَدُ بِبَكَارَتِهَا أَوْ ثُيُوبَتِهَا كَسَائِرِ عُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ .
(9/138)

( وَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ إلَّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي ( كَالْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ ، وَالشَّجَّةِ الْمُنْدَمِلَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ حُدُوثُ مِثْلِهَا ) إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ حُدُوثَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِلَا يَمِينٍ .
( وَ ) كَ ( الْجُرْحِ الطَّرِيِّ الَّذِي لَا يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ قَدِيمًا ) إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي كَوْنَهُ قَدِيمًا ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي ذَلِكَ ) أَيْ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إلَّا هُوَ ( بِغَيْرِ يَمِينٍ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى اسْتِحْلَافِهِ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ بَائِعٍ أَنَّ الْمَبِيعَ ) الْمُعَيَّنَ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَقَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي الثَّمَنِ وَالسَّلَمِ ( لَيْسَ الْمَرْدُودَ ) لِأَنَّهُ يُنْكِرُ كَوْنَ هَذَا سِلْعَتَهُ وَيُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ الْفَسْخِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ ( إلَّا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ) إذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَرْدُودَ ( فَقَوْلُ مُشْتَرٍ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا هُنَا اتَّفَقَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْفَسْخِ ، بِخِلَافِ الَّتِي قَبْلَهَا وَكَذَا لَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِعَيْبِ مَا بَاعَهُ فَفَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ أَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمَرْدُودُ فَقَوْلُ الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي فِي التَّفْلِيسِ .
( وَ يُقْبَلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ مَعَ يَمِينِهِ فِي عَيْنِ ثَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِعَقْدٍ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ الْمَرْدُودُ ( أَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي دَفَعَهُ ) الْمُشْتَرِي ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إلَّا فِي خِيَارِ شَرْطٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
(9/139)

( وَ ) يُقْبَلُ ( قَوْلُ قَابِضٍ مَعَ يَمِينِهِ فِي ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَقَرْضٍ وَسَلَمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) كَأُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَجِعَالَةٍ ( مِمَّا هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ) إذَا دَفَعَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْكَرَ الْمُقْبَضُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَأْخُوذَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ بِيَمِينِهِ ( إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ ) بِحَيْثُ يَغِيبُ عَنْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِي الذِّمَّةِ .
(9/140)

( وَإِنْ بَاعَ أَمَةً بِعَبْدٍ ثُمَّ وَجَدَ ) الْبَائِعُ ( بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَلَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْأَمَةِ ) إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ( أَوْ قِيمَتِهَا لِعِتْقِ مُشْتَرٍ لَهَا ) أَوْ بَيْعِهَا أَوْ وَقْفِهَا أَوْ مَوْتِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ رَدُّهَا .
( وَكَذَلِكَ سَائِرُ السِّلَعِ الْمَبِيعَةِ ) أَوْ الْمَجْعُولَةِ ثَمَنًا ( إذَا عَلِمَ بِهَا ) مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ ( بَعْدَ الْعَقْدِ ) فَإِنَّ لَهُ الْفَسْخَ وَاسْتِرْجَاعَ عِوَضِهَا مِنْ قَابِضِهِ ، إنْ كَانَ إبَاقًا أَوْ بَدَلِهِ إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَيْسَ لِبَائِعِ الْأَمَةِ ) بِالْعَبْدِ الَّذِي ظَهَرَ مَعِيبًا ( التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الِاسْتِرْجَاعِ ) أَيْ فِي فَسْخِ الْمَبِيعِ ( بِالْقَوْلِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا تَامٌّ مُسْتَقِرٌّ ) لِعَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَمِلْكَهُ الْفَسْخَ لَا يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلِكِ كَمِلْكِ الْأَبِ الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ لَا يَمْنَعُ انْتِقَالَ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لِلْوَلَدِ ( فَلَوْ أَقْدَمَ الْبَائِعَ وَأَعْتَقَ الْأَمَةَ أَوْ وَطِئَهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْخًا بِغَيْرِ قَوْلٍ ) فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ : فَسَخْتُ الْبَيْعَ وَنَحْوُهُ ( وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ ) لَهَا لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ ، وَحُكْمُ وَطْئِهِ لَهَا حُكْمُ وَطْئِهِ الْمَبِيعَةَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
(9/141)

( وَمِنْ بَاعَ عَبْدًا ) أَوْ أَمَةً ( يَلْزَمُهُ عُقُوبَةً مِنْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَقَتْلِ رِدَّةٍ أَوْ قَطْعِ سَرِقَةٍ ( يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ) اللَّازِم ( فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ مَعِيبًا أَشْبَهَ سَائِرَ الْمَعِيبَاتِ .
( وَإِنْ عَلِمَ ) الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ ( بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَهُ الرَّدُّ ) وَأَخْذُ الثَّمَنِ كَامِلًا ( أَوْ ) الْإِمْسَاكُ مَعَ ( الْأَرْشِ ) لِأَنَّهُ عَيْبٌ فَمَلَكَ بِهِ الْخِيَارَ كَبَقِيَّةِ الْعُيُوبِ ( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْمُشْتَرِي بِالْعُقُوبَةِ ( حَتَّى قُتِلَ ) الْمَبِيعُ ( تَعَيَّنَ لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( الْأَرْشُ عَلَى الْبَائِعِ ) لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ ، وَالْأَرْشُ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَعَ كَوْنِهِ جَانِيًا وَغَيْرَ جَانٍ فَلَوْ قَوَّمَ غَيْرَ جَانٍ بِمِائَةٍ وَجَانِيًا بِخَمْسِينَ فَمَا بَيْنَهُمَا النِّصْف فَالْأَرْشُ إذَنْ نِصْفُ الثَّمَنِ .
(9/142)

( وَإِنْ قَطَعَ ) الْمَبِيع الْمُشْتَرِي لِقِصَاصٍ أَوْ سَرِقَةٍ قَبْلَ الْبَيْعِ ( فَكَمَا لَوْ عَابَ ) الْمَبِيعُ ( عِنْدَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( عَلَى مَا تَقَدَّمَ ) فَلَهُ الْأَرْشُ أَوْ رَدُّهُ مَعَ أَرْشِ قَطْعِهِ عِنْدَهُ فَيُقَوَّمُ مُسْتَحِقُّ الْقَطْعِ وَمَقْطُوعًا وَيَرُدُّ مَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ دَلَّسَ عَلَى الْمُشْتَرِي - كَمَا تَقَدَّمَ - فَإِنْ دَلَّسَ عَلَيْهِ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَذَهَبَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ إنْ قُتِلَ أَوْ قُطِعَ كَمَا تَقَدَّمَ .
(9/143)

( وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ ) مِنْ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ قَبْلَ بَيْعِهِ ( مُوجِبَةً لِلْمَالِ ، أَوْ ) مُوجِبَةً ( لِلْقَوَدِ فَعُفِيَ عَنْهُ إلَى مَالٍ وَالسَّيِّدُ وَهُوَ الْبَائِعُ مُعْسِرٌ قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ حَقَّ الْجِنَايَةِ سَابِقٌ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي فَإِذَا تَعَذَّرَ إمْضَاؤُهُمَا قُدِّمَ السَّابِقُ ( فَيَسْتَوْفِيهِ ) أَيْ الْمَالَ الْوَاجِبَ بِالْجِنَايَةِ ( مِنْ رَقَبَةِ الْجَانِي وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا ) بِالْجِنَايَةِ لِأَنَّ تَمَكُّنَ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ مِنْ انْتِزَاعِهِ عَيْبٌ فَمَلَكَ الْمُشْتَرِي بِهِ الْخِيَارَ كَغَيْرِهِ ( فَإِنْ فَسَخَ ) الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ ( رَجَعَ بِالثَّمَنِ ) كُلِّهِ .
( وَكَذَا إنْ لَمْ يَفْسَخْ ) الْبَيْعَ ( وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ مُسْتَوْعِبَةً لِرَقَبَةِ الْعَبْدِ فَأَخَذَ ) كُلَّهُ ( بِهَا ) لِأَنَّ أَرْشَ مِثْلِ ذَلِكَ جَمِيعُ الثَّمَنِ ( وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) الْجِنَايَةُ ( مُسْتَوْعِبَةً ) لِرَقَبَةِ الْعَبْدِ ( رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( بِقَدْرِ أَرْشِهِ ) إنْ جَهِلَ الْحَالَ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُشْتَرِي ( عَالِمًا بِعَيْبِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ) لِرِضَاهُ بِالْعَيْبِ ( وَإِنْ ) وَجَبَ بِالْجِنَايَةِ مَالٌ أَوْ قِصَاصٌ وَعُفِيَ عَنْهُ إلَى مَالٍ وَ ( كَانَ السَّيِّدُ ) وَهُوَ الْبَائِعُ ( مُوسِرًا تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِذِمَّتِهِ ) أَيْ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ لَهُ فِي تَسْلِيمِهِ الْجِنَايَةَ أَوْ فِدَائِهِ فَإِذَا بَاعَهُ تَعَيَّنَ فِدَاؤُهُ ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ .
( وَيَزُولُ الْحَقُّ عَنْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ : وَالْبَيْعُ لَازِمٌ ) فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ، إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ لِرُجُوعِ الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ عَلَى الْبَائِعِ .
(9/144)

( وَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ : لَوْ غَرَسَ ) مُشْتَرٍ ( أَوْ بَنَى مُشْتَرٍ ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ ) أَنَّ لِلْبَائِعِ قَلْعَ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ وَيَغْرَمُ نَقْصَهُ أَوْ يَتَمَلَّكُهُ بِقِيمَتِهِ إنْ لَمْ يَخْتَرْ الْمُشْتَرِي أَخْذَهُ .
(9/145)

فَصْلٌ الْقِسْمُ السَّادِسُ مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ ( خِيَارٌ يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ إذَا أَخْبَرَهُ ) أَيْ أَخْبَرَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ ( بِزِيَادَةٍ فِي الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ) كَإِخْفَاءِ تَأْجِيلِهِ ( وَلَا بُدَّ فِي جَمِيعِهَا ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ ( مِنْ مَعْرِفَةِ ) الْبَائِعِ وَ ( الْمُشْتَرِي رَأْسَ الْمَالِ ) لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الثَّمَنِ شَرْطٌ كَمَا تَقَدَّمَ فَمَتَى فَاتَتْ لَمْ يَصِحَّ .
( وَهُنَّ ) أَيْ التَّوْلِيَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْمُرَابَحَةُ وَالْمُوَاضَعَةُ ( أَنْوَاعٌ مِنْ الْبَيْعِ ) اخْتَصَّتْ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ ، كَاخْتِصَاصِ السَّلَمِ وَالْمُشْتَرِي قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الشِّرَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَوْقَعَهُ ، لِكَوْنِهِ حَالِفًا أَوْ وَصِيًّا فِي الشِّرَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ( فَتَصِحُّ ) هَذِهِ الْأَنْوَاعُ ( بِأَلْفَاظِهَا وَ ) تَصِحُّ ( بِلَفْظِ الْبَيْعِ ) وَبِمَا يُؤَدِّي ذَلِكَ الْمَعْنَى .
( وَهِيَ ) صُورَةُ ( الْبَيْعِ بِتَخْيِيرِ الثَّمَنِ ، وَبَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَسْهَلُ مِنْهُ نَصًّا ) قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : لِضِيقِ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِيَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ النَّقْدِ وَالْوَزْنِ وَتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَمِمَّنْ اشْتَرَاهُ وَيَلْزَمُهُ الْمُؤْنَةُ وَالرَّقْمُ ، وَالْقِصَارَةُ ، وَالسَّمْسَرَةُ وَالْحَمْلُ وَلَا يَغُرَّ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا إلَّا بِبَيِّنَةٍ لَهُ لِيَعْلَمَ الْمُشْتَرِي بِكُلِّ مَا يَعْلَمُهُ الْبَائِعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُسَاوَمَةُ انْتَهَى .
وَفِي الْإِنْصَافِ قُلْتُ أَمَّا بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ فَهُوَ أَوْلَى لِلْمُشْتَرِي وَأَسْهَلُ انْتَهَى وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ كَلَامَ الْحَاوِي فِي الضِّيقِ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا بَيَّنَهُ وَكَلَامَ صَاحِبِ الْإِنْصَافِ فِي سُهُولَةِ الْأَمْرِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْمُمَاكَسَةِ ( فَالتَّوْلِيَةُ ) لُغَةً تَقْلِيدُ الْعَمَلِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا ( الْبَيْعُ بِرَأْسِ الْمَالِ ) فَقَطْ ( فَيَقُولُ الْبَائِعُ :
(9/146)

وَلَّيْتُكَهُ ، أَوْ بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُهُ بِهِ ، أَوْ بِرَقْمِهِ الْمَعْلُومِ عِنْدَهُمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( وَهُوَ ) أَيْ رَقْمُهُ ( الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ ) فَإِنْ جَهِلَا أَوْ أَحَدُهُمَا الثَّمَنَ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ دَفَعَ الثِّيَابَ إلَى قَصَّارٍ وَأَمَرَهُ بِرَقْمِهَا ، فَرَقَمَ ثَمَنَهَا عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِتَخْيِيرِ الثَّمَنِ حَتَّى يَرْقُمَهَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فَعَلَ الْقَصَّارُ .
( وَالشَّرِكَةُ : بَيْعُ بَعْضِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) الْمَعْلُومِ لَهُمَا ( نَحْوَ : أَشْرَكْتُكَ فِي نِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ وَنَحْوِهِ ) كَرُبُعِهِ ، وَ ( كَقَوْلِهِ : هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا ) فَيَكُونُ لَهُ نِصْفُهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ( فَلَوْ قَالَ ) إنْسَانٌ اشْتَرَى شَيْئًا ( لِمَنْ قَالَ لَهُ أَشْرِكْنِي فِيهِ : أَشْرَكْتُكَ انْصَرَفَ ) الْإِشْرَاكُ ( إلَى نِصْفِهِ ) لِأَنَّ مُطْلَقَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ .
( وَإِنْ لَقِيَهُ آخَرُ فَقَالَ ) الْآخَرُ لَهُ ( أَشْرِكْنِي وَكَانَ الْآخَرُ عَالِمًا بِشَرِكَةِ الْأَوَّلِ فَشَرَكَهُ فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ وَهُوَ الرُّبُعُ ) لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُشْرِكَهُ فِي النِّصْفِ وَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ فَيَأْخُذُ الرُّبُعَ .
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْآخَرُ ( عَالِمًا ) بِشَرِكَةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ أَشْرَكْتُكَ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( وَأَخَذَ ) الْآخَرُ ( نَصِيبَهُ كُلَّهُ وَهُوَ النِّصْفُ ) لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ نِصْفَ الْمَبِيعِ وَأَجَابَهُ إلَيْهِ وَإِنْ طَلَبَا مِنْهُ الشَّرِكَةَ فَشَرَكَهُمَا مَعًا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلَهُ الثُّلُثُ .
( وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ لِاثْنَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا آخَرُ أَشْرِكَانِي فِيهَا ، فَأَشْرَكَاهُ مَعًا فَلَهُ الثُّلُثُ ) لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ مُطْلَقَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ .
( وَإِنْ أَشْرَكَهُ أَحَدُهُمَا ) وَحْدَهُ ( فَ ) لَهُ ( نِصْفُ نَصِيبِهِ ) وَهُوَ الرُّبُعُ لِمَا سَبَقَ .
( وَإِنْ أَشْرَكَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا كَانَ لَهُ النِّصْفُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرُّبُعُ ) لِمَا
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تَقَدَّمَ ( وَلَوْ اشْتَرَى ) شَخْصٌ ( قَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ ) مِمَّا يُكَالُ ( فَقَبَضَ ) الْمُشْتَرِي ( نِصْفَهُ فَقَالَ لَهُ آخَرُ بِعْنِي نِصْفَهُ فَبَاعَهُ ) نِصْفَهُ ( انْصَرَفَ ) الْبَيْعُ ( إلَى النِّصْفِ الْمَقْبُوضِ ) لِأَنَّهُ الَّذِي يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيهِ ( وَإِنْ قَالَ ) الْآخَرُ لِمُشْتَرِي الْقَفِيزِ الْقَابِضِ لِنِصْفِهِ ( أَشْرِكْنِي فِي هَذَا الْقَفِيزِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَفَعَلَ ) أَيْ قَالَ لَهُ : أَشْرَكْتُكَ فِيهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ( لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ إلَّا فِيمَا قَبَضَ مِنْهُ وَهُوَ النِّصْفُ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْ النِّصْفِ الْمَقْبُوضِ ( الرُّبُعُ بِرُبُعِ الثَّمَنِ ) وَالنِّصْفُ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ بَاقٍ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي بِالشَّرِكَةِ لَا يَصِحُّ فِيمَا قُبِضَ مِنْهُ ( وَالْمُرَابَحَةُ ) مِنْ الرِّبْحِ هِيَ ( أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنِهِ ) الْمَعْلُومِ ( وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ فَيَقُولُ : رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحِ عَشْرَةٍ فَيَصِحُّ ) ذَلِكَ ( بِلَا كَرَاهَةٍ ) لِأَنَّ الثَّمَنَ وَالرِّبْحَ مَعْلُومَانِ ( وَيَكُونُ الثَّمَنُ مِائَةً وَعَشْرَةٍ وَكَذَا قَوْلُهُ : عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ دِرْهَمًا ) .
يَصِحُّ وَيُكْرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بِكَرَاهَتِهِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ كَأَنَّهُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِم ( أَوْ قَالَ ) بِعْتُكَهُ ( ده ياز ده ) أَيْ الْعَشَرَةُ أَحَدَ عَشَرَ ( أَوْ ) بِعْتُكَهُ ( ده دوازده ) أَيْ الْعَشَرَةُ اثْنَا عَشَرَ يَصِحُّ .
( وَيُكْرَهُ نَصًّا ) قَالَ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ ( وَالْمُوَاضَعَةُ ) الْمُشَارَكَةُ فِي الْمَبِيعِ ، فَيَكُونُ بِدُونِ رَأْسِ الْمَالِ ( عَكْسُ الْمُرَابَحَةِ وَيُكْرَهُ فِيهَا ) أَيْ الْمُوَاضَعَةِ ( مَا يُكْرَهُ فِيهَا ) أَيْ الْمُرَابَحَةِ كَقَوْلِهِ : ثَمَنُهُ كَذَا بِعْتُكَهُ بِهِ عَلَى أَنْ أَضَعَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ دِرْهَمًا ( فَ ) الْمُوَاضَعَةُ : أَنْ ( يَقُولَ : بِعْتُكَهُ بِهَا ) أَيْ بِالْمِائَةِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ مَالِهِ مَثَلًا .
( وَوَضِيعَةُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ فَ ) يَصِحُّ الْبَيْعُ
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لِأَنَّهُ لَفْظٌ مُحَصِّلٌ لِمَقْصُودِ الْبَيْعِ بِدُونِ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهَذِهِ الصُّورَةُ مَكْرُوهَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِعْتُكَهُ بِهِ أَيْ بِرَأْسِ مَالِهِ ، وَأَضَعُ لَكَ عَشْرَةً .
وَ ( يَحُطُّ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ الْمِائَةُ ( عَشْرَةً وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تِسْعُونَ دِرْهَمًا ) لِأَنَّ الْمِائَةَ عَشْرُ عَشَرَاتٍ فَإِذَا سَقَطَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ دِرْهَمٌ بَقِيَ تِسْعُونَ ( وَإِنْ قَالَ ) الْبَائِعُ : بِعْتُكَهُ بِالْمِائَةِ ( وَوَضْعُهُ دِرْهَمٌ لِكُلِّ عَشْرَةٍ كَانَ الْحَطُّ ) لِلدِّرْهَمِ مِنْ أَحَدِ عَشَرَ لِأَنَّهُ اقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الْحَطُّ مِنْ غَيْرِ الْعَشَرَةِ ( كَ ) قَوْلِهِ : بِعْتُكَ بِالْمِائَةِ وَوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ ( عَنْ كُلِّ عَشْرَةٍ فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ ( تِسْعُونَ دِرْهَمًا وَعَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ ) لِأَنَّهُ يَسْقُطُ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ وَمِنْ دِرْهَمٍ جُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا يَبْقَى مَا ذَكَرَ وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ بِذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ ، لِزَوَالِهَا بِالْحِسَابِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ إذَا ظَهَرَ أَنَّ الثَّمَنَ أَقَلُّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الْبَائِعُ تَبِعَ فِيهِ الْمُقْنِعَ وَهُوَ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ .
( وَ ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ ( مَنْ أُخْبِرَ بِثَمَنٍ فَعَقَدَ بِهِ ) تَوْلِيَةً أَوْ شَرِكَةً أَوْ مُرَابَحَةً أَوْ وَضَيْعَةً ( ثُمَّ ظَهَرَ الثَّمَنُ أَقَلَّ ) مِمَّا أُخْبِرَ بِهِ ( فَلِلْمُشْتَرِي حَطُّ الزِّيَادَةِ ) فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَلَا خِيَارَ وَلِلْمُشْتَرِي أَيْضًا حَطُّ الزِّيَادَةِ ( فِي الْمُرَابَحَةِ وَ ) حَطُّ حَظِّهَا ( أَيْ قِسْطِهَا ) مِنْ الرِّبْحِ .
( وَلَا خِيَارَ ) وَيُنْقِصُهُ ( أَيْ الزَّائِدَ ) فِي الْمُوَاضَعَةِ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ وَمَا قَدَّرَهُ مِنْ الرِّبْحِ أَوْ الْوَضِيعَةِ فَإِذَا بَانَ رَأْسُ مَالِهِ قَدْرًا كَانَ مَبِيعًا بِهِ وَبِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ بِحَسَبِ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ( وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِالْبَاقِي ) فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي فِيهَا لِأَنَّ الثَّمَنَ إذَنْ
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بِأَقَلَّ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ الزَّائِدُ فَقَدْ زِيدَ خَيْرًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ كَمَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ مُعَيَّنًا بِمِائَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ .
( وَإِنْ بَانَ ) أَيْ ظَهَرَ الثَّمَنُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي ( مُؤَجَّلًا وَقَدْ كَتَمَهُ ) أَيْ التَّأْجِيلَ ( بَائِعٌ فِي تَخْيِيرِهِ ) بِالثَّمَنِ ( ثُمَّ عَلِمَ مُشْتَرٍ ) تَأْجِيلَهُ ( أَخَذَ ) الْمَبِيعَ ( بِهِ ) أَيْ بِالثَّمَنِ ( مُؤَجَّلًا ) بِالْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ إلَيْهِ ( وَلَا خِيَارَ ) لِلْمُشْتَرِي ( فَلَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ فِيهِنَّ ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ زِيدَ خَيْرًا .
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( وَلَوْ قَالَ ) الْبَائِعُ ( مُشْتَرَاهُ مِائَةٌ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ وَالثَّمَنُ زَائِدٌ عَمَّا أَخْبَرْت بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) فَيَحْلِفُ ( بِطَلَبِ مُشْتَرٍ ) تَحْلِيفَهُ ( اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ) مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْقِيَاسُ انْتَهَى لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا دَخَلَ مَعَ الْبَائِعِ فِي الْمُرَابَحَةِ فَقَدْ ائْتَمَنَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ ( فَيَحْلِفُ ) بَائِعٌ ( أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ وَقْتَ الْبَيْعِ أَنَّ ثَمَنَهَا أَكْثَرُ ) مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ ( فَإِنْ حَلَفَ ) بَائِعٌ ( خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ الرَّدِّ وَ ) بَيْنَ ( دَفْعِ الزِّيَادَةِ ) الَّتِي ادَّعَاهَا الْبَائِعُ .
( وَإِنْ نَكَلَ ) الْبَائِعُ ( عَنْ الْيَمِينِ ) قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ( أَوْ أَقَرَّ ) بَعْدَ الْغَلَطِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) لِرِضَاهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ( وَقَدَّمَ فِي التَّنْقِيحِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ) قَوْلُ الْبَائِعِ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَحَمَلَ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالثَّمَنِ وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَكَوْنُهُ مُؤْتَمَنًا لَا يُوجِبُ قَبُولَ دَعْوَاهُ الْغَلَطُ كَالْمُضَارِبِ إذَا أَقَرَّ بِرِبْحٍ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ ( ثُمَّ قَالَ ) فِي التَّنْقِيحِ .
( وَعَنْهُ يُقْبَلُ قَوْلُ مَعْرُوفٍ بِالصِّدْقِ وَهُوَ أَظْهَرُ انْتَهَى ) وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ .
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( وَلَا يَحْلِفْ مُشْتَرٍ بِدَعْوَى بَائِعٍ عَلَيْهِ عَلِمَ الْغَلَطَ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ لَهُ ، فَيَسْتَغْنِي بِالْإِقْرَارِ عَنْ الْيَمِينِ ( وَخَالَفَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ ) فَقَالَا : الصَّحِيحُ أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي .
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( وَإِنْ بَاعَ ) سِلْعَةً ( بِدُونِ ثَمَنهَا عَالِمًا لَزِمَهُ ) الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ لِمَا تَقَدَّمَ .
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( وَإِنْ اشْتَرَاهُ ) أَيْ الْمَبِيعَ ( بِدَنَانِيرَ وَأَخْبَرَ ) فِي الْبَيْعِ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ ( أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ وَبِالْعَكْسِ ) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِدَرَاهِمَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِدَنَانِيرَ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ وَالْعِبْرَةُ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، لَا بِمَا أَقْبَضَ عَلَيْهِ ( أَوْ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ ) وَلَوْ فُلُوسًا نَافِقَةً ( فَأَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ ) أَيْ بِنَقْدٍ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ( أَوْ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ( وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ ) كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَرْضٍ آخَرَ ( أَوْ ) اشْتَرَاهُ ( مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأَبِيهِ وَابْنِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ) وَزَوْجَتِهِ وَكَتَمَ ذَلِكَ عَنْ الْمُشْتَرِي فِي تَخْبِيرِهِ بِالثَّمَنِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ، لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّهِمْ لِكَوْنِهِ يُحَابِيهِمْ وَيَسْمَحُ لَهُمْ ( أَوْ ) اشْتَرَاهُ ( بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً كَشِرَائِهِ مِنْ غُلَامٍ وَكَأَنَّهُ الْحُرُّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَكَتَمَهُ ) أَيْ كَتَمَ الْبَائِعُ مَا ذُكِرَ عَنْ الْمُشْتَرِي ( فِي تَخْبِيرِهِ ) بِالثَّمَنِ ( فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إذَا عَلِمَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِّ ) كَالتَّدْلِيسِ وَهُوَ حَرَامٌ كَتَدْلِيسِ الْعَيْبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً جَازَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ أَشْبَهَ غَيْرَهُ .
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( وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَ أَحَدِهِمَا بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ أَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا وَتَقَاسَمَاهُ ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَيْعَ نَصِيبِهِ مُرَابَحَةً ) أَوْ تَوْلِيَةً أَوْ مُوَاضَعَةً ( فَإِنْ كَانَ ) أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً أَوْ قَسَمَ أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ ( مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ الَّتِي لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الثَّمَنُ بِالْأَجْزَاءِ كَالثِّيَابِ وَنَحْوِهَا ) مِنْ الْعَبِيدِ وَنَحْوِهَا ( لَمْ يَجُزْ ) أَنْ يَبِيع بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ ( حَتَّى يُبَيِّنَ الْحَالُ عَلَى وَجْهِهِ ) لِأَنَّ قِسْمَةَ الثَّمَنِ عَلَى ذَلِكَ تَخْمِينٌ وَاحْتِمَالُ الْخَطَأِ فِيهِ كَثِيرٌ .
( لَكِنْ لَوْ أَسْلَمَ ثَوْبَيْنِ ) أَوْ نَحْوَهُمَا ( بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَخَذَهُمَا عَلَى الصِّفَةِ فَلَهُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا ) بِتَخْبِيرِ ثَمَنِهِ ( مُرَابَحَةً ) أَوْ مُوَاضَعَةً أَوْ تَوْلِيَةً ( بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ ) فَهُمَا كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ الْمُتَمَاثِلَةِ ( ( وَلِذَلِكَ لَوْ أَقَالَهُ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ كَانَ لَهُ نِصْفُ الثَّمَنِ وَإِنْ حَصَلَ فِي أَحَدِهِمَا ) أَيْ الثَّوْبَيْنِ الْمُسْلِمِ فِيهِمَا بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ ( زِيَادَةً عَلَى الصِّفَةِ ) الَّتِي أَوْقَعَا عَلَيْهَا الْعَقْدَ ( جَرَتْ ) الزِّيَادَةُ ( مَجْرَى ) النَّمَاءِ ( الْحَادِثِ بَعْدَ الْبَيْعِ ) فَلَا يُؤَثِّرُ عَدَمُ الْإِخْبَارِ بِهِ فِي بَيْعِ الثَّانِي بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ .
( وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ) الْبَائِعُ الْحَالَ عَلَى وَجْهِهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ ) دَفْعًا لِمَا قَدْ يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ .
( وَإِنْ كَانَ ) أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَاهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، أَوْ قَسَمَ الْمُشْتَرِيَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ الْمُتَمَاثِلَاتِ الَّتِي يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الثَّمَنُ بِالْأَجْزَاءِ ، كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ مُرَابَحَةً )
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وَمُوَاضَعَةً وَتَوْلِيَةً ( بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ .
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( وَإِنْ اشْتَرَى ) إنْسَانٌ ( شَيْئًا بِثَمَنٍ لِرَغْبَةٍ تَخُصُّهُ كَحَاجَةٍ إلَى إرْضَاعِ ) نَحْوِ وَلَدِهِ وَأَرَادَ الْبَيْعَ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ ( لَزِمَهُ أَنْ يُخْبِرَ بِالْحَالِ ، وَيَصِيرُ ) ذَلِكَ كَ ( الشِّرَاءِ بِثَمَنِ عَالٍ لِأَجْلِ ) الْمَوْسِمِ ( الَّذِي كَانَ حَالَ الشِّرَاءِ ) وَذَهَبَ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا بِجِوَارِهِ فَإِنْ كَتَمَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِأَنَّهُ تَدْلِيسٌ .
( وَإِذَا أَرَادَ الْبَائِعُ الْإِخْبَارَ بِثَمَنِ السِّلْعَةِ وَكَانَتْ ) السِّلْعَةُ ( بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ ) بِزِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ ( أَوْ ) كَانَتْ ( زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَتَعَلُّم صَنْعَةٍ أَخْبَرَ بِثَمَنِهَا ) الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ ( سَوَاءٌ غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخْبَرَ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ لَا بِقِيمَتِهَا الْآنَ ( فَإِنْ ) رَخُصَتْ وَ ( أَخْبَرَهُ بِدُونِ ثَمَنِهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْحَالَ ) أَيْ إنَّهُ أَخْبَرَ بِدُونِ ثَمَنِهَا لِكَوْنِهَا رَخُصَتْ ( لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ كَذَبَ ) وَالْكَذِبُ حَرَامٌ .
( وَإِنْ تَغَيَّرَتْ ) السِّلْعَةُ ( بِنَقْصٍ بِمَرَضٍ أَوْ ) تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ ( بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَوْ ) بِ ( تَلَفِ بَعْضِهِ أَوْ بِوِلَادَةٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ ) تَغَيَّرَ ( بِأَخْذِ الْمُشْتَرِي بَعْضَهُ كَالصُّوفِ ) الْمَوْجُودِ ( وَاللَّبَنِ الْمَوْجُودِ ) حِينَ الشِّرَاءِ ( وَنَحْوِهِ أَخْبَرَ بِالْحَالِ ) لِئَلَّا يَغُرَّ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَتَمَهُ عَنْهُ فَلَهُ الْخِيَارُ كَالتَّدْلِيسِ .
( وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( أَوْ زَادَهُ ) أَيْ زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ ( فِي الْأَجَلِ ) أَيْ أَجَلِ الثَّمَنِ ( أَوْ ) زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ فِي ( الْمُثَمَّنِ ) بِأَنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا آخَرَ مَعَ الْمَبِيعِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( أَوْ زَادَهُ ) أَيْ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ ( فِي الثَّمَنِ ) بِأَنْ اشْتَرَى مِنْهُ بِعَشَرَةٍ ، ثُمَّ زَادَهُ دِرْهَمَيْنِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( أَوْ حَطَّ ) الْمُشْتَرِي ( لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( فِي الْأَجَلِ ) بِأَنْ عَقَدَ مَعَهُ بِثَمَنٍ إلَى رَجَبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَلْ إلَى
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جُمَادَى الْأُولَى مَثَلًا ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ ( لَحِقَ ) ذَلِكَ الْفِعْلُ ( بِالْعَقْدِ وَأَخْبَرَ ) الْمُشْتَرِيَ ( بِهِ فِي ) الْبَيْعِ بِتَخْبِيرِ ( الثَّمَنِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ فَوَجَبَ إلْحَاقُهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْإِخْبَارُ بِهِ كَأَصْلِهِ ( وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ ) عَنْ الْمُشْتَرِي ( كُلَّ الثَّمَنِ فَهُوَ هِبَةٌ ) وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهِ .
( وَمَا كَانَ ) مِنْ زِيَادَةٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ أَوْ نَقْصٍ مِنْهُمَا ( بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ( لَا يَلْحَقُ بِهِ ) أَيْ بِالْعَقْدِ لِلُزُومِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْبَارُ بِهِ ( كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ ) فَإِنَّهُمَا لَا يَلْحَقَانِ بِالْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ وَتَقَدَّمَ .
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( وَكَمَا لَوْ جُنِيَ ) عَلَى الْمَبِيعِ ( فَفَدَاهُ الْمُشْتَرِي ) فَإِنَّ الْفِدَاءَ لَا يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ وَلَا يُجْبَرُ بِهِ ( وَلَوْ كَانَ ) الْفِدَاءُ ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ بِهِ الْمَبِيعُ قِيمَةً وَلَا ذَاتًا وَإِنَّمَا هُوَ مُزِيلٌ لِنَقْصِهِ بِالْجِنَايَةِ .
( وَكَالْأَدْوِيَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَالْكِسْوَةِ فَإِنَّهُ لَا يُخْبِرُ بِهِ فِي الثَّمَنِ ) وَجْهًا وَاحِدًا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ ( وَإِنْ أَخْبَرَ بِالْحَالِ فَحَسَنٌ ) فَإِنَّهُ أَتَمُّ فِي الصِّدْقِ .
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( وَلَا يُخْبِرُ ) إذَا بَاعَ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ ( بِأَخْذِ نَمَاءٍ ) كَصُوفِ وَلَبَنِ غَيْرِهِ مَوْجُودَيْنِ حَالَ الشِّرَاءِ .
( وَ ) لَا بِ ( اسْتِخْدَامِ وَطْءِ ثَيِّبٍ إنْ لَمْ يُنْقِصْهُ ) أَيْ يُنْقِصُ الْوَطْءُ الْمَبِيعَ كَوَطْءِ الْبِكْرِ فَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ وَأَخَذَ الْأَرْشَ ( وَمَا أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي ) أَرْشًا لِعَيْبٍ أَوْ أَرْشًا لِ ( جِنَايَةٍ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( أَخْبَرَ بِهِ ) إذَا بَاعَ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ ( عَلَى وَجْهِهِ وَلَوْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ) لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِكَذَا أَوْ أَخَذَ أَرْشَهُ كَذَا وَلَا يَحُطُّ أَرْشَهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَيُخْبِرُ بِالْبَاقِي خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَمُتَابِعِيهِ ( وَهِبَةُ مُشْتَرٍ لِوَكِيلٍ بَاعَهُ كَزِيَادَةٍ ) فِي ثَمَنٍ فَتَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ .
( وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ ) أَيْ هِبَةُ بَائِعٍ لِوَكِيلٍ اشْتَرَى مِنْهُ فَتَلْحَقُ بِالْعَقْدِ وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِيهِمَا .
(9/160)

( فَإِنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وَقَصَّرَهُ ) الْمُشْتَرِي ( أَوْ نَحْوَهُ ) بِأَنْ صَبَغَهُ ( بِعَشْرَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصَرَهُ ( أَخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَقَطْ ) بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشْرَةٍ وَقَصْرُهُ أَوْ صَبْغَتُهُ بِعَشْرَةٍ .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ ( مِثْلُ أُجْرَةِ مَكَانِهِ وَكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ ) وَعَدِّهِ وَذَرْعِهِ ( وَحَمْلِهِ وَخِيَاطَتِهِ وَعَلْفِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهِ فَيُخْبِرُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ ) ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ ( بِعِشْرِينَ وَلَا ) يَجُوزُ ( أَنْ يَقُولَ تَحَصَّلَ عَلَيَّ بِهَا ) لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَغْرِيرٌ لِلْمُشْتَرِي .
(9/161)

( وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً ) مُخْبِرٌ بِثَمَنِهِ الثَّانِي ( بَلْ يُخْبِرُ بِالْحَالِ ) أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ .
( وَيَحُطُّ الرِّبْحَ ) وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ الثَّمَنِ الثَّانِي وَهُوَ عَشْرَةٌ ( وَيُخْبِرُ أَنَّهُ تُقُوِّمَ عَلَيْهِ بِخَمْسَةٍ ) لِأَنَّ الرِّبْحَ أَحَدُ نَوْعَيْ النَّمَاءِ فَوَجَبَ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ فِي الْمُرَابَحَةِ كَالنَّمَاءِ مِنْ نَفْسِ الْمَبِيعِ كَالثَّمَرَةِ وَنَحْوِهَا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ النَّمَاءِ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ .
( وَلَا يُخْبِرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ لِأَنَّهُ كَذِبٌ ) وَالْكَذِبُ حَرَامٌ ( وَقِيلَ يَجُوزُ ) أَنْ يُخْبِرَ ( أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ) قَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِح وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَهُوَ أَصْوَبُ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ عَنْ الْأَوَّلِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَعَلَّ مُرَادَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ لَا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ انْتَهَى قَالَ فِي الشَّرْحِ وَهَذَا مِنْ أَحْمَدَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِأَنَّهُ الثَّمَنُ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْمِلْكُ الثَّانِي ( وَعَلَى ) الْقَوْلِ ( الْأَوَّلِ لَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ) بِأَنْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ بَاعَهُ بِعِشْرِينَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ ( أَخْبَرَ بِالْحَالِ ) عَلَى وَجْهِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْحَقِّ وَأَبْلَغُ فِي الصِّدْقِ .
(9/162)

( وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ بَيَّنَهُ ) أَيْ الثَّمَنِ إذَا بَاعَ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَضُمَّ الْخَسَارَةَ إلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ كَذِبٌ .
(9/163)

( وَلَوْ اشْتَرَى ) شَخْصٌ ( نِصْفَ شَيْءٍ بِعَشْرَةٍ وَاشْتَرَى غَيْرُهُ بَاقِيَهُ بِعِشْرِينَ ثُمَّ بَاعَاهُ مُرَابَحَةً أَوْ مُوَاضَعَةً أَوْ تَوْلِيَةً صَفْقَةً وَاحِدَةً فَالثَّمَنُ لَهُمَا بِالتَّسَاوِي ) لِأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ عَنْ الْبَيْعِ فَكَانَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ( كَمُسَاوَمَةٍ ) أَيْ كَمَا لَوْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً فَإِنَّ الثَّمَنَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
(9/164)

( وَلَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ ثَوْبًا ) مَثَلًا ( بِعِشْرِينَ ثُمَّ بُذِلَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( لَهُمَا فِيهِ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ السِّعْرِ ) الْمَبْذُولِ ( أَخْبَرَ ) فِي الْمُرَابَحَةِ وَنَحْوِهَا ( بِأَحَدَ وَعِشْرِينَ ) عَشْرَةٌ ثَمَنُ نَصِيبِهِ الْأَوَّلِ وَأَحَدَ عَشَرَ ثَمَنُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ ( لَا بِاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ) لِأَنَّهُ كَذِبٌ .
(9/165)

فَصْلٌ الْقِسْمُ السَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ الْخِيَارِ ( خِيَار يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ) فِي الثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الْأُجْرَةِ ( فَمَتَى اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( فِي قَدْرِ ثَمَنٍ أَوْ ) فِي قَدْرِ ( أُجْرَةٍ ) بِأَنْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ بِثَمَانِينَ وَكَذَا فِي الْإِجَارَةِ ( وَلَا بَيِّنَةَ ) لِأَحَدِهِمَا ، تَحَالَفَا ( أَوْ لَهُمَا ) بَيِّنَةٌ ( تَحَالَفَا ) وَسَقَطَتْ بَيِّنَتَاهُمَا لِتَعَارُضِهِمَا .
( وَلَوْ كَانَتْ السِّلْعَةُ ) الْمَبِيعَةُ ( تَالِفَةً لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعَى عَلَيْهِ صُورَةً ، وَكَذَا حُكْمًا لِسَمَاعِ بَيِّنَتَيْهِمَا ) قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ( وَلَا تُسْمَعُ إلَّا بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي ، بِاتِّفَاقِنَا ) وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ { إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا ، تَحَالَفَا } .
وَإِنَّمَا قُلْنَا : يَتَحَالَفَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ تَالِفَةً لِقَوْلِ الْإِمَامِ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ : لَمْ يَقُلْ فِيهِ " وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ " إلَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَقَدْ أَخْطَأَ رَوَاهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ وَلَمْ يَقُولُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَلَكِنَّهَا فِي حَدِيثِ مَعْنٍ ( إلَّا إذَا كَانَ ) الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ( بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنٍ وَفَسْخِ عَقْدٍ بِإِقَالَةٍ ، أَوْ ) بَعْدَ ( رَدِّ مَعِيبٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ بَائِعٍ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ .
( وَ ) إلَّا ( فِي كِتَابَةٍ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا كَاتَبَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ عَبْدَهُ فَيُؤْخَذُ ( بِقَوْلِ سَيِّدٍ وَيَأْتِي ) ذَلِكَ مُوَضَّحًا فِي بَابِ الْكِتَابَةِ .
إذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ( فَ ) صِفَةُ التَّحَالُفِ : أَنْ ( يَبْدَأَ بِيَمِينِ بَائِعٍ ) لِأَنَّهُ أَقْوَى جَنْبَةً مِنْ الْمُشْتَرِي لِكَوْنِ الْمَبِيعِ يُرَدُّ إلَيْهِ (
(9/166)

ثُمَّ ) يَمِينُ ( مُشْتَرٍ ) بَعْدَهُ ( يُجْمَعَانِ ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُؤَجِّرُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي يَمِينِهِمَا ( نَفْيًا وَإِثْبَاتًا ) الْإِثْبَاتُ لِدَعْوَاهُ ، وَالنَّفْيُ لِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ .
( وَيُقَدِّمَانِ النَّفْيَ ) عَلَى الْإِثْبَاتِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَمِينِ أَنَّهَا لِلنَّفْيِ ( فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ : مَا بِعْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا بِكَذَا ) وَالْمُؤَجِّرُ : مَا أَجَرْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا أَجَرْتُهُ بِكَذَا ( ثُمَّ ) يَحْلِفُ ( الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا ) وَالْمُسْتَأْجِرُ مَا اسْتَأْجَرْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرْتُهُ بِكَذَا ( وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ( لَزِمَهُ مَا قَالَهُ صَاحِبُهُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ لِقَضَاءِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ لِأَنَّ النُّكُولَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ أَنَّهُ بَدَّلَ أَحَدَ شِقَّيْ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ نَاكِلًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِمَا بِالْمَجْمُوعِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ .
( وَكَذَا لَوْ نَكَلَ مُشْتَرٍ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَقَطْ بَعْدَ حَلِفِ بَائِعٍ ) لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ كَذَلِكَ لَوْ نَكَلَ عَنْ النَّفْيِ فَقَطْ أَوْ نَكَلَ الْبَائِعُ عَنْ أَحَدِهِمَا ( فَإِنْ نَكَلَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَوْ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ ( صَرَفَهُمَا الْحَاكِمُ ) كَمَا لَوْ نَكَلَ مَنْ تُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى الْقَوْلِ بِرَدِّهَا قَالَهُ الْمُنَقِّحُ .
( وَإِذَا تَحَالَفَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي أَوْ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ ( فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ أَقَرَّ الْعَقْدَ ) لِأَنَّ مَنْ رَضِيَ بِقَوْلِ صَاحِبِهِ قَدْ حَصَلَ لَهُ مَا ادَّعَاهُ فَلَمْ يَمْلِكْ خِيَارًا .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ ( فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ بِلَا حَاكِمٍ ) أَيْ لَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِاسْتِدْرَاكِ الظُّلَامَةِ أَشْبَهَ رَدَّ الْمَعِيبِ ( وَلَا يَنْفَسِخُ ) الْعَقْدُ (
(9/167)

بِنَفْسِ التَّحَالُفِ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِاخْتِلَافِهِمَا وَتَعَارُضِهِمَا فِي الْحُجَّةِ كَمَا لَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ( وَلَا ) يَنْفَسِخُ أَيْضًا ( بِإِبَاءِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَخْذَ بِمَا قَالَ صَاحِبُهُ ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِ أَحَدِهِمَا بِالْفَسْخِ .
(9/168)

( وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ تَالِفَةً وَتَحَالَفَا ) لِاخْتِلَافِهِمَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَفُسِخَ الْعَقْدُ ( رَجَعَا إلَى قِيمَةِ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مِثْلِيَّةً ( فَ ) إلَى ( قِيمَتِهَا ) لِتَعَذُّرِ رَدِّ الْعَيْنِ ( فَيَأْخُذُ مُشْتَرٍ ) مِنْ بَائِعٍ ( الثَّمَنَ إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ إنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ بَائِعٍ ) وَفَسَخَ الْعَقْدَ .
( وَ ) يَأْخُذُ ( بَائِعٌ ) مِنْ مُشْتَرٍ ( الْقِيمَةَ ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ ( فَإِنْ تَسَاوَيَا ) أَيْ الثَّمَنُ وَالْقِيمَةُ ( وَكَانَا مِنْ جِنْسٍ ) أَيْ نَقْدٍ وَاحِدٍ ( تَقَاصَّا وَتَسَاقَطَا ) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي أَخْذِهِ ثُمَّ رَدِّهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقَلَّ ، وَهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ( سَقَطَ الْأَقَلُّ وَمِثْلُهُ مِنْ الْأَكْبَرِ ) وَيَبْقَى الزَّائِدُ يُطَالِبُ بِهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ فَلَا مُقَاصَّةَ وَيَأْتِي .
(9/169)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( فِي الْقِيمَةِ ) أَيْ قِيمَةِ السِّلْعَةِ التَّالِفَةِ بَعْدَ التَّفَاسُخِ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ .
(9/170)

( أَوْ ) اخْتَلَفَا ( فِي صِفَةِ ) السِّلْعَةِ التَّالِفَةِ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَانَ كَاتِبًا ، فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( قَدْرِ ) السِّلْعَةِ التَّالِفَةِ ، بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ : كَانَ الْمَبِيعُ قَفِيزَيْنِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ قَفِيزًا ( فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ ( فَلَوْ وَصَفَهَا ) مُشْتَرٍ ( بِعَيْبٍ ، كَبَرَصٍ وَخَرْقِ ثَوْبٍ وَغَيْرِهِمَا ) كَقَطْعِ أُصْبُعٍ ( فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ) وَهُوَ الْبَائِعُ ( بِيَمِينِهِ ) كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ السِّلْعَةَ كَانَتْ مَعِيبَةً ، قُبِلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي تَقَدُّمِ الْعَيْبِ عَلَى الْبَيْعِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/171)

وَإِنْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ عِنْدَ مُشْتَرٍ قَبْلَ تَلَفِهِ ضُمَّ أَرْشُهُ إلَى قِيمَتِهِ لِكَوْنِهِ مَضْمُونًا عَلَيْهِ حِينَ التَّعَيُّبِ قَالَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّ صِفَتَهُ تُعْتَبَرُ حِينَ التَّلَفِ لَا حَالَ الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمْ تَحْتَجْ إلَى ضَمِّ أَرْشِهِ إلَى قِيمَتِهِ لَكِنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ حَالَ الْعَقْدِ عَلَى مَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ وَكُلُّ غَارِمٍ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ .
(9/172)

( وَإِنْ مَاتَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( أَوْ ) مَاتَ ( أَحَدُهُمَا فَوَرَثَتُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا ) ، وَوَرَثَةُ أَحَدِهِمَا إنْ مَاتَ وَحْدَهُ بِمَنْزِلَتِهِ ( وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ التَّحَالُفِ وَقَبْلَ الْفَسْخِ ) فَإِنْ رَضِيَ وَرَثَةُ أَحَدِهِمَا بِمَا قَالَهُ وَرَثَةُ الْآخَرُ أُقِرَّ الْعَقْدُ وَإِلَّا فَلِكُلٍّ الْفَسْخُ وَمَتَى رَضِيَ بَعْضُ وَرَثَةِ أَحَدِهِمَا فَلَيْسَ لِلْبَقِيَّةِ الْفَسْخُ ، عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَوْتُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ التَّحَالُفِ ( وَ ) أَرَادَهُ الْوَرَثَةُ فَإِنْ ( كَانَ الْوَارِثُ حَضَرَ الْعَقْدَ وَعَلِمَهُ ، حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَيْمَانِ .
( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْوَارِثُ قَدْرَ الثَّمَنِ حَضَرَ الْعَقْدَ أَوْ لَا ( حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ) لِأَنَّهُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ ( وَإِذَا فُسِخَ الْعَقْدُ فِي التَّحَالُفِ ) لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ وَرَثَتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَوَرَثَةِ الْآخَرِ ( انْفَسَخَ ) الْعَقْدُ ( ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي حَقِّهِمَا وَلَوْ مَعَ ظُلْمِ أَحَدِهِمَا ) لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِاسْتِدْرَاكِ ظُلَامَةٍ أَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ .
(9/173)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( فِي صِفَةِ ثَمَنٍ ) اتَّفَقَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ ( أُخِذَ نَقْدُ الْبَلَدِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا إلَّا نَقْدٌ وَاحِدٌ وَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَيُقْضَى لَهُ بِهِ ، عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ( ثُمَّ ) إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ نُقُودٌ وَاخْتَلَفَتْ رَوَاجًا أُخِذَ ( غَالِبُهُ رَوَاجًا ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْعَقْدِ بِهِ لِغَلَبَتِهِ ( فَإِذَا اسْتَوَتْ ) النُّقُودُ رَوَاجًا ( فَالْوَسَطُ ) تَسْوِيَةً بَيْنَ حَقَّيْهِمَا لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْهُ مَيْلٌ عَلَى أَحَدِهِمَا وَعَلَى مُدَّعَى نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ غَالِبِهِ رَوَاجًا ، أَوْ الْوَسَطُ : الْيَمِينُ ، .
(9/174)

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَقْدٌ بِنَقْدٍ ، وَالْآخَرَ بِعَرْضٍ ، أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَقْدٌ بِذَهَبٍ وَالْأُخَرَ بِفِضَّةٍ ، فَالظَّاهِرُ إنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ، لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَرَجَّحُ قَوْلُ أَحَدِهِمَا فَوَجَبَ التَّحَالُفُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ .
(9/175)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَجَلٍ ) بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَارٍ مُؤَجَّلٍ وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ ، فَقَوْلُهُ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( رَهْنٍ ) بِأَنْ قَالَ بِعْتُهُ بِدِينَارٍ عَلَى أَنْ تَرْهَنَنِي عَلَيْهِ كَذَا وَأَنْكَرَهُ مُشْتَرٍ فَقَوْلُهُ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( قَدْرِهِمَا ) أَيْ قَدْرِ الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ فَقَوْلُ مُنْكِرِ الزَّائِدَ ( سِوَى أَجَلٍ فِي سَلَمٍ ) فَقَوْلُ مُسَلَّمٌ إلَيْهِ ( كَمَا يَأْتِي ) فِي بَابِ السَّلَمِ .
(9/176)

( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ يُبْطِلُ الْعَقْدَ أَوْ لَا ) يُبْطِلُهُ ، بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا اشْتِرَاطَهُ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ فَقَوْلُ مُنْكِرِهِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي شَرْطِ ( ضَمِينٍ ) بِالثَّمَنِ أَوْ بِعُهْدَتِهِ أَوْ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ ( فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ( نَصَّ عَلَيْهِ ) الْإِمَامُ ( فِي دَعْوَى عَبْدٍ عَدَمَ الْإِذْنَ ) مِنْ سَيِّدِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَعَ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي .
( وَ ) نَصَّ فِي ( دَعْوَى الْبَائِعِ الصِّغَرَ ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ حَالَ الْعَقْدِ كَانَ صَغِيرًا وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ لَا يَتَعَاطَى إلَّا عَقْدًا صَحِيحًا .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ مَا ذَكَرَ مِنْ دَعْوَى عَدَمِ الْإِذْنِ وَالصِّغَرِ ( دَعْوَى إكْرَاهٍ أَوْ جُنُونٍ ) فَلَا تُقْبَلُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ( لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْعَقْدِ وَ ) ادَّعَى ( الْآخَرُ فَسَادَهُ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ) مِنْهُمَا ( بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُفْسِدِ ، لَكِنْ يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ : تُقْبَلُ دَعْوَى إكْرَاهٍ بِقَرِينَةٍ كَتَوَكُّلٍ بِهِ وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ .
(9/177)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَبِيعٍ فَقَالَ ) الْمُشْتَرِي ( بِعْتَنِي هَذَيْنِ ) الْعَبْدَيْنِ مَثَلًا ( بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ) الْبَائِعُ ( بَلْ ) بِعْتُك ( أَحَدَهُمَا ) وَحْدَهُ صُدِّقَ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْبَيْعِ فِي الثَّانِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالْبَيْعُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَبِيعِ فَالْمُدَّعِي شِرَاءَ عَيْنَيْنِ يَدَّعِي عَقْدَيْنِ أَنْكَرَ الْبَائِعُ أَحَدَهُمَا بِخِلَافِ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ .
(9/178)

( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( عَيْنِهِ ) أَيْ عَيْنِ الْمَبِيعِ ( فَقَالَ ) الْمُشْتَرِي ( بِعْتَنِي هَذَا ) الْعَبْدَ ( فَقَالَ ) الْبَائِعُ ( بَلْ ) بِعْتُك ( هَذَا ) الْعَبْدَ ( فَقَوْلُ بَائِعٍ ) بِيَمِينِهِ ، لِأَنَّهُ كَالْغَارِمِ وَوَرَثَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَتِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا حُكْمُ إجَارَةٍ ) فِي سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ ( وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِجُحُودِهِ ) أَيْ جُحُودِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لَهُ فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ الْأَمَةَ بِكَذَا فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَطَأْهَا الْبَائِعُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَبْذُلْ لَهُ الثَّمَنَ فَيَتَوَجَّهُ لَهُ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ أُعْسِرَ الْمُشْتَرِي .
(9/179)

( وَلَوْ ادَّعَى ) مَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ ( بَيْعَ الْأَمَةِ وَدَفْعَ الثَّمَنِ فَقَالَ ) مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ ( بَلْ زَوَّجْتُك ) هَا ( فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى إبَاحَةِ الْفَرْجِ لَهُ ) لِأَنَّهَا إمَّا مِلْكُ يَمِينٍ أَوْ زَوْجَةٌ ( وَتُقْبَلُ دَعْوَى النِّكَاحِ ) مِمَّنْ كَانَتْ بِيَدِهِ ( بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبَيْعِ .
(9/180)

( وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ : لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَ ) الْحَالُ أَنَّ ( الثَّمَنَ عَيْنٌ ) أَيْ مُعَيَّنٌ ( مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ ) يُنَصِّبُهُ الْحَاكِمُ ( يَقْبِضُ مِنْهُمَا ثُمَّ يُسَلِّمُ إلَيْهِمَا ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي تَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِعَيْنِ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ( فَيُسَلِّمُ ) الْعَدْلُ ( الْمَبِيعَ أَوَّلًا ثُمَّ الثَّمَنَ ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ .
( وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( مِنْ تَسْلِيمِ مَا ) عَقَدَا ( عَلَيْهِ ) مِنْ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ ( مَعَ إمْكَانِ ) تَسْلِيمِهِ ( حَتَّى تَلِفَ ضَمِنَهُ كَغَاصِبٍ ) لِتَعَدِّيهِ بِمَنْعِهِ وَأَيُّهُمَا بَدَأَ بِالتَّسْلِيمِ أُجْبِرَ الْآخَرُ .
( وَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( دَيْنًا حَالًّا فَنَصُّهُ : لَا يَحْبِسُ ) الْبَائِعُ ( الْمَبِيعَ عَلَى قَبْضِ ثَمَنِهِ ) لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ وَحَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ كَتَقْدِيمِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ( فَيُجْبَرُ بَائِعٌ عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ ثُمَّ ) يُجْبَرُ ( مُشْتَرٍ عَلَى تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ الْحَالِّ إنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ ) لِأَنَّهُ غَنِيٌّ ، وَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ( وَيُجْبَرُ بَائِعٌ عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ فِي ) مَا إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ ( مُؤَجَّلٍ ) وَلَا يَطْلُبُ بِالثَّمَنِ حَتَّى يَحِلَّ أَجَلُهُ .
( وَإِنْ كَانَ ) الدَّيْنُ الْحَالُّ ( غَائِبًا عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمَجْلِسِ ( فِي الْبَلَدِ حَجَرَ ) الْحَاكِمُ ( عَلَى مُشْتَرٍ فِي الْمَبِيعِ وَ ) فِي ( بَقِيَّةِ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ ) لِلْبَيْعِ ( حَتَّى يُحْضِرَ ) الْمُشْتَرِي ( الثَّمَنَ ) كُلَّهُ يُسَلِّمَهُ لِلْبَائِعِ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرُّفًا يَضُرُّ الْبَائِعَ ( وَكَذَا إنْ كَانَ ) مَالُهُ ( خَارِجَهُ ) أَيْ خَارِجَ الْبَلَدِ ( دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَلَدِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( أَوْ بَعْضُهُ
(9/181)

مَسَافَتَهُ ) أَيْ مَسَافَةَ قَصْرٍ ( فَصَاعِدًا أَوْ ) كَانَ ( الْمُشْتَرِي مُعْسِرًا وَلَوْ بِبَعْضِ الثَّمَنِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ ) لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ ضَرَرًا عَلَيْهِ .
( وَ ) لَهُ ( الرُّجُوعُ فِي عَيْنِ مَالِهِ ) بَعْدَ الْفَسْخِ ( كَمُفْلِسٍ ) إذَا بَاعَهُ جَاهِلًا بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لَهُ الْفَسْخُ وَالرُّجُوعُ بِعَيْنِ مَالِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ : فِي الْحَالِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْظِرَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَكُونُ فَوْرًا بَلْ هُوَ عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ الْعَيْبِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ لِاسْتِدْرَاكِ ظُلَامَةٍ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُشْتَرِي ( مُوسِرًا مُمَاطِلًا ) بِالثَّمَنِ ( فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( الْفَسْخُ ) لِأَنَّ ضَرَرَهُ يَزُولُ بِحَجْرِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ وَوَفَائِهِ مِنْ مَالِهِ .
( وَقَالَ الشَّيْخُ لَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( الْفَسْخُ ) إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُمَاطِلًا دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُخَاصَمَةِ .
( قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ ) قُلْتُ خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا هَذَا ( وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَهُ الْفَسْخُ ) فِي الْبَيْعِ ( فَإِنَّهُ يَفْسَخُ بِغَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ ) وَفِي النِّكَاحِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي بَيَانُهُ ( وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ إلَى الْحَاكِمِ ) لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ ( وَكَذَا ) حُكْمُ ( مُؤَجَّرٍ بِنَقْدٍ حَالٍّ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ .
( وَإِنْ هَرَبَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ وَزْنِ الثَّمَنِ وَهُوَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( مُعْسِرٌ ) بِالثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ ( فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ ) كَمَا لَوْ لَمْ يَهْرُبْ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُشْتَرِي ( مُوسِرًا ) وَهَرَبَ قَبْلَ دَفْعِ الثَّمَنِ ( قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إنْ وَجَدَ ) لَهُ مَالًا .
( وَإِلَّا بَاعَ الْمَبِيعَ وَقَضَى ثَمَنَهُ مِنْهُ ) وَحَفِظَ الْبَاقِيَ لِأَنَّ لِلْحَاكِمِ وِلَايَةَ مَالِ الْغَائِبِ كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ .
(9/182)

( وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ ) إذَا بَاعَ أَمَةً ( الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ لِأَجْلِ الِاسْتِبْرَاءِ ) لَتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُشْتَرِي بِهِ وَانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَيْهِ .
( وَلَوْ طَالَبَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِكَفِيلٍ لِئَلَّا تَظْهَرَ ) الْأَمَةُ الْمَبِيعَةُ ( حَامِلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( ذَلِكَ ) إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لَهُ بِمَا لَا يَلْزَمُهُ وَلَمْ يَلْتَزِمْهُ وَإِنْ أَحْضَرَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ مَا يُقَابِلُهُ إنْ نَقَصَ الْبَاقِي بِالتَّنْقِيصِ وَقُلْنَا لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ ، وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُ الْمَبِيعِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْبَائِعُ ( بَيْعَ خِيَارٍ لَهُمَا أَوْ ) خِيَارٍ ( لِأَحَدِهِمَا ) مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ ( لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ مُطَالَبَتَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( بِالنَّقْدِ ) أَيْ بِالثَّمَنِ نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرْضًا إنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِلَّا قَبَضَهُ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ ، لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَمْ تَنْقَطِعْ عُلَقُهُ عَنْ الْمَبِيعِ .
(9/183)

( وَلَا ) يَمْلِكُ ( مُشْتَرٍ قَبْضَ مَبِيعٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ بِغَيْرِ إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ الْبَائِعِ ) إنْ كَانَ لَهُ خِيَارٌ لِأَنَّ عُلَقَهُ لَمْ تَنْقَطِعْ عَنْ الْمَبِيعِ .
(9/184)

فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ ( وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ مَلَكَهُ ) بِالْعَقْدِ .
( وَلَزِمَ ) الْبَيْعُ ( بِالْعَقْدِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِيَارٌ كَبَاقِي الْمَبِيعَاتِ ( وَلَوْ كَانَ ) الْمَبِيعُ ( قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ أَوْ ) كَانَ ( رِطْلًا مِنْ زُبْرَةِ ) حَدِيدٍ وَنَحْوَهُ ( وَلَمْ يَصِحَّ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( تَصَرُّفُهُ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ ( قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَوْ ) تَصَرَّفَ فِيهِ مُشْتَرٍ ( مِنْ بَائِعِهِ ) لَهُ ( بِبَيْعٍ ) مُتَعَلِّقٍ بِتَصَرُّفِهِ أَيْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَانَ الطَّعَامُ يَوْمئِذٍ مُسْتَعْمَلًا غَالِبًا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ وَقِيسَ عَلَيْهِمَا الْمَعْدُودُ وَالْمَذْرُوعُ لِاحْتِيَاجِهِمَا لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ .
( وَلَا ) يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَيْضًا بِ ( إجَارَةٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ وَلَا رَهْنٍ وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَلَا الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ وَلَا ) الْحَوَالَةِ ( بِهِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ( حَتَّى يَقْبِضَهُ ) الْمُشْتَرِي قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَالْمُرَادُ بِالْحَوَالَةِ عَلَيْهِ أَوْ بِهِ صُورَةُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَشَرْطُ الْحَوَالَةِ كَمَا يَأْتِي أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي ذِمَّةٍ عَلَى مَا فِي ذِمَّةٍ .
( وَيَصِحُّ عِتْقُهُ ) كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَشْرَةَ أَعْبُدٍ مَثَلًا فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا قَالَ فِي الْمُبْدِعِ قَوْلًا وَاحِدًا .
( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا ( جَعْلُهُ مَهْرًا وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَيْهِ ) لِاغْتِفَارِ الْغَرَرِ الْيَسِيرِ فِيهِمَا ( وَ ) تَصِحُّ ( الْوَصِيَّةُ بِهِ ) لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْإِرْثِ وَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ ، زَادَ بَعْضُهُمْ وَتَزْوِيجُهُ .
فَلَوْ ( قَبَضَهُ ) أَيْ مَا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ ( جِزَافًا مَكِيلًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ ) مَوْزُونٌ وَمَعْدُودٌ وَمَذْرُوعٌ ( لِعِلْمِهِمَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( قَدْرَهُ بِأَنْ شَاهَدَا كَيْلَهُ وَنَحْوَهُ ) مِنْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ أَوْ ذَرْعِهِ (
(9/185)

ثُمَّ بَاعَهُ ) أَيْ مَا قَبَضَهُ جِزَافًا ( بِهِ ) أَيْ بِالْكَيْلِ وَنَحْوِهِ الَّذِي شَاهَدَهُ قَبْلُ ( مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ ) لِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ أَوْ ذَرْعِهِ ( صَحَّ ) تَصَرُّفُهُ فِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَلِأَنَّهُ مَعَ عِلْمِهِمَا قَدْرَهُ يَسِيرًا كَالصُّبْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ .
( وَإِنْ أَعْلَمَهُ ) بَائِعٌ ( بِكَيْلِهِ وَنَحْوِهِ ) كَوَزْنِهِ وَعَدِّهِ وَذَرْعِهِ ( فَقَبَضَهُ ) الْمُشْتَرِي جِزَافًا ( ثُمَّ بَاعَهُ بِهِ ) أَيْ بِالْكَيْلِ وَنَحْوِهِ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ الْبَائِعُ ( لَمْ يَجُزْ ) أَيْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ قَبْلَ اعْتِبَارِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ لِعَدَمِ عِلْمِهِ قَدْرَهُ .
( وَكَذَا إنْ قَبَضَهُ ) أَيْ الْمَبِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ ( جِزَافًا ) وَلَمْ يَعْلَمَا قَدْرَهُ لَمْ يَصِحَّ ( أَوْ كَانَ مَكِيلًا فَقَبَضَهُ وَزْنًا ) أَوْ مَوْزُونًا فَقَبَضَهُ كَيْلًا .
( وَإِنْ قَبَضَهُ ) الْمُشْتَرِي جِزَافًا ( مُصَدِّقًا لِبَائِعِهِ بِكَيْلِهِ وَنَحْوِهِ ) كَوَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ أَوْ ذَرْعِهِ ( بَرِيءَ ) الْبَائِعُ ( مِنْ عُهْدَتِهِ ) بِحَيْثُ لَوْ تَلِفَ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ( وَلَا يَتَصَرَّفُ ) فِيهِ الْمُشْتَرِي بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ ( قَبْلَ اعْتِبَارِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
فَإِنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي نَقْصًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِتَصْدِيقِهِ الْبَائِعَ ( وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ) أَيْ يُصَدِّقُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَيْلِهِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ قَبَضَهُ مَعَ سُكُوتِهِ ( قَبْلَ قَوْلِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( فِي قَدْرِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( إنْ كَانَ الْمَبِيعُ ) مَفْقُودًا ( أَوْ ) كَانَ ( بَعْضُهُ مَفْقُودًا أَوْ اخْتَلَفَا فِي بَقَائِهِ عَلَى حَالِهِ ) وَأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ .
( وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى بَقَائِهِ عَلَى حَالِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ ثَبَتَ ) ذَلِكَ ( بِبَيِّنَةٍ اُعْتُبِرَ بِالْكَيْلِ ) أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ أَوْ الذَّرْعِ لِيَزُولَ اللَّبْسُ ( فَإِنْ وَافَقَ ) كَيْلُهُ وَنَحْوُهُ ( الْحَقَّ أَوْ زَادَ ) يَسِيرًا ( أَوْ نَقَصَ يَسِيرًا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ
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، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ ) فِي صُورَةِ مَا إذَا نَقَصَ يَسِيرًا ( وَالْمَبِيعُ بِزِيَادَتِهِ لِلْمُشْتَرِي ) فِي صُورَةِ الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ .
( وَإِنْ زَادَ ) كَثِيرًا ( أَوْ نَقَصَ كَثِيرًا نَقْصًا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ ) عَادَةً ( فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ مَثَلًا تَمَّمَهُ الْبَائِعُ مِنْهَا وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ رَدَّ الْبَائِعُ قِسْطَ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَالْمَبِيعُ بِصِفَةٍ ) مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ ( أَوْ بِرُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ ) بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَبِيعُ غَالِبًا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ مُشْتَرٍ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ فَأَشْبَهَ الْمَبِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ .
( وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا بِيعَ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ ( قَبْلَ قَبْضِهِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِعِتْقٍ أَوْ جَعْلِهِ مَهْرًا وَنَحْوِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بَلْ الْمُرَادُ التَّصَرُّفُ السَّابِقُ فَآلَ لِلْعَهْدِ ( وَلَوْ غَيْرُ مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ ) مِنْ مَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ تَلِفَ الْمَكِيلُ وَنَحْوُهُ ) أَيْ الْمَوْزُونُ وَالْمَعْدُودُ وَالْمَذْرُوعُ الْمَبِيعُ بِالْكَيْلِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) تَلِفَ ( بَعْضُهُ بِآفَةٍ ) أَيْ عَاهَةٍ ( سَمَاوِيَّةٍ ) لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا ( قَبْلَ قَبْضِهِ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَهُ ( فَ ) هُوَ ( مِنْ مَالِ بَائِعٍ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ } وَالْمُرَادُ بِهِ رِبْحُ مَا بِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ لَكِنْ إنْ عَرَضَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَامْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ ثُمَّ تَلِفَ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِكَلَامِ الْكَافِي فِي الْإِجَارَةِ ( وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِيمَا تَلِفَ ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ مِمَّا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ كَانَ التَّالِفُ الْكُلَّ أَوْ
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